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انیة ــربة الإنســـابع الزّمني للتّجــالطّ رد و ـــالسّ 
لبول ریكور" الزّمان والسّرد"من خلال ثلاثیة 





ي ـــــلھ الحمد حمدا كثیرا كما ینبغجلّ شأنھ ــ –اللهّ ـوما توفیقي إلا ب

أوّلا و آخرا ، إذ یسّر لي سبل إنجاز ،م سلطانھ ـــھ وعظیـــلجلال وجھ

.ھذا العمل

ذا البحثـــار موضوع ھـــان لھ الفضل كلھّ في اختیــــمن كر لــثمّ الشّك

ھ ـــالذّي منحني ثقتم ؛ــــواد الكریــــالج؛ ھ ـــراف علیــــوشرّفني بالإش

ـر فضلھ ـمن لا ینكنصائحھ ،وتوجیھاتھ ور ــدي بنـــراسا أھتـــكان نبو

:أستاذي؛إلاّ جاحد 

ارةــــــي بـــــد الغنــعبل ـــم الجلیــــالعال

تّدریساء لجنة الـرام أعضـــــالكرةــــولا أنسى فضل الأساتذة والدّكات:

ن حظیت ــــــیالذّ لامــي عبد السّ ــیح،ھدایة مرزق، وبيــعقیلة محج

ادر ـــــعبد القو.م مرتین متتالیتین ـــة تحت إشرافھـــــسة الدّراـــبفرص
صلاح ،ان زدادقةـسفی، وجاجةـــمحمّد ب، الطّیب بودربالة،يــــدامخ

ر بعد فضل ــل الكبیــالفضصاحب و،وميـــالیامین بن ت،الدّین زرال

ل ـــــالجزیر ــــــبالشّكھـأخصّ من: -لّ ـــزّ وجـع-ل اللهّ ــد فضـــــبع

ان خیر سند لي ـــإذ ك؛ةـــدنـد ھـــخالورــــل الدّكتــــاذي الفاضــــأست

.لزملائي في مشوارنا الدّراسيو

وإلى كلّ الأساتذة محمّد بوادي ور ـالشّكر موصول لمعلمّي الأوّل الدّكتو ،

نـــن دبّاغیــة محمّد لمیــو الإداریین في قسم اللغّة العربیة و آدابھا بجامع

الأستاذة ، نبیلة منادياذة ــالأست،أحمد مرغم ل ـــور الفاضـــلا سیّما الدّكت

ودــاة عیبــــنجاذة ــ، الأستبوختّالة ونیسةالأستاذة ،ان مصرعــاسمھ
.نادیة عزّانيالأستاذة و

"جزاكم اللهّ عنّي الخیر كلھّ " 



داء ــإھ

إلى من حملتني وھنا على وھن ، ینبوع المحبّة والحنان 
"والدتي "

ة كریمة     ــاة طیّبــم بحیــب لننعـد وتعـدّ واجتھــن جـإلى م
"والدي " 

"         يــــــإخوت..."اة ـــاء درب الحیــــــدي، ورفقـــــإلى سن
"واتيـأخ"و

"رة ـــسمی" ي ـــد عائلتــي عقــدة  فـــالفریؤة ـــؤلــّ إلى الل

،عبلة ،عائشةصلیحةنبیلة، : دـداقة الفریإلى لآلئ عقد الصّ 
دىـــھ،، حبیبــةنـیاسمیــ، سجیّة ،وردیـة، ، خیرةنسیمة 
ةــدة ، خدیجـــأمـال، فری،سمیّة،سمیــرة،اةــنج، سلیمــة

.زةــكن
مذ وطئت قدمـــاي أرضون ــلي ید العدّ ـلّ من مـــــإلى كو

"الطّیبة سطیف" 

أھدي ھذا العمل



مقدّمـة



و القصصالحكایاتات الإنسانیة المختلفة؛ فحیّزا كبیرا في الثقّافحكيیحتلّ ال
وقد بدأ .و في كلّ العصورتحیط بنا من كلّ جانب وهي حاضرة في كلّ المجتمعات 

Roland)1980-1915(رولان بارتة ذاته، على حدّ قول مع تاریخ البشریّ حكيال

barthes ستلهمین جهود معلم السّردتمّوا بالتنّظیر لالذّین اهأعلام البنیویة أحد؛
التّي تتناول دراسة ، ما یتّكئ أصحاب الرّسائل الجامعیة وغالبا. الشّكلانیین الرّوس

السّیمیاء على الطّرح الغربي وبحوثه في حقول السّرد و،من منظور سرديالرّوایة
Gérard Genette)1930ولد في (جیرار جنیتسیما جهود ، ولا عاماللّسانیات بشكل و 

من رواد علم السّرد وغیرهماA.J. Greimas)1992-1917(غریماسألجیرداس و
التّي یحسب الدّراساتالبنیوي باعتبارها المناهل الأساسیة التّي ینهل منها أصحاب 

یت بنیته تصنیفها وتفتالرّوائي وجدولة أجزائه وعلى تفكیك العملقدرتها،غالبا، لها
نّ هذه غیر أ. بما وفّره علم السّرد من أدوات دقیقة ومصطلحاتالزّمنیة مستعینة 

؛ إذ یطبّق أصحاب الدّراسات البنیویة إجراءات وجهة تقنیةتحلیل الحكيوجّهت الجهود
بصرامة تؤدي إلى العجز المحكیاتوي ومصطلحاته على دراسة التّحلیل البنی

ادة النّظر في طریقة الأمر الذّي یتطلّب إع؛أو رؤیة واضحةدیم دلالة إیجابیة عن تق
.اتهدراس
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ج

تعید للفكر ؛ فاعلة و ة إیجابیجدیدة وإیمانا بضرورة فسح المجال أمام قراءات 
على دلالاتها محكیةوتفتح النّصوص ال،تجدّد ارتباط فنّ الحكي بالحیاةحیویته و 
جرائیة أخرى تخلّص جدیدة وأدوات إالحاجة ملحّة لاستخدام طرق أصبحتالمختلفة 
من القیود التّي كبّلتها لتبعدها تدریجیا عن تلك الصّرامة المنهجیة التّي اتّسمت دراستها 

Paul)2005- 1913(ربول ریكوومن هذا المنطلق، تأتي أهمیة تقدیم فكر .بها

Ricoeurطریقا جدیدا بإمكانه أن یشقّ ، باعتباره فكرا خلاّقا وفاعلا للقارئ العربي
واللّغة ، التّي اعتبرت النّص كیانا مغلقا یرفض دعاوى البنیویة لأنّه حكيفي دراسة ال

الخطابالإنساني، لأنّ الوجودو الإحالة على التّجربة المعیشةعن منقطعة الصّلة 
داماته نقل تجربة یحاول في كلّ استخ، بل من أجل تمجید ذاتهلا یوجد ،نظرهفي 

الفیلسوف ساس، سعى وعلى هذا الأ.طریقة ما لسكنى العالم والوجود؛ما إلى اللّغة 
م التّي فرضها علیه علمن القیودقادرة على تحریره حكيلإلى تشیید هیرمینوطیقا ل

وقع اختیاري ، بتوجیه من أستاذي المشرف ، على ثلاثیة السّببولهذا. السّرد البنیوي 
Temps et"الزّمان والسّرد"بول ریكور  Récitهذا البحثلتكون الدّعامة الأساسیة ل.

والحیاة بعد أن فصلته حكيبالعلاقة بین الهذه الثّلاثیة وقد انشغل صاحب
بجذورهافي نظره الحكایات،إذ تضرب ؛ة ات البنیویة عن التّجربة المعیشالدّراس

واستنادا إلى علاقة التّلازم. في ثنایا الواقع الإنساني، وتعبّر عن الأفعال الإنسانیة 
، وفقا للفرضیة الأساسیة ابع الزّمني للتّجربة الإنسانیةبین الطّ بین فعالیة روایة قصّة و 

بول ریكورـرد من وجهة نظر في الثّلاثیة، حاول هذا البحث فحص علاقة الزّمــان بالسّـ
:الجوانب الآتیةبالتّركیز على 

 فیصیر الزّمان إنسانیا بوساطة بول ریكوركیف یمكن أن تتحقق فرضیة
السّرد؟

السّرد حلاّ للالتباسات التّي أفرزها التأمّل النّظري وفّركیف یمكن أن ی
في موضوع الزّمان؟
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ومقتفیا ، مستعینا بالمنهج الوصفيهذه لإشكالیة حاول البحث الاستجابة لوقد
النّصوص المرتبطة بالمرجعیات الكبرى التّي استقى منها وبول ریكورأثر نصوص 

الإمكان شرحا وتحلیلا ومقارنة الأصلیة قدرفي مصادرها"الزّمان والسّرد"فلسفته في
بین المشاریع الجمع  من ،من خلالها،قصد الوقوف على الكیفیة التّي تمكّن الفیلسوف

والسّرد منیةالزّ المتباعدة لتأسیس نظریة في السّرد قوامها علاقة لا تنفصم بین التّجربة 
.تؤدي إلى فهم الحیاة و الوجود الإنساني

لى ثلاثة فصول فضلا عن مدخلالبحث إن أجل بلوغ هذه الغایة ، قسّموم
الذّي بول ریكورعندالمشروع السّرديصات رهالإفأمّا المدخل فقد خصّص؛خاتمةو 

محطات رد من خلال التّركیز على أهمّ تأسّس على علاقة التّلازم بین الزّمان والسّ 
.التّي أفضت إلى هذا المشروع المسار الفكري للفیلسوف

واضطلع الفصل الأول بمهمّة إلقاء الضّوء على التباسات التّجربة الزّمنیة هذا 
نظریات الإشارة إلى أنّ تجدرأمل الفلسفي حول موضوع الزّمان، و التّي أفرزها التّ 

في تاریخ الفلسفة ، بل سار تبعا لظهورهالم تخضع للدّراسة الزّمان المعنیة بالدّراسة 
القدّیسي استهلّها بدراسة معمّقة لنظریة على خطى الفیلسوف الذّ البحث

أوّل من نبّه عتبارهعن الزّمان باSaint Augustin)430- 354(أوغسطین
على مفهوم الزّمان من وجهة یمیّز سؤال الزّمان ، ثمّ عرّجيإلى الطّابع الإشكالي الذّ 

هوسرلإدموند إلى طموح نتقل، لیAristote)م.ق322- م .ق384(أرسطونظر
)1859-1938(Edmund Husserl نظریة في مقابل جعل الزّمان یظهرإلى

لیتوّج الفصل ،مانعن خفاء الزّ Emmanuel Kant) 1804- 1724(انطكإیمانویل 
عن الزّمان و سجاله Martin Heidegger)1976-1889(یدیغرهمارتن بمفهوم 

.ضدّ المفهوم العادي عن الزّمان
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ه

بول ریكورقترحه على النّموذج السّردي الذّي افقد ركّز الفصل الثاّني أمّا 
السّرد وفقا لأطروحته الأساسیة التّي یكون السّرد بموجبها الزّمان و بین بغیة الجمع 

الحلّ الشّعري لالتباسات تجربة الزّمان من خلال التّوفیق بین مفهوم الزّمان عند 
كما تجلّتأرسطوعند وبین نظریة الحبكة ، "رّوحانتشارا لل"اعتبارهبأوغسطینالأب
في مجال كتابة التّاریخالسّردي موذجلنّ اهذا ذلك باختبار ، لیتبع"فنّ الشّعر"في 

میدان النّقد الأدبي المطبّق على دراسة السّرد القصصي بغیة التّأكید على أنّ كتابة و 
، وأنّ السّرد القصصي من جهةالحكي،مع فنّ ها فصم العرىیمكناریخ لا التّ 

لا یمكنه أن یبقى حبیس الدّراسات المحایثة التّي تتماشى مع دعاوى البنیویة 
هم في إعادة تصویر التّجربة الزّمنیة إذا ما أرید للسّرد بفئتیه أن یسلإغلاق النّص 

وضع البحثالاعتیادیة المشوّشة لیضفي علیها ملامح تجربة إنسانیة، وهذا ما 
للكیفیة التّي یجیب بها السّردصالث الذّي خصّ الفصل الثّ عتبةعلى 

أمّا الخاتمة فقد الزّمان، أمل الفلسفي في موضوع تّ عن الالتباسات التّي أفرزها ال
.لأهمّ نتائج البحثكرّست 

صادر و المراجع ، في إنجاز هذا البحث بمجموعة من الموقد استعنت
من السّهل الحصول علیها، بالنّظر إلى ندرة الدّراسات والكتب لم یكن التّي

لنظریات الزّمان المعنیة بالدّراسة ، و بول ریكورالمخصّصة لفكر الفیلسوف الفرنسي 
باللّغة العربیة، فما هو متوفّر بلغتنا لا یعدو أن یكون مقالات أو بحوث أكادیمیة 

بول عندم تتعمّق في نظریة السّرد ها لإلاّ أنّ وعلى الرّغم من أهمیتها،ة معدود
الأجنبیة، ولا یخفى صادر والمراجعالمببعضللاستعانةدفعني، الأمر الذّي ریكور

جودة على الرّغم من ، ووفضلا عن ذلك. الأجنبیةا یتطلّبه ذلك من إلمام باللّغاتم
مقارنتها بالمصدر الأصلي إلا أنّ ، "الزّمان والسّرد"ام بها مترجما التّرجمة التّي ق

، لاسیّما أنّ هذه التّرجمة لم تنجز مباشرة كان ضروریا توخیّا لفهم أفضل 
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بل عن نسخة مترجمة إلى اللّغة الانجلیزیة باعتراف أحد عن المصدر الأصلي 
. المشاركین فیها

الاعتراف بالفضل، ومن باب حمد اللّه عزّ وجلّ و شكرهولا یفوتني ، بعد 
ي الذّ عبد الغني بارةأن أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدّكتور 

، فضلا تحمّله عبء الإشراف موضوع البحثیعود له الفضل كلّه في اختیار
تصویب اءة و ، وتجشّمه عناء قر نصائحه، و صبرهو على هذا العمل بتوجیهاته

سیتكفّلون جنة المناقشة الذّین ، وإلى أعضاء لأن یشرّفهجوالذّي أر هفوات البحث 
ولو بكلمة كان لي عونا في إنجاز هذا البحثإلى كلّ من و البحثبتقویم هذا

.تشجیع



مدخــل
بول عند إرهاصات المشروع السّردي 

ریكور



أن یتواصلوا أتیح لأفراد المجتمع الإنساني ،نذ وقت مبكّر في تاریخ الإنسانیةم
وآلام حكایات عمّا یعـرض لهم فـي حیاتهم من أفـراح وأتـراحتداولواوی،فیما بینهم

في فضاء المجنّحة خیالات السّمارالخرافة ووالأسطـورة «رعبومغامراتوآمال
وصنوف الهزل وضروب (...)الدّراما والكومیدیا و المأساة و والأخبارعجیب والأیّام 

وقد وجد النّاس في تلك المحكیات التّي تداولوها مصدرا من مصادر .1»الخیال
بشأن أصلهـم ، كثیـرا ما راودتهـم المعـرفة یسعفهـم فـي بحثهم الدّؤوب عن أجوبة لأسئلة

تنتابهمي كانت بوهجه في عتمة الحیرة التّ فغدت مصباحا ینیر وكینونتهـم ومصیرهم
، كما رسم حدودا أكثر النّاس بساطة وأعظمهم مكانة)الحكي(صاحب «ولطالما

أو یمكنه أن یأخذ بها عندما یتعلّق الأمر بالقیل والقال وكافّة أنماط ینبغي للمرء
كلّ ما حولهم، وإذا بالحیاة حكيتخلّل ال، وهكذا2»، ومختلف ضروب الثنّاءالثّرثرة

.حكیّةتغدو فصولا م
وظلّ مستمرّا وسیبقى ما بقیت الحیاة ، غیر حكيفي البدء، إذن، كان ال

الوعي به ، حتّى في الغرب «أنّ دراسته تأخّرت ولم تتبلور في وقت مبكّر، لأنّ 
علمین یهتمان به ، منذ ورــــردي و ظهـــالسّ اب ــل الخطـــوّر تحلیـــــلم یتحقّق إلاّ مع تط

؛ هذان العلمان،العشرین، في الدّراسات الغربیة نفسهاالعشرین ،رن ــــــات من القـــالسّتینی

، الطبّعة الأولى لبنانالكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ،أحمد الوردني، دار :، تر السّرد: آدم جون میشال 1

. 5، ص 2015
.11نفسھ، ص رجع الم2
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حظیت أشكال الحكي، في النّصف فقد 2»السّیمیائیات السّردیةو1السّردیات: هما
رواد الاتّجاه من العنایة والاهتمام من طرفمن القرن الماضي، بكثیر الثاّني 
إلى علم دقیق النّقد و بفي الأدقهم لواء تحویل البحث الذّین حملوا على عات، البنیوي

وما شابه ذلك من حقول تطوّرت التّجریبیة وعلوم اللّغة محاكاة للبحث في العلوم
من المنهجیة العلمیة مستعینین یق الانطباعي إلى صیغ دقیقة من مجرد التّفسیر والتّعل

علم الاجتماع سطوة علم النّفس و من للتّخفیف ... «سعیا ، 3غةبكشوفات علم اللّ 

دائــــــرة التّوظیف النّقـــدي تحت تأثیر البنیویة ؛ وتعزى     Narratologie/ أو السّـــــردیة " علم السّرد"مصطلح دخل 1
"    رونــــــقواعد الدّیكامی" في كتـــــــابه Tzvetan Todorovح إلى تزیفیتــــــان تــــــــودوروف ـــــــالمصطلــاغة  هذاـصی

قراءة ) Narratologie(السّردیـــــــات و ) Narrativité(السّردیة : یـــــــــوسف وغلیســــــــي: ینظر().م1969(
لعربـــــــي جامعة منتــــــــوري قسنطینة، دار الهــــــــــدى للطّباعة السّرد ار، مخباصطلاحیة، ضمن مجلّة السّردیات

.9، ص 2004والنّشـــر، عین ملیلة، العدد الأول، 
.39، ص 56،2008ردي ، ضمن مجلّة نزوى ، العدد السّردیات و التّحلیل السّ : سعید یقطین  2
فیما یتعلّق بالجهود التّي أسّست لعلم السّرد البنیوي في فرنسا تجدر الإشارة إلى المقالات التّي ظهرت في العدد  3

م إذ خصّص للتّحلیـــــل البنیــــــوي للسّــــــرد  1966الصّـــــــادر في عام " communications" من مجلّة ) 8(الثاّمــــــن 
:التّالیة وتضمّن العناوین 

- Introduction à l'analyse structurale des récits ( Roland Barthes)
- Éléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique (A. J. Greimas)
- La logique des possibles narratifs ( Claude Bremond)
- James Bond : une combinatoire narrative (Umberto Eco)
- Un récit de presse : les derniers jours d'un "grand homme" (Jules Gritti)
- L'histoire drôle (Violette Morin)
- La grande syntagmatique du film narratif (Christian Metz)
- Les catégories du récit littéraire (Tzvetan Todorov)
- Frontières du récit (Gérard Genette)

:ینظر
Communications, 8, 1966. Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit.
www.persee.fr/issue/comm_0588-8018_1966_num_8_1

العدد المهم من المجلّة الذّي صدر عن المدرسة التّطبیقیة للدّراسات أنّ هذاجون میشال آدموقد اعتبر -
وسم بمیسم بارز " " : سوي"عن دار points، وطبع عدّة مرّات ، و أعید نشره ضمن سلسلة EHESSالعلیا

).16أحمد الوردني، ص:السّرد، تر: جون میشال آدم:ینظر( .  "میلاد سردیة ذات نفس بنیوي
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في كتابه(*)عبد الغني بارةوفقا لما أورده4»...علم التّاریخ على مجال النّقد و 
الخطاب «أنّ وهو یرى، "إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النّقدي المعاصر"

كان إنّما (**)سوسیرالتّي حقّقتها اللّسانیات على یدإلى الكشوفات لجأالنّقدي لمّا 
.5»، ألا وهو بلوغ الموضوعیة في الدّراسة الأدبیةیحاول تحقیق حلم طالما راوده
بدایات القرن العشرین لم تخل من أعمال هامة، كانت وتجدر الإشارة إلى أنّ 
سعیهم إلى إنشاء نموذج فيرواد البنیویةي ارتكز علیها بمثابة الدّعامة الأساسیة التّ 

رولان لا تعدّ على حدّ قول لا تحصى وي في تحلیل كلّ أنواع الحكي التّ لتّطبیققابل ل
مدخل "بةه الموسومتمقالفي مستهلّ Roland Barthes(***))1980ـ 1915(بارت 

الشّكلانیین عمل أحد أبرزفي هذه الدّعامةلت تمثّ وقد ، 6"للتّحلیل البنیوي للسّرد
إشكالیــــة تأصـیــــــل الحداثـــــة في الخطـــــــاب النّقـــــدي العربــــي المعاصـــــر، الهیئة المصریة العامّــــة      : عبد الغني بارة 4

.       96، ص 2005للكتاب ، 
أستاذ مدارس النّقد المعاصر بقسم اللّغة و الأدب العربي بجامعة : )1974ولد في عام(عبد الغني بارة (*)

حاصل على ماجستیر .)الجزائر/ 2و بجامعة محمّد لمین دبّاغین سطیف (الجزائر سابقا ،/فرحات عبّاس ـ سطیف
فلسفي مع الأستاذ الباحث عبد حوار : نورالدّین علّوش : نقلا عن ...وقضایاهفي مناهج النّقد المعاصر و دكتوراه 
www: 2011آب 23) منبر حرّ للثقافة والفكر و الأدب(موقع دیوان العرب الغني بارة، .diwanalarab.com

ولد في جنیف      عالم لغوي سویسري،:Ferdinand de Saussure) 1913-1857(فردینان دوسوسیر (**)
محاضرات : "من أشهر آثارهو .غة ظاهرة اجتماعیة وصفیة باعتبار اللّ غات دراسة اتجه بتفكیره نحو دراسة اللّ 

من بعض الملاحظات التّي كان یدوّنها في محاضراته ، فضلا عن ملاحظات الذّي یتألّف " في علم اللغة العام 
فاتن البستاني ، .د: خمسون مفكّرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، تر: جون لیشته :ینظر.طلابه

2008محمّد بدوي، المنظّمة العربیة للتّرجمة بدعم من مؤسّسة عبد الحمید شومان، الطّبعة الأولى، بیروت ،: مر
.308- 307:ص- ص
.       96ص ،المصدر السّابق: عبد الغني بارة 5

جنوب ته فيأمضى طفول،" شیربورغ"ولد في : Roland Barthes) 1980ـ 1915(رولان بارت (***)
والتقى بغریماس بعد". أندریه جید"و نشر أولى مقالاته عن ". باریس" ـ غرب فرنسا قبل أن یكمل دراسته ب ــــ

"الكلیة الفرنسیة"يف" بارت"، وعیّن"كلیّة الدّراسات العلیا للعلوم الاجتماعیة"في رومانیا و مصر ، ثمّ في أن درّس
.Z/Sوكتاب " لذّة النّص" كتاب ، "مدخل إلى التّحلیل البنیوي للمحكیات" : من أهمّ أعماله. 1977عام 

.261-253:ص- ص،المصدر السّابق،جون لیشته : ینظر 
6 Roland Barthes : Introduction à l'analyse structurale des récits ,dans:

Communications ,v8, 1966. Recherches sémiologiques : l'analyse structurale
du récit, pp: 1-27.
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(*))1970- 1895(فلادمیر بروب؛ الرّوس Vladimir Propp الذّي حاول إخضاع
الحكایة مورفولوجیا"للدّراسة العلمیة مركّزا على بنیة الحكایة في مصنّفه حكيال

هذا الرّائد مصدرا للدّراسات جهودو كانت.19287الذّي ظهر في سنة"العجیبة
في سنوات التّوجه البنیويي طوّرتها المدرسة اللّسانیة ذاتالسّیمیائیة السّردیة التّ 

من أبرز عالم فـــــولكلــــــور، وهو :Vladimir Iakovlevitch Propp) 1970-1895(فلادمیــر بروب (*)
الستینیات ، بفضل دراسته التّي خصّصها لبنیــــــة في الغرب الأوروبي ، في سنوات اشتهر ؛ ــــــرّوسالشّكلانییـــــــن ال

:نقلا عن).  Morphologie du conte merveilleux)1928:الحكایات العجیبــــــة الرّوسیـــــة الموسومة ب 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp.

صة للقصة ، في أواخر الثّلث الثاني من القرن في بدایة مؤلّفه إلى ندرة الأعمال المخصّ فلادمیر بروبأشار 7
، أمّا الدّراسات المنهجیة فقد كانت نادرة العشرین، وإلى اقتصار ما وجد منها على جمع النّصوص القصصیّة

:ینظر .نموذج أستاذ الشكلانیة الرّوسیةفي مراجعته لكلود لیفي ستروس على حدّ قول ،وبدائیة
الثقافة و الإرشاد القوميمصطفى صالح، منشورات وزارة. د: الأنثروبولوجیا البنیویة ، تر: كلود لیفي ستروس

. 170سوریا ص دمشق
وانطلاقا من اعتبار الدّراسة المورفولوجیة الجیّدة هي أساس كلّ بحث علميّ، أسوة بمناهج العلوم التّجریبیة 

التّي تستنددّاخلي، ومتجاوزا المقاربات كایة اعتمادا على بنائها الاتّجه أستاذ الشّكلانیة الرّوسیة إلى دراسة الح
على المضيّ شكّل نموذجا علمیّا قادرا إلى المواضیع والحوافز ، ورافضا المقاربة التّاریخیة التّي لا یمكن أن ت

ا یجعلها قاصرة بالباحث إلى تحدید ماهیة الحكایة لأنّها تقتصر على البحث في جذورها التّاریخیة، وهذا م
: ینظر. عن تحدید خصائص بنیتها

راع للدّراسات والنّشر والتّوزیععبد الكریم حسن و سمیرة  بن عمّو، ش:مورفولوجیا القصة ، تر: فلادمیر بروب
). 15، ص 1996دمشق،

مدوّنة تتألّف من مائة حكایة على القوانین التّي تتحكّم في هذه البنیة عن في سعیه للكشف بروبوقد اعتمد 
أنّ ما یتغیّر هو أسماء الشّخصیات وأوصافها أمّا أفعالهم فهي ثابتة ، لیستنتج أتاحت له أن یلاحظ عجیبة روسیة

أنّ الثّوابت التّي تشكّل العناصر الأساسیة في الحكي هي الوظائف التي یقوم بها الأبطال ، ویستخلص أنّ أیّة 
لا تعدو أن تكون تنویعا لحكایة خرافیة واحدة ، و أنّ السّلسلة المكوّنة من الوظائف مدروسة كایة من الحكایات الح

النّموذج البدئي للحكایة الخرافیة، وتكون كلّ الحكایات "...الإحدى والثلاثین التّي استخلصها تستحق أن تسمى 
: ینظر". الخرافیة تنویعات علیه

ي وفلاح رحیم، دار الكتاب الجدیدسعید الغانم: ، تر) التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد:بول ریكور
.)70ص 1بیروت ط 

بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطّباعة والنشر          :حمید لحمیدانيأو 
).28ـــ 23: ، ص ـــ ص 1991آب ،1و التّوزیع، الدّار البیضاء، الطبعة
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مورفولوجیا"إلى مراجعة نموذج نولا سیما الفرنسیی،تهجه ورثفقد اتّ ، 8الستینیات 
ي یمكن ي ینشدونه؛ أي ذلك الذّ موذج الذّ وتوسیعه بغیة التّوصل إلى إنشاء النّ "الحكایة
دّراساتعن تلك الومن أهمّ ما تمخّض،9الحكيفي تحلیل كلّ أنواع ه تطبیق
على مرتبة الصّدارة حكي الذّي حازیختصّ بدراسة الاعلمبوصفها "السّردیات"ظهور

بل . میائیاتالسّ : من أغنى المیادین داخل العلوم الإنسانیة(...)میدان أصبح «في
) سانیاتمن اللّ المستمدّة أساسا (ا إنّ السّمیائیات جربت أولى أدواتهلیمكن القو 

.10»اتداخل میدان السّردیات بالذّ وتحسّست أولى خطواتها 

في الولایات المتحدّة جاكوبسونعن طریق لقائه بـكلود لیفي ستروسبنیویة فلادمیر بروبطال تأثیر أعمال 8
الذّي أعید "البنیة والشّكل:"الانتباه نحو بروب في مقال له بعنوان ستروسصرف 1960خلال الحرب، ومنذ سنة 

) بریمون(و دراسة الحكایات ) غریماس(كما طال التّأثیر تحلیل الأساطیر . الأنثروبولوجیا البنیویةنشره في كتابه 
محور درس علم الدّلالة الذّي كان 1964–1963خلال بروبوكان ). جنیتتودوروف،بارت،(والمقاربة الأدبیة 

في العدد الرّابع       " البلاغ السّردي"مقالة حول 1964في سنة ریمونب، ونشر بوانكاري. هیلقیه بمعهد غریماس
بترجمة بعض نصوص الشّكلانیین الرّوس ضمن كتابه تودوروفو في السّنة الموالیة قام " تواصلات"من مجلّة 

. یة القصصیةلغریماس الذّي سیولد معه تیار السّیمیائ"علم الدّلالة البنیوي"1966وظهر سنة "نظریّة الأدب"
15أحمد الوردني ، ص: جون میشال آدم،السّرد، تر: ینظر

المقصود أنّ رواد علم السّرد البنیوي لم یتبنوا النّموذج الوظائفي كما ورثوه عن فلادمیر بروب كما هو، ولم یقفوا 9
عنده بل راجعوه و طوّروه ، إذ فتح هذا الاكتشاف أفق دراسة علمیّة لفنّ الحكي تتمتّع بالدّقة العلمیة التّي كثیرا ما 

كلود اسات الأدبیة ، ومن بین الأعمال التّي تشهد على ذلك ، فضلا عن مقال نادى بتطبیقها النّقاد في مجال الدّر 
المذكور آنفا بروبالمذكور في الهامش السّابق، والذّي تضمّن مراجعة لعمل ) 1960"(البنیة والشكل"لیفي ستروس 

"منطق الحكي": ، نذكر) 1973("الأنثروبولوجیا البنیویة"وقد أعید نشره في الجزء الثاّني من كتابه الموسوم ب 
»  Le message narratif« "الرّسالة السّردیة : " ومن المقالات الهامّة التّي  ظهرت فیه) 1973(كلود بریمونلـ
اللّذین نشرا سابقا في العددین الرّابع » La logique des possibles narratifs« "منطق الإمكانات السّردیة " و

كما بروبعلى مراجعة نموذج بریمون، وفیهما ركّز communicationsمن مجلة  و الثاّمن ،على التّرتیب، 
:ینظر. موذجه الخاص بالأدوار السّردیةاقترح ن

Michel Mathieu: Analyse du récit (1) (La structure des histoires), dans Poétique n° 30,
avril 1977, Ed. du Seuil, pp. 226-242).

وفیه أعید النّظر في المقترحات الأساسیة ) 1966(لألجیرداس غریماس "علم الدّلالة البنیوي"بالإضافة إلى كتاب 
قصد تشكیل نموذج لا تعاقبي صارم ، وأفضت جهود صاحبه إلى ما یسمّى "مورفولوجیا الحكایة" التّي وردت في 

.بنیة منطقیة سابقة للنّص السّردي ومولّدة لهباعتباره" المربّع السّیمیائي"، و " النّموذج العاملي"ب
.109ـــــ 85: ، ص ـــــ ص ) التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد : بول ریكور: للاطلاع أكثر ینظر

.16، ص 2001السّیمیائیات السّردیة، منشورات الزّمن، مطبعة النّجاح الجدیدة،: سعید  بنكرّاد 10
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قد قصرته        للحكيتكزة على التّحلیل البنیوي المقاربات المر إذا كانتو 
ة بالسّرد كون الحیاة ذات صل« فإنّ المعیش ، فصلته عن الواقع على منطقة الخیال و

بول على حدّ قول الفیلسوف الفرنسي ،11»وقد تكرّر قوله كثیراكان معروفا دائماأمر
لم یظهر لاهتمام هذا اغیر أنّ ، الذّي أولى عنایة كبیرة للحكيالفرنسي،(*)ریكور

سعید الغانمي: الوجود والزّمان والسّرد فلسفة بول ریكور، ترجمة: الحیاة بحثا عن السّرد ، ضمن: بول  ریكور 11
.49: ، ص1999المركز الثقّافي العربي ،الدّار البیضاء، الطّبعة الأولى ،

فیلسوف فرنسي من كبار فلاسفة العصر الحدیث ، ولد Paul Ricoeur)2005-1913(بول ریكور(*)
ینحدر من عائلة بروستانتیة ، عاش الیتم مبكرا ؛ إذ فقد . الفرنسیة valenceبمدینة فالنس 1913في فبرایر سنة 

ت و قد سبب له الیتم ، وویلا. في الحرب العالمیة الأولى1945أمّه بعد ولادته بستة أشهر ، و قتل والده في عام 
ل، فضلا عن وقوعه أسیر حیدة في ریعان شبابها ضحیة داء السّ و جروحا ، عمّقها ذهاب شقیقته الو الحرب ندوبا 

ویعود شغفه بالدرس الفلسفي إلى القسم . بوصفه ضابط احتیاط1939في قبضة النازیین أثناء تجنیده عام حرب
كانت له القدرة والشّجاعة لامتلاك ناصیة الحوار بفضل أستاذه رولان دالبییز ، و النّهائي من مرحلة الثانویة 

Roland Dalbiez ، مسألة "على الإجازة في مادة الفلسفة و قام بتحضیر شهادة الأهلیة في موضوع حصلوقد
و ما هي إلا سنوات .le probleme de Dieu chez Lachelieret Lagneau" االله عند لاشولیي و لانیو

Gabriel Marcel) 1889–1973(قلیلة حتّى حالفه الحظ لیدرس على ید الفیلسوف المسیحي غابرییل مارسیل 
قد كانت هذه المرحلة عنوانا لطرح الأسئلة الخاصة بالقضایا المصیریة بامتیاز ،والتّي كانت تدور على حافّة و 

،وهي 1932الصّادرة سنة Espritو لم تثر حماسته الفلسفیة سوى مجلّة فكر. التّأمّل في الذّات والحیاة ومآسیها
ي مهوس بحریة القول، ضمّنها أفكاره الثّوریة المتشبعة بقیم الشیوعیة المناهضة لقیم الحرب التّي حماسة بروستانت

وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثاّنیة ، أطلق  سراحه ، لیحاول التعویض عن . كانت عنوان أزمة الحداثة والعقل
الشّر،الخطیئة والمعاناة، وقد مثلت له تجربة سنوات الأسر بمعانقة البحث  في مسألة مقلقة و مزعجة حول إشكالیة 

و كانت هذا كان لقاؤه مع فلسفة الإرادة و في ... المعتقل النّازي أوّل تجلّ للبربریة الحدیثة بل برادیغم الشّر المطلق
هذه الفترة تشهد على علوّ كعب الوجودیة مع جون بول سارتر لكنها وجودیة یغذیها،بخاصة،فكر غابرییل مارسیل

وعلى الرّغم من أنّه نفي  من المشهد الثقّافي . Kierkegaardو كیركغارد Karl jaspersو كارل یاسبیرز 
.1970و 1960الفرنسي فقد ظلّت أعماله أكثر مقروئیة  في العالم خارج دوائر النّقاش الفرنسي ما بین 

لذّي عاناه في السّاحة الفكریة الفرنسیة ، سنوات وأفضت تجربة العزل الفكري ، و الاضطهاد الجامعي ا
، رغم مساعیه الدّاعیة إلى إصلاح المؤسّسة الجامعیة ) 1984–1968(سیطرة الیسار الإیدیولوجي في فرنسا

ذاتها، و الإهانة الحقیرة و المشینة التّي تعرّض لها من قبل بعض 1968الفرنسیة على خلفیة ثورة الطّلاب سنة 
،وهي 1972الذّین أفرغوا سلّة مهملات على رأسه إلى اختیار العزلة و الارتحال نحو أمریكا بدایة منذ الطّلبة  

روح الفكر "و یطعّم ورید تفكیره بل و قناعاته السیاسیة بحقنة جدیدة ه " العالم الجدید"السّنة تجربة جعلته یكتشف 
سبین لمحاورة هذا الفكر فشهدت أفكاره و محاضراته الأنغلو سكسوني و قد كان الزّمان والمكان منا"التّحلیلي 

نوطیقا في مناخ جامعي تهیمن فیه بجامعة شیكاغو نجاحا متألّقا عرف هناك بفیلسوف الفینومینولوجیا و الهیرمی
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من القیود التّي فرضتها علیها محكیاتالتحلیلبغیة تخلیص على حین غرّةعنده
كانت له النّص، بل إلى إغلاقالتّي تتماشى مع دعاوى البنیویةالدّراسة المحایثة

.ا مساره الفكري إرهاصات سابقة یشهد علیه
ني القر من أبرز الفلاسفة الفرنسیین فریكوربولهذا وقد كان 

رولان أستاذه منبتأثیرمرحلة الثاّنویة اهتمامه بالفلسفة إلى نهایة الرجعیو،العشرین
وینوّه بما كان یجود به علیهمفي سیرته الفكریة،فتيء یذكرهي ماالذّ (*)دالبییز

الخوفربككم مشكل وسامكم الجزع وإذا أ«:من نصائح الإقدام والنّزاهة قائلا 
التّي وجدت منه صیحةنّ هذه الوعملا ب12.»وا له مجابهةلكن تصدّ وفلا تداروه مواربة 

اجم عن ثقافته الكتبیّة النّ فضوله ، واستعدادا خاصّا لتقبّلها بفضل فكره المتطلّع القلق
، في بدایة مشواره الفكري، بتكوین أرضیة منهجیة خاصّة الفیلسوف، قام المبكّرة

كما قنّنه رائد الظّاهراتیة ، ى في البحث الفینومینولوجيللتّفلسف، وجدت مثلها الأعل

وقد كان صاحب فضل كبیر في تعرّف الجمهور الفرنسي على جون أوستن و قراءة . الفلسفة التحلیلیةبلامنازع،
.  1973أو أیضا بیتر فریدیریك ستراوسن بدءا من 1967ابتداء من ) ما نقول نفعلعند(كتابه 

سنة ، وقد عرفت فلسفته 92عن عمر یناهز 2005ماي 20توفي بول ریكور یوم الجمعة  الموافق ل 
التاریخ ، الفلسفة التحلیلیة الوجودیة ، الظّاهراتیة ، اللّسانیات، السّیمیائیات ،: بانفتاحها على حقول معرفیة جمّة 

أرسطو :كما أنّ أعماله و محاضراته تظلّ خزانا حافظا لأفكار فلاسفة مثل...لم النفس، التّفسیر الانجیلي ع
الجزء ،فلسفة الإرادة: ومن مؤلّفاته ...أفلاطون، أوغسطین، شلایرماخر، دیلتاي، هوسرل ، هیدیغر 

) 1969(، صراع التأویلات)1966(،عن الترجمة)1955(خ والحقیقة ،التاری)1960(،الجزءالثاني)1950(الأول
، من النّص )1985(3، الزّمان والسّرد)1985(2، الزّمان والسّرد)1983(1الزّمان والسّرد،)1975(الاستعارة الحيّ 

:ینظر). 1990(ات عینها كآخر، الذّ )1986(إلى الفعل 
إلى مسارات الاعتراف تأمّلات في سیرة فیلسوف شاهد               من فلسفة الإرادة (بول ریكور: عبد االله بریمي

، )صناعة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى التّشفیر المزدوج(الفلسفة الغربیة المعاصرة : ، ضمن)على العصر
.1257–1253:، ص ـــ ص2013لجزء الثاني، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، الطبعة الأولى، ا

تــــــه الفكریــــةمن أهمّ أساتـــــذة بـــــــول ریكــــور ، وفقا لمــــــا أورده في سیر : Roland Dalbiezرولان دالبییــــــــز (*)
، وهو فیلســـــــوف فرنسي بـــــادر بتقدیم 1976في عام " Rennes"، وتوفي ب 1893في عام " باریس" بولــــد  

".          L'angoisse de Luther"وله كتاب . في التّحلیل النّفسي بفرنساSigmund Freudطروحات سیغموند فروید 
.https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Roland_Dalbiez: عننقلا 

فؤاد ملیت، منشورات الاختلاف والمركز الثقّافي العربي،الطّبعة : ، تر)السّیرة الفكریة(بعد طول تأمّل: بول ریكور12
.25، ص 2006الأولى،
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أولى فكان هذا المنهج؛(*)Edmund Husserl)1938-1859(هوسرل إدموند 
هي أنّ الذّات الفاعلة تهودعام،خلال مساره الفكريریكوربول ي ولجهاالتّ تباتالع

وأنّ الحدس طریق آمن للمعرفة التّي كان أغوارها ة یستطیع الوعي أن یسبرشفّاف
لفیلسوفوقد أتیح ل.قد رسم معالمها منذ القرن السّابع عشر()الكوجیطو الدّیكارتي

فلسفة "إلى ظاهرة الإرادة في الجزء الأوّل من ي الظّاهراتأن یمدّ التّحلیل ،آنذاك
أنّه لا یمكنه الاكتفاء بالظّاهراتیة الموروثة وسرعان ما أدرك لاحقا13)1950"(الإرادة
الأمر ؛لأنّ الكوجیطو الذّي تقوم علیه یستند إلى أوهام الوعي المباشرهوسرلعن 

التّساؤلموضع14»مباشریة الكوجیطو وشفافیته و قطعیته«الذّي تطلّب وضع 
؛ وهو ما تجلّى على وجه تطعیم الفینومینولوجیا بالهیرمینوطیقاإلى ضرورةلیخلص 

(**))1955ولد في (جون غروندانلـوفقا الخصوص  Jean Grondin في الجزء

درس الریاضیات و الفلسفة بین ، فیلسوف ألماني :Edmund Husserl)1938-1859(إدموند هوسرل(*)
/ 1882و بعد حصوله على الدّكتوراه في الریاضیات في شتاء . ثم في برلینفي لایبزیغ 1882و 1876عامي 

ي نشر كتابه الذّ 1900/1901في عام و . تفرّغ لدراسة الفلسفة دراسة معمّقة على یدي فرانتس برنتانو في فیینا83
و . ذا في غوتینغنوبفضله  عیّن بوصفه أستا. في جزئین" أبحاث منطقیة: أسّس بواسطته الفینومینولوجیا ، وهو 

في فرایبورغ ،إلى أن خلفه مارتن كرسي الفلسفة 1928عد في عام إلى غایة التقا1916شغل هوسرل منذ عام 
:ینظر. 1938أفریل 27و توفي في . هایدیغر 

صناعة العقل الغربي من مركزیة الحداثة   (الفلسفة الغربیة المعاصرة،: ضمن إدموند هوسرل، : نادیة بونفقة
منشورات / علي حرب ، منشورات ضفاف: على عبود المحمداوي ، تقدیم : ،إشراف و تحریر )إلى التّشفیر المزدوج
.158-139:ـ صص، 2013الجزائر، الطّبعة الأولى، الجزء الثاني ،/ الاختلاف،  بیروت 

()الكوجیطوCogito یقصد بها دیكــــــــــارت الذّات العارفة أو الوجود المفكـّــر " أنا أفكّر" كلمة لاتینیـــــــــة تعني            .
مجلـّـــــة : دور الكوجیطــــــو الدیكارتــــــــي في بناء العلم الحـــــــــدیث، ضمن : عبد الفتاح سعیدي:  نقلا عن

.156، ص 2014فیة، الجمعیة الجزائریة للدّراسات الفلسفیة،جوان دراسات  فلس
13 Jean Grondin : Que sais- je( L’Herméneutique) ,Presses Universitaires de France,

troisième édition ,2014 , p77.
.49: صبول ریكور ، بعد طول تأمّل ، 14
Cap-de-la-Madeleineب 1955آب من عام 27ولد في : Jean Grondinجــــــون غرونداـن(**)

ارتن ـــــــــــــــر، و مـــــة إیمانویـــــل كانط ، هانــــــز جـــــورج غادامیـــــاذ كـندي متخصّص في فلسفـــــــوهو فیلســــــــوف و أست
. اهراتیة،الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة،و تاریخ المیتافیزیقاهیدیغر، وترتكـــز أبحاثه،أساسا، على الهیرمینوطیقا، الظّ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grondin:نقلا عن
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؛ عن طریق یمكن معرفة الذّات معرفة مباشرةذلك لأنّه لا()" رمزیّة الشّر"الثاّني من 
آدم (ریق تأویل الرّموز الكبرى ، ولكن یمكن فهمها عن طintrospectionالاستبطان 

تبعا لذلك، أصبحت و .15التّي تسعى لإعطاء معنى لمشكل الشّر ...) حوّاءو 
أنّ هذه ، من جهة طریقة لفكّ الرّموز«ا للفیلسوف الهیرمینوطیقا في تلك الفترة ، وفق

؛ أي الجاري فیها المعنى الحرفيالأخیرة هي تعبیرات ذات معنى مزدوج ، یقود
عن المعنى الثاني الذّي رامه الرّمز عبر ، عملیة الكشفعلى سنن الاستعمال الشّائع

.16»المعنى الأوّل
أهمّ  لأنّها من ظلّ قویّا جدّا ،هوسرلبظاهراتیة ریكوربول ارتباط غیر أنّ 

ي عمل على تنمیتها، وإحدى سمات فلسفة الذّات التّ قالید الفلسفیة لمنهجه الفكريالتّ 
أنّ الهیرمینوطیقا التّي انتهى إلیها ما هي إلاّ شكل مختلفلم ینفك یذكروهو
وإنّما واحدالهیرمینوطیقا، لیس الظّاهراتیة لأنّ ما هدمته أشكال الفینومینولوجیا من

المباشر و على الفهم الحدسيالذّي یعتمد رلهوسلـأویل المثالي التّ أي؛اتأویلاتهمن 
أیّة محاولة دیكارتیة أو هوسرلیة ... «رفض الفیلسوف ؛ إذلماهیات الظّواهر الذّهنیة

جون غروندانو یرى .17»لتأسیس المعرفة والنّفس على الوعي المباشر و الشّفاف 
هي التّي دفعته إلى ولوج باب Malحول مشكلة الشّر بول ریكورأنّ أبحاث 

تعبّر عن ذلك الضّلال المبهم  للإرادة  ... «الهیرمینوطیقا ذلك لأنّ هذه المشكلة التّي 

() رمزیة الشّر" في كتابه "Symbolism of Evil ذهب بول ریكور إلى أنّ الشّر لا یوصف حرفیا على الإطلاق
راف ــــوصمة، وزر، ضلال، زیغ، غوایة،انح: اري فیقال مثلا ـــــــوإنّما یتحدّث عنه دائما على نحو رمزي أو استع

ر الخلق ــــــــــــتأویلها ، و قال إنّ أساطیجـــــــاظ ، ومناهـــــــــو بیّن الفیلسوف أهمیّة الرّموز والمعنى المزدوج للألف...
وقد أفضت عنایته برمزیة . رات من الدّرجة الأولى لمنشأ الشّر في العالمــــــــو أصل العالم هي تفسین ــــــــــالتّكویو

و الرّموز رّموز لتشمل رموز الحلم طاق الوقد وسّع ن. ة الرّمزیة و بالتّأویل بصفة عامّةــــــالشّر إلى الاهتمام باللّغ
:نقلا عن. الثقافیة ، و مدّ نطاق التّأویل لیشمل جمیع تقنیات التّحلیل النّفسي الفرویدي

، رؤیة للنّشر         )نظریّة التّأویل من أفلاطون إلى جادامر( فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا: عادل مصطفى 
455-454:ص –، ص 2007التّوزیع، القاهرة، الطّبعة الأولى ، و 

15Jean Grondin : Que sais- je( L’Herméneutique) , p78.
.51- 50بعد طول تأمّل ، ص : بول ریكور16
.456فهم الفهم ، ص : عادل مصطفى 17
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لا یمكن إخضاعها لموضعة مباشرة إلاّ انطلاقا من تأویل أو من هرمینوطیقا معیّنة 
.               18»الحقیقي لریكور للهیرمینوطیقالرمزیة الشّر، ومن هنا كان المدخل

تناولت«:: هذا التّحوّل في مساره الفكري قائلانفسه بول ریكورویوضّح 
قریب جدّا من أعمالي مسألة الإرادة موجّها بحثي كتلمیذ لهوسرل في أوّل عمل

هو فقد اشتغل حولوقد عالج هذا الأخیر موضوع الإدراك ، أمّا 19»من میرلو بونتي
ط بفلسفة الإرادة          ، وتمخّض عن هذه المرحلة عمله الأول المرتبمجال الفعل

القیام بتجربة حاولت «:قائلاویردف الفیلسوف. إلى معالجة مسألة الشّرلاحقاما قاده،
وهو ما یمثّل ثورة مصغّرة بالنّسبة إلى طرائقالأساطیرموز والاكتشاف عن طریق الرّ 

ليسبةي كانت مألوفة بالنّ من فینومینولوجیا هوسرل التّ الوصف المحض المستلهمة
راجیدیا الیونانیة وأسطورة التّ : دة للعالم مرتبطة بفهم الشّرووجدت نفسي أمام رؤى متعدّ 

هكذا التقیت بالمقاربة و . من أوغسطینا وراة وأساطیر أرض الرّافدین انطلاقفي التّ آدم
20.»ي تبدو لي مرتبطة بالخطاب الرّمزي على وجه الخصوصأویلیة التّ التّ 

إلى تفسیر واختزالها،الرّموزالعلامات و قصر الهیرمینوطیقا على تأویل أنّ غیر 
لبول ریكورالعبارات المزدوجة المعنى، بدا غالبا لتلك اني المستترالمعنى الثّ 

سماء الفكر ة فيالبنیویلاسیما بعد أن سطع نجم في مرحلة لاحقة أنّه تحدید ضیّق،
أيّ دور للذّات في عملیة اروادهأنكرإذ؛الفرنسي في ستینیات القرن العشرین

تبنّي فلسفة تأملیّة خاصّة بدّدت وهم وجود معرفة میله إلى ؛ الأمر الذّي أذكىالفهم
لا یقتصر على العلامات ؛وإلى اختیار طریق طویل لفهمهاة مباشرة بالذّاتحدسیّ 

أخرى، ولا سیما إلى مجالات الهیرمینوطیقاتوسیع نطاقحاولبل ،فحسبوالرّموز
التّي أسهمت أفضى ذلك إلى طرح نظریته حول النّصف، النّصوص المكتوبة

المستوى یجسّدضح أنّ النّص اتّ «إذ فسیروالتّ في إیجاد حلّ للالتباس بین الفهم

ـــــ ناشرونل ، الدّار العربیة للعلومعمر مهیب: المنعرج الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا ، تر: جون غروندان 18
.142، ص 2007منشورات الاختلاف ،الجزائر العاصمة،  الطّبعة الأولى ، 

میلاد حدّاد، دار الحوار للنّشر     : ، تر "مسارات فلسفیة"المسیرة الفلسفیة، ضمن : بول ریكور: فرانسوا إوالد 19
.178، ص 2004الطبعة الأولى،والتّوزیع ،اللاذقیة، سوریا ، 

.178، ص المرجع نفسه20
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الفهم من رواد ؛ فإذا كان أنصار21»والفهملانعقاد الجدل بین التفسیرالمناسب 
(*)Wilhelm Dilthey)1911- 1833(دیلتايالهیرمینوطیقا الرّومنسیة وعلى رأسهم 

أنصار بینما استبعد ،، باسم الذّاتیةكلّ تحلیل موضوعي غریبا عن الفهمقد أعلنوا 
، فقد22، باسم موضوعیة النّصعلاقة بالذّاتكلّ من رواد الاتّجاه البنیوي التّفسیر

محاولة فتح الحوار بین النّمطین تجسیدا لهیرمینوطیقا «علىالفیلسوفانصب جهد
.23»جدلیة، لا همّ لها إلاّ تجاوز هذا الصّراع ، ووضع حدّ له

المتقدّم ریكوربول إلى تعدیل تصوّر جدل بین الفهم والتّفسیروقد أدّى ال
دا لمهمّتها لیتبنّى تحدیدا جدیعن الهیرمینوطیقا بوصفها تعبیرا عن ازدواجیّة المعنى،

بتأویل في علاقتها عملیات الفهمالنّظریة التّي تهتمّ ب«، إذ غدت في هذه المرحلة
الأمر الذّي  مكّنه من اقتراح صیغة هامّة صارت شعار الهیرمینوطیقا؛ 24»النّصوص

25»أجل فهم أفضلالتّفسیر الأوفر من«:بممارستها وهيكما تصوّرها ونهض 

الأسطورة نصّا بالقیاس «كانتا وإذالوحدة الكبرى للخطاب،وأصبح النّص في نظره

.74، صبعد طول تأمّل: ریكور بول 21
للفلسفة، تعلّم ریخ وحضارة ألماني ، ومؤرّخ فیلسوف تا:Wilhelm Dilthey)1911-1833(لهلم دلتاي(*)

تقل بعد عام إلى جامعة برلین حیث وانثمّ دخل جامعة هیدلبرج لدراسة اللاهوت ،. في المدارس الثانویة في فیزبادن
على الدّكتوراه المؤهلّة ،1864في عام اشتغل بالتدریس في عدّة جامعات بعد حصوله ، .اهتمّ بالتّاریخ و الفلسفة

وكانت لأبحاثه التّاریخیة في عصر النّهضة و الإصلاح الدّیني و عصر التّنویر تأثیرات عظیمة . للتّدریس بالجامعة
عن الإنسان من نظم ى الحیاة لتشمل كل ما یصدر لإنسان في العالم و تنوع تجاربه و اتساع معنفي فهم وضع ا

نقد " و أراد أن یقوم بالنسبة للتاریخ بما قام به كانط بالنّسبة إلى العقل المحض، وذلك ب .وقوانین وإنتاج عقلي
.د الإنسانيعلى أسس تاریخیة الوجو " علوم الروح "فراح یدرس "... العقل التاریخي

المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر، الطّبعة الأولى ، بیروت، الجزء موسوعة الفلسفة،: عبد الرّحمن بدوي: ینظر
.476-475:ص–ص 1984، الأول

22 Houssemeddine Darwish : Paul Ricoeur (la problematique de la méthde et le
déplacement Hérmeneutique du texte  à l’action) , L’Harmattan , paris,2011 , p 25.

الهیرمینوطیقا و الفلسفة، منشورات الاختلاف والدّار العربیة للعلوم ناشرون،الطّبعة        : عبد الغني بارة 23
.361، ص 2008الأولى ، 

24 Paul Ricoeur :Du texte à l’action,Le Seuil,1986,p75.dans: Jean Grondin : Que
sais- je( L’Herméneutique) , p86.

.76، ص المصدر السابق: بول ریكور 25
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إلى الاستعارة، فكذلك سیكون رإلى الرّمز، وبالمعنى نفسه كان الشّعر نصّا بالنّظ
الفیلسوف باعتبار النّص        إذ لم یكتف 26»هو النّص بامتیازالسّرد سنوات من بعد

إلى كلّ ، )أي فكرة النّصیّة(؛ ما یتمّ تثبیته بواسطة الكتابة بل قام بمدّ هذه الفكرة
ان تاریخ أفراد أو تاریخ جماعات   ، والتّاریخ ؛ سواء أكلإنسانيما هو قابل للفهم كالفعل ا

؛ وهو 27كما ذهب إلى أنّ الذّات الإنسانیة لا یمكن أن تفهم إلاّ إذا كانت هویّة سردیة 
".           الزّمان والسّرد"على تفصیل القول فیه من خلال ثلاثیته كفما ع

من نظریّة قد انطلقت علاقة جدلیة بین الفهم والتّفسیرمحاولة إقامة إذا كانتو 
بول ریكورویؤكّد . ة التّاریخ لاحقاة الفعل و نظریّ نظریّ إلى فقد امتدّتالنّص 

على ارتباط وتقارب هذه النّظریات الثّلاثة على الصّعید المنهجي موضّحا بأنّ الجدل 
تیجة، ووصل إلى النّ د إلى الالتباسات المنهجیة نفسهاقافسیرفهم والتّ ن البی

ة موضعا لجدل من المجال العملي والفعل الإنساني عامّ اتّخذ الفیلسوفلهذاو ،28ذاتها
)Louvain(لوفان، أنّه ألقى بـفي سیرته الفكریةویذكر بهذا الصّدد ، الفهمو التّفسیر

لاحقا،النّص، لیخصّصتزامنا مع مباحثه حول مفهوم"دلالیات الفعل"درسا عنوانه 
ف تحوّلت هذه الجهود إلى مؤلّ وسرعان ما قات دراسیة لاستقصاء هذا المجال حل

، وبهذا أصبح الفعل أیضا رهانا لجدل الفهم ")دلالیات الفعل"أي(بالعنوان السّابق نفسه 
.29التفسیرو 

أنّ ما دفعه للخروج من النّص إلى الفعل شيء متأصّل ریكوربول ویوضّح 
حلیل المتجذّرة في الخطاب تعید التّ فالعلاقة البینیة بین الذّوات ؛ في نظریّة النّص نفسها

فه أو تصویره هذا العالم الذّي یقوم النّص بإعادة وص؛إلى العالم العملي للقارئ
ي لا غنى عنها التّ عن ذلك ، فإنّ في النّص تلك العلاقة المرجعیةوفضلا . مجازیا

یروم اته ، بلبذلیهیم ، في نظرهلا ینشأهذا الأخیر لأیة ممارسة متكاملة للخطاب لأنّ 
العالم ـــــ في ـــــــللوجودوته ، بتجربة و بكیفیة للإقامة ، في كافّة استعمالاتزوید اللّغة

.73، ص بعد طول تأمّل:بول ریكور26
27 Jean Grondin: op.cit, p 86
28 Houssemeddine Darwish: op.cit .p 23.

.77، ص ابقالمصدر السّ : بول  ریكور  29



مدخـــــل

14

فيـــــالوجود لیةوهذا الاقتناع بأوّ 30»على الإفصاح عنهاوتحمله تجربة تتقدّمه «أي
بدایة، وفي السّرد لاحقا، عن على الكشف في الشّعرالعالم هو ما یفسّر إصراره ـــــ

لاهتمام هذا او . 31السّردوالمقصد الأنطولوجي المنبثّ في الزّعم الإحالي للاستعارة 
سیجد تكملة مناسبة له في نظریة السّرد باعتباره محاكاة المتزاید بنظریة الفعل 

ید الانكباب بحث یر «هو،على حدّ قول صاحبه،"الزّمان والسّرد"للفعل؛ ف
لذلك سعى جاهدا 32»ة والخطابجربة المعیشة بین التّ على العملیات الوسیط

.         تألیف الحبكة یقوم على فهم قبلي لعالم الفعلإلى البرهنة على أنّ 
لم تتحوّل إلى حقیقة بول ریكوروتجدر الإشارة إلى أنّ نظریّة السّرد عند 

الاستعارة "، التّي اعتبرت توأما لـ"مان والسردالزّ "بصدور ثلاثیته الموسومة بإلاّ 
غة، وهي تمخّض عن معالجة مشكلة مخصوصة من فلسفة اللّ هذا الأخیر الذّي "الحیة

أكّد الفیلسوف، في أكثر من موضعوقد. التّي ترتبط بإنتاج المعنىمشكلة الاستعارة 
یفسّرها ي تربطهما لاوالعلاقة الوثیقة التّ ،33توأمان"والسّردالزّمان "أنّ هذا العمل و

أنّ في كلیهما عالج الفیلسوف ا زمنیا فحسب، ولكن أیضا باعتبارتتابع ظهورهم
هذین العملین وقد نشرا واحدا بعد الآخر، قد «:تّفسیر ذلك أنّ الإشكالیة نفسها، و

بینما " البلاغیةالصّور"إلى نظریة الاستعارة كانت تنتمي تقلیدیا وبرغم أنّ .تبلورا معا

.87، ص بعد طول تأمّل : بول ریكور30
.87، ص المصدر نفسه 31
جورج زیناتي، دار :سعید الغانمي وفلاح رحیم، مر: ، تر)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور32

.64، ص 2006الكتاب الجدید المتحدة ،الطبعة الأولى، 
:ینظر" الزّمان السّرد"و " الاستعارة الحیة"عن العلاقة بین 33

. 87بعد طول تأمّل ، ص : بول ریكور-
. 13،  ص ) الحبكة والسّـــرد التّاریخــــي(الزّمان والسّرد: بول ریكور-
.178، ص "مسارات فلسفیة"ضمن : حوار  أجراه فرانسوا إوالد مع بول ریكور ضمن -
: ور بجامعة میونیخ في الموسم الدراسيمع بول ریكCarlos Oliveiraحوار أجراه كارلوس أولیفیرا -

، و أعید نشــــــــــــره        volonté à l’acteDe la"   إلى الفعلمن الإرادة:" بعنوان 1986-1987
:في كتاب 

Christian Bouchindhomme : "Temps et recit" de Paul Ricoeur en debat ,Les
Editions du cerf , Paris,1990, p-p :17-36.
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، فإنّ آثار المعنى التّي ینتجها كلّ منهما "الأجناس الأدبیّة"د إلى نظریّة ینتمي السّر 
وفي كلتا الحالتین ینتج هذا الابتكار بأكمله .تنتمي إلى ظاهرة الابتكار الدّلالي ذاتها

.34»أو تزیدى مستوى أفعال اللّغة التّي تساوي الجملة على مستوى الخطاب، أي عل
، كما هو الحال بالنّسبة انیة إنتاج المعنى عن طریق الحكيونفهم ممّا سبق أنّ إمك

، ولا أدلّ على ذلكإلى تقارب العملین إلى حدّ بعیدللاستعارات، هو ما أدّى
الشّعري هما الملفان اللّذان حاولت سّردي وال«:قائلا نفسهریكورمن تصریح 

المخصّص لتلك "الاستعارة الحیّة"دراستهما في آن واحد، وكانت البدایة مع كتاب 
وما إن (...)لة في اللّغة الشّعریة الطّریقة لإنتاج المعنى غیر القابلة للاختزال و المتمثّ 

ي یخص أنواعا فرغت من ملف الاستعارة حتّى تناولت الملف الضّخم للسّردي الذّ 
.35»ي تمارس على الدّواممن الخطابات التّ 

السّرد في انتمائهما المشترك             وتكمن العلاقة الأكثر بساطة بین الاستعارة و
وقد أفضى بحث. أو مجاوز للعبارةببعد مساوإلى الخطاب؛ أي إلى استعمالات اللّغة

إذ الكلاسیكیة،إلى تخلیصها من مسلّمات البلاغةالمتصّل بالاستعارةریكوربول 
لصالح بروز دلاليّ جدید ینتج أصبحت إسنادا یقاوم نظریّة المماثلة والاستبدال

على مستوى یثیر،لین، أحدهما حرفیا والآخر مجازیاعن التّوتر الحاصل بین تأوی
إلى أنّ الاستعارة لا تقوم الفیلسوفل صّ تو وبهذا ،36الجملة كاملة خلقا حقیقیّا للمعنى

لا وجود له في الاستعمال السّائد، بل هي إبداع دلالي كلمة بأخرىباستبدال 
عملیة متحدّة توقع الائتلاف بین «بل جزء من، وهي لیست من قبیل الزّخرفةغةللّ 

في إبداع تركیبة أخرى هي الابتكار الدّلاليومع السّرد یكمن .37»الأفكار المتباعدة
المزیج ،دة الزّمنیة لفعل واحد كامل وتامفي الوح«الحبكة التّي یجتمع بوساطتها

.69بعد طول تأمّل ، ص: بول ریكور 34
.181، ص )المسیرة الفلسفیة(بول ریكور : فرانسوا إوالد35

:  للاستفاضة أكثر في هذا الجانب ینظر36
لثقّافي العربي، الدّار سعید الغانمي، المركز ا: نظریة التأویل ،الخطاب و فائض المعنى ، تر: بول ریكور

. 94–86: ص–، ص2006المغرب، الطّبعة الثاّنیة ، البیضاء
1993جابرعصفور، دار سعاد الصباح ، الكویت،الطبعة الأولى،: عصر البنیویة، تر: إدیت كریزویل37

.164ص 
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المتنوع من الظّروف والغایات والوسائل والمبادرات والتّفاعلات وانقلاب الحظ وكلّ 
.38»النّتائج غیر المقصودة الصّادرة عن الفعل البشري 

، فكلاهما یطرحان السّرد إلى أبعد من ذلكالاستعارة وویمضي التّوازي بین 
مشكلة ربط التّفسیر بالفهم القبلي النّاتج عن ألفة مكتسبة مع استخدام اللّغة، وسواء 

والفهم ؛لتّفسیر أكثر یؤدّي إلى فهم أفضلفإنّ ا: ان هذا الاستخدام شعریا أم سردیاك
ي بفضلها تنبثق صلة دلالیة جدیدة من حطام التّ في الحالة الأولى هو إدراك الدّینامیة

انیة إدراك العملیّة الصّلة الدّلالیة كما تبدو في قراءة حرفیة للجملة، وهو في الحالة الثّ 
أي ذلك ؛ متناثرة في كلّ واحد وقصّة تامّةالتّي تمّ بواسطتها إدماج أحداث متعدّدة و 

المنظور فیه لابتكار الدّلالياوقد أقرّ .في تنظیم الأحداثام الجدیدالانسج
؛ كبناء مع أشكال أخرى من الخلق المضبوطبالقرابة الخفیّة"الاستعارة الحیة"في 

بین الاستعارة و بناء التّي لسوف تتضّح هذه الرّابطة الحبكة على صعید السّرد، و 
.39"الزّمان و السّرد"في الحبكة بعد زهاء عشر سنوات
إلى ما أرجعه، و مثالا ممتازا عن الخلقالابتكار الدّلاليواعتبر بول ریكور 

ي یبرز فیها یلعب الخیال دوره في اللّحظة التّ «:سمّاه بعمل المخیّلة المنتجة إذ یقول 
، وهو یولي أهمیّة بالغة لدور الخیال 40»على أنقاض التأویل الحرفيمعنى جدید 

یكفّ عن مناداتنا ي تقیم تشدیدها على إطلاق عالم لاأویل التّ التّ اتّساقا مع نظریة 
ولعلّ هذه الفكرة هي من أهم دوافع مواجهته للنّمط البنیوي المعادي لكلّ للسّكنى فیه 

اللّغة: ؛ فمن جهة الأطروحة البنیویةغةلجوء إلى عامل خارج اللغة في معالجة اللّ 
، ولا تقبل بغیر العلاقات المحایثة، ومن جهة خارج لها من حیث هيلا

والأشدّ نزوعا إلى تبجیل ذاتها كثر تحرّرا من العوائق النّثریةاللّغة الأ«الفیلسوف

.14،  ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور38
.69بعد طول تأمل، ص : بول ریكور39
سمیر مندي، أزمنة للنّشر والتّوزیع،الطبعة      : ترریشارد كیرني ، دوائر الهیرمینوطیقا عن بول ریكور،40

.65، ص 2009الأولى، 
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(...)إنّ اللّغة الشّعریةناه أسرار الأشیاء،كستعلى ا، هي الأقدري هیاماتها الشّعریةف

.41»تسهم في  إعادة وصف الواقع
موسومة القوة الكشفیة للاستعارةوقد خصّص الفیلسوف دراسة هامة لتفسیر 

فكما ینتج المعنى الاستعاري عن انبثاق ملاءمة دلالیة جدیدة «الإحالة والاستعارة"ب
الإحالة كذلك تجري الإحالة الاستعاریة من انهیارعلى أنقاض دلالة حرفیة،

ریكورولهذه الدّعوى قیمة أنطولوجیة بالغة الأهمیة، فالاستعارة عند 42»الحرفیة
وطرق جدیدة للوجود ،انفتاح النّص على عوالم جدیدةوظیفته فائض معنى،«تمثل

هي لغة تتجه إلى المستقبل، لتبشّر بطریقة وجود في العالم لم یتم تجریبها . في العالم
لا یتوفّر للوصف ظ الاستعاري على إعادة وصف واقع وهذه القدرة للملفو ،43»بعد

ي تكون بمثابة وسیلة نعید في المحاكاة التّ المباشر، تنضمّ إلى وظیفة الحبكة
وبینما (...)الصّیاغة التّصویریة لتجربتنا الزّمنیة المشوشة المرتبكة الخرساء«بواسطتها

والعاطفیة والجمالیة والقیمیة في میدان القیم الحسیّة تسود إعادة الوصف الاستعاریة
، فإن وظیفة الحبكة تحدث بالأفضلیّة في میدان ي تجعل العالم صالحا للسّكنىالتّ 

قارئ نفسه مدعوا إلى خوض مغامرة وفي كلتا الحالتین یجد ال.44»مانیةقیمه الزّ و الفعل 
ریكوربول وبهذا المعنى یمكن اعتبار عمل ،یة للانفتاح على أفق عالم جدیدنطولوجا

مشروعه ل إرهاصا هامّا ل، وأنّ هذا الأخیر شكّ لسّرد مكمّلا لعمله عن الاستعارةعن ا
.   دحول السّر 

أثناء –بالسّرد أیضا ، اكتشافه الفیلسوفمن مصادر اهتمامهذا و قد كان 
ابستیمولوجیة للمعرفة التّاریخیة تقیم علاقة بین التّفسیر –شیكاغو تدریسه بجامعة 

وجد في فلسفة اللّغة الانجلیزیة مصدرا ، وفضلا عن ذلك، تّاریخ و البنیة السّردیةفي ال
حاسما لمعلوماته عن اشتغال الجملة السردیة، سواء على صعید المعنى أو على صعید 

ربط كتاب اللّغة الانجلیزیة البنیة السّردیة فمن جهةردیة؛الحقیقة للقضایا السّ زعم 

.72، بعد طول تأمّل : بول ریكور41
.71، ص المصدر نفسه 42
.16، ص ) الخطاب و فائض المعنى(بول  ریكور، نظریة التأویل : سعید الغانمي ، ضمن43
.227ضمن الوجود والزّمان والسّرد ، ترجمة سعید الغانمي ، ص : دیفید كار44
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ومن جهة . نحو النّقد الأدبي حین اتّجه البنیویون الفرنسیون، في التّاریخیةبالمعرفة 
ما ظلت أخرى دعت الفلسفة التّحلیلیة إلى استقصاء قیمة المنطوقات التّاریخیة، بین

محاولة للعبور صولها السّوسیریة ومبدیة حذرا نسقیا بصدد كللأالبنیویة الفرنسیة وفیّة 
ن واقعیة أحداث الماضي ، وقد بقي مثالها على صارفة كل تساؤل عغة خارج حدود اللّ 

هو الآخر في محایثة اللّغة، وهو ما سرد الخیال الذي استبقي الصّعید السّردي هو 
اریخ سنجد له صدى واسعا في النّقاشات التّي خاضها الفیلسوف في میدان كتابة التّ 

.45میدان النّقد الأدبي من خلال ثلاثیتهو 
بالوظیفة السّردیة بوصفها أمرا مختلفا وتجدر الإشارة إلى أنّ انشغال الفیلسوف 

، وفقا الزّمان الذّي لم ینشر شیئا عنهوضوعردیّة قاده لاحقا إلى بحث معن البنیة السّ 
على الرّغم من أنّه أدرجه خلال سنوات إلى غایة تألیفها،لما أورده في سیرته الفكریة،

ففي إطار ؛في دروس تاریخ الفلسفةشیكاغوونانتیروالسّوربونتدریسه بجامعات 
لمعضلة البحث عن حلّ لتلك اعلىعكف، للوظیفة السّردیةخصّصها الأبحاث التّي 

إلى الحقیقة كما هو الحال الحقل السّردي إلى محكیات تنزعالأساسیة النّاتجة انشطار
ة راما والقصّ التّخییل مثل الملحمة والدّ ، وبین محكیات اتیةالسّیر الذّ وفي التّاریخ 

ي تستعمل وسیطا آخر غیر اللّغة كالرّسم والرّوایة فضلا عن الصّیغ السّردیة التّ 
، وفي مقابل هذا التّشذّر الذّي لا یكاد ینتهي، قدّم الفیلسوف فرضیة نیمائیةوالأفلام السّ 

تصویر التّجربة الإنسانیة مؤداها أنّ كلّ أشكال الحكي تجمعها وحدة وظیفیة تتمثّل في
ویؤّكّد ، 46اقتحام المسألة الفلسفیة للزّمان من خلال السّردوهذا ما سمح له بالزّمنیة،
:الطّابع الزّمني للتّجربة الإنسانیة التّي یعتبر السّرد تمثیلا لفظیا لها بقوله ریكور

والموضّح من لدن فعل متمفصل إنّ الطّابع المشترك للتّجربة الإنسانیة الممیّز وال« 
فكلّ ما نحكیه یحدث . في جمیع أشكاله، إنما هو الطّابع الزّمني يالحك

أن یحكى، ولعلّ من یمكنوما یحدث في الزّ . في الزّمن، ویستغرق زمناً ویجري زمنیّاً 

.92بول ریكور ، بعد طول تأمل، ص 45
. 91، ص المصدر نفسه46



مدخـــــل

19

كلّ سیرورة زمنیة لا یُعترف لها بهذه الصّفة إلاّ بقدر ما هي قابلة للحكي بطریقة 
.47»أو بأخرى

ن إلاّ بعد إدراكه ارتباطا ونفهم ممّا سبق، أنّ الفیلسوف لم یتناول موضوع الزّما
"الزّمان والسّرد"، وما الأجزاء الثّلاثة من یفة السّردیة والتّجربة الزّمنیةبین الوظ

السّرد ؛ أنّ القائمة في أصل هذه الأبحاث وهيالفكرةإلاّ عمل على تحلیل
هذهل، وفقا؛ فالزّمانتجربته الزّمنیةي یعید تصویرإلاّ لدى القارئ الذّ لا ینهي مساره

إعطاء الزّمان شكل تجربة ، وتكمن وظیفة السّرد في الفرضیة هو ما یحیل السّرد علیه
فعل السّرد هو فعل كلاميّ یشیر «إذا كانت الوظیفة السّردیة تعني أنّ ؛ فإنسانیة

إلى ما یقع خارج ذاته من أجل إعادة خلق یمارسها الحقل العمليّ الخاص بالشّخص 
رـــــفإنّ البعد الزّمني لهذا الحقل العملي هو الذّي یقع علیه التّأثی48»الذّي یتلّقاه

وجود علاقة تكییف «، أي فكرة بالكتاب برمّتهریكورومن هنا أتت الفكرة التّي أوحت لـ
الحبكات التّي نبتكرها الوسیلة «فيفهو یرى 49»متبادل بین السّردیة والزّمانیة

وهذا ما دفعه ،50»الممیّزة التّي من خلالها نعید تصوّر تجربتنا الزّمنیة المضطربة 
یة للتّجربة الزّمنیة وتعقیداتها محاولا تغط"الزّمان والسّرد"إلى تكریس ثلاثیته الضخمة 

.حكيالتباسیة الزّمن بشعریة ال
ر، في سیرته الفكریة، بأنه ولج موضوع الزّمان بواسطة ریكووإذ یعترف 

ویشیر ه في السّردیة،السّرد، فإنّ هذه المعالجة فرضت طابعها الفلسفي على كل تأمّلات
أي وجود ؛"الزّمان والسّرد"المشروعیة للفكرة الموجهة لإلى أنّ ما كان یمنح أیضا 

تشارط متبادل بین الزّمنیة والسّردیة إنّما هي النّتیجة التي ما انفكت دراساته عن الزّمان 
وكان حاصل هذه النّتیجة،ومحاضراته والحلقات الدّراسیة التي أدارها تشخّص لها

ات والمعضلات یلوح أن لا مخرج منها سوى مفهوم الزّمان یبقى بؤرة من الصّعوبأنّ 

محمد برادة وحسان بورقیة،عین للدراسات والبحوث الإنسانیة : ریكور ، من النّص إلى الفعل ، تربول 47
8:، ص2001والاجتماعیة،  الطّبعة الأولى،

.10ص،)التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد: بول ریكور48
.10، ص  المصدر نفسه49
.16، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 50
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وضع ثلاثیته الضّخمة  ریكورجوء إلى فعالیة السّرد وهي الفرضیة التّي تطلّبت من باللّ 
.التّي ستكون موضع دراسة وتمحیص في إطار هذا البحث



الفصل الأول
التباسات التّجربة الزّمنیة 



ي من أهمّ الأعمال التّ ربول ریكولـTemps et Récit"الزّمان والسّرد"یعدّ 
دّد ـــــع إلى تعــــ، ولعلّ ذلك راجدلــــللجوأكثرها إثارة،صدرت في أواخر القرن العشرین

وــــــفههــــوبة تصنیفــــــذّي أدّى إلى صعــــــالمر؛ الأارها صاحبه فیهـــي أثالیات التّ ــالإشك
39»ي قرننا هذاـــــاریخیة أنتجت فـــریة التّ ــــأهمّ عملیة تألیف بین النّظریة الأدبیة والنّظ«

(*)H.White)1928د في ـول(تـوایهیدنالتّاریخيرـــــر المنظّ ــــمن وجهة نظ

ن ـــلمشروعیرارــاستمأنّه (**)k.Vanhoozer)1957د في ـول(هوزرنكیفن فاو یرى 
ال ـیـي الخـف(***)E.Kant)1804ــــ1724(كانطإیمانویلة ـنظریّ ن همایـمكتملرـیـــــغ

.09:، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(سّردالزّمان وال: بول ریكور39
اریخیة في تاریخ الوعي في جامعة كالیفورنیا ، سانتا كروز ، ومؤلف أستاذ مشرف للدّراسات التّ هیدن وایت(*)

).1987" (محتوى الشّكل"،)1973"(ماوراء التّاریخ"،)1978"(مدارات الخطاب" لكثیر من الكتب منها 
بعة قافي العربي، الطّ سعید الغانمي، المركز الثّ : ، تر)مشترك(الوجود والزّمان والسّرد فلسفة بول ریكور:ینظر
8: ، ص1999الدّار البیضاء،الأولى 

هوت في جامعة محاضر في اللاّ Kevin J.Vanhoozer) 1957ولد في (كیفن فانهوزر(**)
وله ، الهیرمینوطیقا المعاصرة ، وقضایا المنهج اللاّهوتي" بول ریكور" ب حیث تخصّص Edinburghادنبرة
:ینظر . ، ومقالات كثیرة في الهیرمینوطیقا )1990"(في فلسفة بول ریكورليالسّرد الأنجی" كتاب

David Wood :On Paul Ricœur Narrative and Interpretation ,Routledge ,London and
New York, first published ,1991,p:x

على درجة الدكتوراه        1755عام فیلسوف ألماني، حصل في :E.Kant) 1804-1724(إیمانویل كانط (***)
في الفلسفة وعلى وظیفة محاضر خاص فكان یلقي محاضرات في المنطق و المیتافیزیقا و الأخلاق و اللاهوت 

علامة فاصلة بین مرحلتین رئیسیتین في تاریخ الفلسفة لإیمانویل كانطویعتبر الفكر الفلسفي ... والعلوم الطبیعیة 
وتمثل فلسفته آخر أعظم محاولة لحلّ المشكلات التي شغلت الفلاسفة في القرنین السابع عشر و الثامن . الحدیثة

قد نقد العقل المحض، ن: من أهمّ مؤلّفات كانط . عشر، وهي الفلسفة التّي زوّدتنا بالأساس الفلسفي للعلم الحدیث 
:ینظر. العقل العملي، نقد ملكة الحكم

2014بدوي عبد الفتاح ، المركز القومي للتّرجمة،الطّبعة الأولى، : كانط فیلسوف النّقد ، تر: ألن وود
. 23-15:ص ـــ ص 
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ان ـــــــم الزّمـــــي فهـــــــف(*)M.Heidegger)1976- 1889(رـــن هیدیغـــــمارتةـــــــونظری
فقد اعتبر أنّ الثّلاثیة(**)F.Dosse)1950ولد في (فرانسوا دوسأمّا .2الأنطولوجي

(***)O.Mongin)1951ولد في (انجمونأولیفیه ، وذهب اریخالتّ حولتمحور ت

، والفعل بالنّظر السّردإلى أنّها بحث فلسفي واسع تظهر فیه بوضوح أهمیة الزّمان ،
.3حبكإلى أنّه یهدف إلى إقامة تلازم  بین الزّمان والسّرد بوساطة ال

ي ــــة ، فلا ینبغـــلاثیموضوع هذه الثّ أن ـــام الآراء بشـــــومهما یكن من أمر انقس
، وإن ت فیهاعن أذهاننا أنّ كلاّ منها یعكس جانبا من الأفكار التّي أثیر أن یغیب 

1903بدأ دراسته الثانویة في عام فیلسوف ألماني : M.Heidegger)1976-1889(مارتن هیدیغر(*)
ثمّ ،م 1909حتّى سنة لیتابع تعلیمه اللاهوتي الأسقفي فرایغبورغمعهد لینتقل إلى الثاّنویة مدرسة كونستانسفي 

و إلى یعتبر هیدیغر المؤسس الحقیقي للوجودیة . ..حیث أتمّ دراسته في اللاهوت والفلسفةفرایبورغدخل جامعة 
ومن أهمّ إنجازاته أنّه أعاد توجیه الفلسفة الغربیة بعیدا . جانب اهتمامه بالوجود اهتم أیضا بمشكلة الزّمان 

) الأنطولوجیا(و اللاّهوتیة والأسئلة الابستیمولوجیة لیطرح بدلا منها أسئلة نظریة الوجود عن الأسئلة المیتافیزیقیة
المفاهیم ) 1927"(الكینونة والزّمان:"ومن أهمّ أعماله و مؤلّفاته . وهي أسئلة ترتكز أساسا على معنى الكینونة

موسوعة : عبد الرّحمن بدوي:ینظر). 1983(نیتشه ) 1982(، نداء الحقیقة ) 1961(الأساسیة في المیتافیزیقا 
:ص–ص 1984الفلسفة،المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر، الطّبعة الأولى ، بیروت،الجزء الثاني 

597 -609.
الوجود والزّمان والسرد فلسفة بول ریكور  : أسلاف بول ریكور في الزّمان والسّرد ، ضمن: كیفن فانهوزر: ینظر2
.59، ص 1999الغانمي، المركز الثقّافي العربي ، الدّار البیضاء ، الطّبعة الأولى ، سعید  : تر

سبتمبر       21مؤرّخ فرنسي متخصّص في تاریخ الأفكار ، ولد في : François Dosseفررانسوا دوس (**)
خصّص أطروحة الدّكتوراه لمدرسة الحولیات الفرنسیة ، كما تابع دراسات حول البنیویة           . 1950من عام 

یـــار نـــــــــــــورا ، والمؤرّخ بMichel de Certeauوالفیلسوف الفرنسي بول ریكور ، والمؤرّخ میشال دو سیـــرتـــــو 
Pierre Nora،ومن مؤلّفاته :Paul Ricœur. Les sens d'une vie 1997الذّي نشر في          .

https://fr.wikipedia.org/wiki/FranCois_Dosse:                                   نقلا عن 
شغل منصب مدیر . 1951في عام " باریس"كاتب فرنسي ، ولد ب: Olivier Monginأولیفیه مونجان  (***)
La Couleur des Idées »: ا ـــال منهـــــــــأشرف على عدّة أعم. 2012و 1988:بین عامي Espritمجلّة

Questions de »و  Seuilعن دار النّشر« Société » ّشر التابعة لدار النHachette . وصدر له
:                                                                                                                   نقلا عن.  1988في عام بول ریكوركتــــــاب عن 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Mongin
3 Emmanuel Avonyo , Paul Ricoeur et le concept de temps.

https://lacademie.wordpress.com ,09 /11/ 2009.
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تبعا لاختلاف عن رأي المؤرخ أو النّاقد الأدبي وغیرهم ، رأي الفیلسوفاختلف
عل الإنساني الف«فعلى الأقل یمكنهم أن یتفّقوا في النّهایة على أنّ مجالات اهتماماتهم 
هو أیضا تاریخ یرویه السّرد، وبین الزّمان والسّرد یتموضع الذّي یحاكیه السّرد

ولا ریب في أنّ هذا الرّأي الأخیر هو الأقرب .4»التّاریخو من الفعل الإنساني كلّ 
في أكثر من موضع، بشأن الموضوع المهیمن ، نفسهریكوربول إلى ما أكّد علیه

؛ والتّي تفترض بین الزّمان والسّردالتّشارط على مؤلّفه الضّخم الذّي یرتكز على علاقة 
السّرد أنّ إذا تمّ التّعبیر عنه بطریقة سردیة، وأنّ الزّمان لا یصیر إنسانیا إلاّ 
ي ، وهي الفرضیة التّ نیةإذا صوّر ملامح تجربة زملا یحصل على معناه الكامل إلاّ 
، هنا، یمكن صیاغته السّؤال الجدیر بالطّرحولكنّ .تتصدّر الجزء الأول من ثلاثیته

أو بعبارة أخرى؛ ما الأساس الذّي أقام ؟كیف نشأت هذه الفرضیة: على النّحو الآتي
بین الزّمان من جهة والسّرد من جهة أخرى؟ هذه العلاقة بول ریكورعلیه 

من شأنها أن تضيء هذه لعلّ إغارة وجیزة على السّیرة الفكریة للفیلسوف، 
أتاح له أن یعمل على مستوى عال "الزّمان والسّرد"وهي التّي ذكر فیها أنّ المسألة

بؤرة             بقى مفهوم الزّمان ی«، ونتیجة لكون الزّمانوضوعفي ممن التّأمل
من جانبه ریكوربحث 5»المعضلات یلوح أن لا مخرج منها من الصّعوبات و 

لزّمان یبقى إلى أنّ سؤال ابواسطة السّرد استناداعن إمكانیة حلّ هذه الالتباسات 
، اتجّه إلى خوض ولهذا السّبب.تستجیب لها سوى فعالیة السّردمراودة غیر حاسمة لا

یأخذ الزّمانوظاهراتیة،النّقد الأدبيو ، بین ابستیمولولوجیا التّاریخدقیقنقاش فلسفي
عن الاستعصاءات ي یشكّل بها السّرد إجابة على عاتقه الرّهان حول الكیفیة التّ 

. 6في موضوع الزّمانا التّأمّلالتّي طرحه
الثّلاثيا في هذا النّقاش ل طرفا أساسیّ وبالنّظر إلى أنّ ظاهراتیة الزّمان تمثّ 

خصّصها له أشهر سؤال الزّمان بمراجعة لأهمّ المباحث التّي بول ریكوراستأنف 

4 Emmanuel Avonyo , Paul Ricoeur et le concept de temps
https://lacademie.wordpress.com.

.93:  بول ریكور ، بعد طول تأمّل ، ص: ینظر5
.140: ، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور 6
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من الحقبة الیونانیة إلى العصر على مدار قرون طویلة في تاریخ الفلسفة ؛الفلاسفة 
للفیلسوف "الطبیعة"ي تجلّت في كتاب والتّ الحدیث مرورا بالعصور الوسطى؛

"ل الخالصــــــنقد العق"،(**)نــــــیــأوغسطس ــــــــللقدی"اتـــــــالاعتراف"،(*)أرسطويــــــــالیونان
"الكینونة والزّمان"مان، وكتاب عن الوعي الحمیم بالزّ هوسرل، محاضرات كانطـل
. یدیغرمارتن هـل

ق بناء ثنائیات عن طریبول ریكورتائج التّي توصّل إلیها لفهم النّ وخیّاوت
حیثضوع الذّي حیّر العقول بین طریقتین متناقضتین في مقاربة هذا المو متقابلة

، وزمانیة الدّازاین هوسرل، والزّمان الحدسي عند أوغسطینوضع الزّمان النّفسي عند 
أرسطو، والزّمان الخفي عند في مقابل الزّمان الكوسمولوجي عند یدیغرمارتن هعند

، ارتأینا أن نغیر إغارة وجیزةمان على التّرتیبوالمفهوم المبتذل عن الزّ كانط 
بالمراجعة في ثلاثیته ، ثمّ ریكورعلى المقاربات التّي تناولت هذا الموضوع ، وخصّها 

ي الالتباسات والمفارقات التّي أفضت إلیها لكي نفهم بوضوح الدّافع الذّ استخلاص أهمّ 
. جعل الفیلسوف یبحث عن حلّ لها خارج الإطار التّأمّلي

تعرف الیوم       (فیلسوف یوناني ولد في اسطاغیرا : )م.ق366- م .قAristote)384أرسطو طالیس (*)
شاركا في التعلیم أثینا حیث كان تلمیذا لأفلاطون و مم إلى الأكادیمیة في .ق366انتسب حوالي سنة ، )ب ستافرو

الأخلاق النیقوماخیة، السّماع الطّبیعي،  : منهاارف عصرهومؤلّفاته عدیدة ومتنوّعة شملت مع.. .في الوقت نفسه
فنّ " ترجمه سعید الغانمي في ثلاثیة الزّمان والسّرد  إلى (في الكون والفساد ، ما بعد الطبیعة ، في الشّعر 

:ینظر").الشّعر
موسوعة الفلسفة،المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر، الطّبعة الأولى ، بیروت،الجزء الأول، : عبد الرّحمن بدوي

.100-98:ص–ص 1984
مدرسة ثانویة على مشارف مدینة بأب كنسي تلقى تعلیمه الأول):م430-م345(القدیس أوغسطین (**)

م حیث عكف 371في عام "قرطاج"وتابع تعلیمه بمدینة نحو ثلاثة أعوام ،" تاغشطا"المجاورة لقریة"مداوروش"
أصل "قرأ الكتاب المقدّس ،الأمر الذّي أثار في نفسه مسائل شتى أبرزها مشكلة تفسیر .. .على دراسة فنّ الخطابة

بدأ حیاته 376وفي سنة. ..ما دفعه إلى التردد على مجالس المانویین لیعتنق مذهبهم بعد تسع سنوات" الشّر
" میلانو" م،و منها إلى مدینة 384لینتقل إلى روما لتدریس الخطابة في عام المهنیة في قرطاج كمعلّم للخطابة ،

وسرعان ما تعرّف على أسقف المدینة .حیث حصل على وظیفة معلم الخطابة في بلاط حاكم المدینة الجدید
أیمن فؤاد : أوغسطین، تر : ماتیوز. جاریت ب :ینظر". الاعترافات"همّ آثارهومن أ.الذّي أصبح معلّما له" أمبروز"

.28- 24:ص- ص2013،الطّبعة الأولى، زهري،المركز القومي للتّرجمة
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:مفهوم الزّمان عند القدّیس أوغسطین.1
قبل الخوض في الحدیث عن مفهوم الزّمان والمفارقات المرتبطة به في فكر 

بول عندهذا الأخیر حظي بأهمیة خاصّة ى أنّ ، تجدر الإشارة إلالقدیس أوغسطین
على هذا وأكثر ما یدلّ .7»المعلّم الذّي لا یجادل«بالنّسبة لهفقد كان ؛ریكور

في أنّ التّحلیلات التّي خصّصت له متموضعة في موضعین هامینالامتیاز یكمن
لأول بقراءة دقیقة للكتاب الحادي الجزء اریكوراستهلّ ؛ فقد"الزّمان والسّرد"من ثلاثیة  

وعاد إلیه في بدایة الجزء الثاّلث بغیة تعمیق البحث ،"الاعترافات"من ر عش
ذلك راجع إلى أنّ الأب لّ ، ولع8الزّمانمفهوم في الصّعوبات المتزایدة المرتبطة ب

و الالتباسي هو أوّل من لفت الانتباه إلى الطّابع الإشكالي وفقا للفیلسوف،الكنسي،
ضربة «الذّي یسم سؤال الزّمان، وفضلا عن ذلك ، فقد رأى في مفهومه عن الزّمان 

.9»یدیغر و میرلو بونتيمن هوسرل و هها كلّ من العبقریة سیتابع أثر 
ان بالقضیة النّفسیة تسمیة القضیّة الأوغسطینیة عن الزّمبول ریكورفضّل 

، وهي في نظره ، أكثر التباسا ممّا یقرّ به 10لها عن قضایا سابقیهتمییزا 
صاحبها، وبغیة تسلیط الضّوء على الطّابع الإشكالي الذّي یتسّم به سؤال الزّمان

متحجّجا إلى عزله عن التّأمّل في الأبدیة الذّي یؤطّره في التّحلیل الأوغسطیني ، عمد
خاصیّة تساؤلیة وملتبسة غیر على التّأمّل في الزّمان بأنّ هذا العزل یضفي 

الأب أوغسطینوكلّما اعتقد فمع كلّ تقدّم فكري تظهر معضلة جدیدة،؛ معهودة
ى ، تظهر مصاعب أخرى تتحدّ صّل إلى حلّ لأيّ التباس في بحثهأنّه تو 

.محاولا إیجاد إجابة مقنعةتفكیره ، فیتصدّى لها من جدید 

7 Isabelle Bochet  : Augustin dans la pensée de Paul Ricoeur ,Editions facultés jésuite
de Paris, 2003, p 08.

8 Ibid, p 40.
40، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور9

.24المصدر نفسه، ص : نظر ی.خصّ بول ریكور بالذّكر أرسطو و أفلوطین 10
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:القدیس أوغسطینعندجربة الزّمانیة التباسات التّ 1.1
الزّمان "القدیس أوغسطین ، وفقا لصاحب عندجربة الزّمانیة ترتبط التباسات التّ 

أمّا الأخرى،نطولوجي للزّمان، بمفارقتین أساسیتین؛ تتعلّق الأولى بالوضع الأ"والسّرد
فترتبط بمسألة القیاس وهي شدیدة الصّلة بسابقتها ، ولهذا السّبب یلاحظ القارئ 

.أنّ المفارقتین تتداخلان بشكل واضح  في التّحلیل الأوغسطیني 
:مفارقة وجود الزّمان ولا وجوده1.1.1

تغرق في خلیط غریب عندما تصدّى القدیس أوغسطین لسؤال الزّمان ، اس
لكن سرعان ما یختفي و یفلت والشّك ؛ فلا شيء یبدو مألوفا كالزّمان ، و من الیقین

، انبثق تساؤله و نتیجة لذلك. تفسیره حاول إلى العجز عندما یمنه فیركن
، وإذا طلب دما یسألني أحد عنه ، فأنا أعرفهما الزّمان إذن؟ عن«:المشهور

ظهرت المفارقة الأنطولوجیة التّي نظر ومن هنا ،.11»منّي تفسیره فأنا لم أعد أعرفه
ي یفتقر إلى الوجود ز الوجود الذّ لغفیها القدیس عن كثب  محاولا  فكّ مغالیق 

أنّ بحثه تخلّله تأرجحریكورلاحظ ،"لا أعرف" و"أنا أعرف" وبسبب تردّده  بین 
إلى الاعتقاد بوجوده یستند ، وبین میل د عدم وجود الزّمانبین برهان شكيّ  یؤكّ 

أنّ التّجربة اللّغویة توحي ا النّاس عنه، ومردّ ذلك؛إلى الأحادیث الیومیة التي یتداوله
ن سیأتي، وهذه ابنا؛ وزمن مضى؛ وآخر یمرّ ابوجود الزّمان؛ إذ تشیر، دائما، إلى زم

ل، ونحن نقول الأزمنة هي ما تعوّدنا على تسمیتها بالماضي؛ والحاضر؛ والمستقب
وإنّ الأشیاء ؛ كانت، الأشیاء الماضیةوإنّ ي ستقع؛ ستكونالأشیاء التّ إن«:دائما 

فإذا كان الحدیث الیومي یجري على هذا .12»والمرور لیس عدمابناالحاضرة؛ تمرّ 
ونعرفه انطلاقا ممّا نتحدّث به النّحو ، فما الذّي یمنع، إذن، من القول بوجود الزّمان 

عنه ؟ 

11 Saint Augustin : Les confessions,tr :Joseph Trabucco,GF Flammarion,paris,1964,
p 264.

.26، ص)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور 12
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ت دون أن یتمكّن القدیس إلى إنّ الصّعوبة الأساسیة التّي حالبول ریكورأشار 
من الإقرار بوجود الزّمان، في المرحلة الأولى من المحاججة ، تكمن في عجزه عن 
معرفة الكیفیة التّي یوجد بها ، فاللّغة نفسها وضعت في موضع التنّاقض بسبب الفجوة 
بین القول بالوجود من جهة ، والعجز عن تفسیر كیفیته من جهة أخرى ؛ إذ عجز 

وسلبیة )كان ،كائن، سیكون(یجابیة الأفعال عن التّوفیق بین إالقدیس أوغسطین 
ذّي كان ینقضّ فضلا عن البرهان الشّكي ال، )لم یعد ، لا یدوم، لیس بعد(الظّروف 

أنّه توصّل  إلى حلّ للمعضلة ؛ فكیف یمكن القول بوجود الزّمان إذا علیه كلّما اعتقد 
ضر أیضا ؟ وكیف ولّى الماضي وانقضى، والمستقبل لم یأت بعد ، ولا دیمومة للحا

13ما كانت أجزاؤه لا توجد إلاّ لتختفي باستمرار؟یمكن قیاس

وبدلا من أن یكون انقضاء الماضي، وزوال الحاضر، وبقاء المستقبل في عداد 
ما سیأتي؛ هي الخصائص التّي ینبغي أن یرتكز علیها أيّ تعریف ممكن للزّمان ؛ ذلك         

الأبدیة ، یوجد بقدر میله إلى اللاّوجود ، استحالت تلك لأنّ الزّمان، على خلاف 
أن یستأنف البحث عن حلّ السّمات عقبات أساسیة جعلت القدیس یتوقّف ، قبل 

مسترشدا من جدید بالتّجربة اللّغویة التي تشهد على إمكانیة قیاس للمعضلة
نا ، على سبیل زمان قصیر، واعتبر و؛ فلطالما تحدّثنا عن زمان طویلالزّمان 

وفي هذه المرحلة ، على . المثال ، أنّ السّنة أطول من الشّهر، والیوم أقلّ من الأسبوع
یاس شيء ما وجه التّحدید ، تتداخل مفارقة الوجود بمفارقة القیاس بناء على أنّ ق

في مسألة قیاس للنّظر أوغسطینلهذا السّبب، تحوّل یتوقّف على وجوده ، و 
ولكنّ البحث في هذه المسألة لم یخل من صعوبات جمّة ، ففي هذه الحالة . الزّمان

بین ومیض برق البصیرة ، و ظلمة التّردد وعدم «متراوحا الأب أوغسطینأیضا بقي 
إذا ما استند إلى التّجربة اللّغویة فأحیانا یهتف بأنّه یعرف 14»الیقین

.27، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور 13
سعید الغانمي ، دار الكتاب الجدید المتحدّة ، بیروت    : ، تر) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور  14

.33: ، ص2006الجزء الثالث ، ولى ،لبنان، الطّبعة الأ
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، ما یعنيالشّك مرّة عندما تنقضّ علیه النّزعة الشّكیّة، وسرعان یستبد به الیومیة
. لا تزال في تزاید مستمرأنّ الالتباسات 

: مفارقة قیاس الزّمان2.1.1
كیف یمكن قیاس ما لم «:، ولكنالأب أوغسطینیقول »نحن نقیس المدد«

وإذ یؤكّد القدیس15»یعد موجودا، أو ما لا یلبث أن یختفي ، أو ما لیس بعد ؟
الحدیث الیومي یشیر إلى زمان طویل و زمان قصیر، وعن إمكانیة ملاحظة أنّ 

إنّنا لا نستطیع أن نصف «: من ذلك معلنا ، ویذهب إلى أبعد الطّول وأخذ قیاسه
فسرعان ما یدیر ظهره لهذا ،16»القصر إلا الماضي أو المستقبلأوبالطول

الاستعمال اللّغوي باعتباره برهانا واهیا، رافضا بأنّ الماضي والمستقبل هما ما یمكن 
، لذلك یلتفت كي المذكور آنفاقیاسهما لأنّهما غیر موجودین وفقا لنتیجة البرهان الشّ 

أنّ الماضي ، على أساسكانیة لقیاس الزّمانإلى الحاضر لعلّه یعثر فیه على إم
لكنّه اصطدم ببرهان شكّي آخر ان طویلا عندما كان حاضرا، و الذّي لم یعد له وجود ك

لا ینقسما ؛ وهو م"الآن"ن الوحید الذّي یستحق أن یسمّى حاضرا هوامفاده أنّ الزّم
، وحین یكون إلى تلك الدّرجة التّي یصبح فیها شبیها بالنّقطةإلى أجزاء أصغر وأدقّ،

رــــلا تكون له دیمومة، لیخلص القدیس إلى طيّ هذا الحلّ القائم على الحاضحاضرا
17.، ولیس له امتدادیمكثبالنّظر إلى أنّه لا

غویة جربة اللّ تّ الكیة مستندا إلىلكنسي للنّزعة الشّ ومع ذلك، لم یستسلم الأب ا
فالنّفس تعترض بطریقة ما على نتیجة البرهان الشّكي مادام ا الوعيهئالتّي یضی

و قد أفرزت هذه ".نقارنها"و"نحسبها"المدد و"ندرك" الحدیث اللّغوي یؤكّد بأنّنا 
فیجب بوعینا للزّمن ،) أي المدد(قسناها الانتفاضة ضدّ الشّكیین حجّة مفادها أّنّنّا إذا 

حاضر ما یعني أنّ القدیس استبدل فكرة المأن نفعل ذلك، وهي تنقضي و تنصر علینا 
؛ فهو ضدّ ي وضع البرهان الشّكي في مأزقالأمر الذّ الانقضاء،و بفكرة المرور

15 Saint Augustin : Les confessions , p264.
16 Ibid , p 264.
17 Ibid ,p265 .
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وعلى الرّغم من أنّ هذه الحجة . الحاضر الشّبیه بالنّقطة ولیس ضدّ الحاضر الذّي یمرّ 
، ومأزق استباق للحلّ ، بمثابةریكورلـ، وفقا إلا أنّها كانتخطوة حاسمةبدت كأنها 

، و بسبب "جدل الحاضر الثلاثي"إلى فكرة مادام القدیس لم یصل بعد في الوقت نفسه
، كما لو كانت ور والانقضاء، استبعد هذه الحجّة، أیضاعن فهم كیفیة المر عجزه 

إثبات وجود الماضي و المستقبل طریقا مسدودا لیواصل سعیه في اتجاه آخر محاولا 
.من الوجود صاهما البرهان الشّكي سابقا ن أقأبعد

، فقد أقدم یتوقّف على وجود ما ینبغي قیاسهوإذا كان حلّ مشكلة القیاس
لأشیاء التّي نعتقد أنّها نقصّ ا«على إعلان وجود الماضي والمستقبل بناء على أنّنا 

في هذا التّصریح ریكورلمس و.18»، ونتوقّع الأحداث التّي تقع كما تنبّأنا بهاحقیقیة
ان ، ولم یبق سوى اكتشاف مكأكیدا على وجود الماضي والمستقبلالأوغسطیني ت

أنّ الخطوة التّالیة للقدیس هي البحث عن موضع للأشیاء ، ما یعني وجودهما
، كما اعتبر أنّ الانتقال هي مرویة أو متوقّعةالمستقبلیة والماضیة من حیث 

؛ إذ بدا أنّه یزعزع وده تحوّلا جوهریان كیفیة وجود الزّمان إلى مكان وجمن السّؤال ع
ل فقط لأنّ الیقین السّابق الذّي كان یؤكّد بأنّ ما یمكن قیاسه هو الماضي والمستقب

تشیر إلى أنّه أوغسطینفالأطروحة الجدیدة التّي أعلن عنها الحاضر لیس له دیمومة
والماضیة، ومهما كانت، فإنها لا توجد إلا في كونها أینما كانت الأشیاء المستقبلیة«

الشّبیه " الآن"نا، لیس وینبّه الفیلسوف إلى أنّ الحاضر المشار إلیه ه،19»حاضرة 
على الأشیاء دد الدّاخلي؛ إذ ینطوي ، بل هو حاضر جمعي، یقبل بالتعّ بالنّقطة

. ، إلى جوار الأشیاء الماضیة ، فضلا عن الأشیاء المستقبلیةالحاضرة
ة أزمنة ـــــــإلى أنّ هناك ثلاث"الاعترافات"، انتهى الأمر بصاحب وهكذا

وحاضر الأشیاء الحاضرة هو الإدراك المباشر ، حاضر الأشیاء الماضیة هو الذاكرة«
، فإذا ما سئل عن مكان 20»وقعالمستقبلیة هو التّ وحاضر الأشیاء ) الانتباه(

.30، ص) الحبكة والسّرد التّاریخي(دالزّمان والسّر : بول ریكور  18
.31: ، صالمصدر نفسه 19
.33المصدر نفسه ، ص20
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لا في ، توجد مثل هذه الأزمنة المختلفة في العقل«:في القول وجودها ، فلن یتردّد 
ل وبوضع الماضي والمستقبل، في داخ.21»أن أراهلي مكان آخر یمكنأي

من تخلیص أغسطینتمكّن ، في الذّاكرة والتّوقعالحاضر، عن طریق استحضارهما
بول ریكورالمفارقة الأولیّة من الغموض الذي كانت تتسم به ، ومع ذلك، أشار

لاثي عبر فكرة الحاضر الثّ التباس وجود الزّمان ولا وجوده حلّ «إلى أنّ 
وهذا ما دفع بالقدیس 22»ما دام لغز قیاس الزّمن لم یحلّ بعد، هشّایستمر، الأطراف

.أصبح في هذه المرحلة على یقین بوجود الزّمانال القیاس بعدماإلى استئناف سؤ 
:استئناف سؤال القیاس3.1.1

سؤال القیاس بهدف الوصول إلى التّحدید الكامل القدیس أوغسطیناستأنف 
إنّنا نقیس الزّمان «: تأكید سابق تمّ تعلیقه للزّمان الإنساني انطلاقا من

في الوقت نفسه، تفعیل الاستدلال الذي أفضى إلى هذا معیدا،23»وهو یتقضّى
لا نقیس إلا ما هو موجود ، ولكن الماضي«التّعلیق، والذّي یؤكّد على أنّنا

لتتحوّل هذه 24»نا لا نقیس سوى الحاضر الذّي یمرّ المستقبل غیر موجودین لذا فإنّ و 
ن قیاسه هو الحاضر، فكیف یمكما یتقضّى الحجة فورا إلى معضلة؛ فإذا كان

على المكتسبات السّابقة أنّ القدیس حافظ ذلكيیعنومع افتقاره للامتداد ؟ 
یجهل التّي أوصلته إلى إمكانیة قیاس الزّمان أثناء مروره وانقضائه، لكنّه لا یزال 

ا یعني والانقضاء، فهذبالمرورإذا كان للزّمان علاقة ، أنّه وقد ظهر له آنذاك. الكیفیة 
الزّمان بحركة ، وبناء على استبعاده الحلّ الكوني الذّي یربط أنّ له علاقة بحركة معینة

بأنّ ، فهذه الحركة لن تكون سوى حركة انتشار، لیعلن بعد تردّد وحیرة الأجرام السّماویة
م تقاسوما دامت حركة جس.distentio«25الزّمان مجرّد انتشار وتمدّد«

.34ص، ) الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور  21
.34ص، المصدر نفسه 22
.35ص ، المصدر نفسه 23

24 Pascal Dupond et Laurent Cournarie : L’éternité et Le Temps (Confessions Saint
Augustin, Livre XI), Philopsis éditions numériques   (http ://www.philopsis.fr),p 37 .

.39، ص مصدر السابقال: بول ریكور 25
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بالزّمان؛ أي مادام یمكن قیاس زمن طویل بزمن قصیر، وما دامت الحركة الفیزیائیة
ر امتداد الزّمان لا تقدّم وحدة قیاس للمقارنة ، فلا یبقى بالنّسبة لأوغسطین سوى اعتبا

26.وانتشارهارّوحهو تمدّد ال

یمكن فهمه لا ؛ وهو أمرللحلّ لیس سوى اسم رّوحانتشار اللكنّ 
، وهي الخطوة التّالیة التّي باشرها القدیس لاثيعن طریق ربطه بجدل الحاضر الثّ إلاّ 

متسائلا الحاضر ثلاثي الأبعاد و انتشار النّفسأوغسطین محاولا التّركیب بین 
، وإدراك حرّو عن الكیفیة التّي تسمح بإدراك الحاضر ثلاثي الأبعاد بوصفه انتشارا لل

الغرض، استعاد التّأكید السّابق الذّي ولهذا. الانتشار بوصفه الحاضر ثلاثي الأبعاد
ما یعني أنّه اتّجه للبحث ، في انقضاء ،27»نقیس الزّمان وهو یتقضّى«: تمّ تعلیقه 
. و تلاشیه في آن واحدروره ، عن تعدّد الحاضر الزّمان وم
:جدل القصد والانتشار4.1.1

الزّمان قصد بالتّركیز على قیاسأوغسطین هذه المرحلة الجدیدة یساستهل القدّ 
مستعینا بنموذج مختلف عن ذلك الذّي شاع استعماله "الرّوحانتشار"توضیح فكرة 
استعاض عن الاستعانة بحركة الكوسمولوجیة الیونانیة القدیمة؛ إذفي الإشكالیة
إذا "الموضوع الزّماني"هذا ، واختیارلذّي یتردّدماویة بمثال الصّوت االأجرام السّ 

منذ أوغسطینفي تحلیل ماما مع التّحوّل العام ق ت، یتسّ هوسرلاستعملنا عبارة 
أو حركاته، وهو یعني أنّ مركز ثقل زّمان و لیس العالم أن أصبحت النّفس هي موقع ال

الوعي أي ؛أو العالم إلى الدّاخلالكونیةأي الظّواهرمن الخارج؛تحلیل الزّمان سینتقل
على ثلاث " الصّوت"عن طریق الاستعانة بمثال وتقوم تجربة القیاس 28.أو النّفس

:مراحل 
، ولا یزال الصّوت الذّي یبدأ في التّردد: ، في مرحلة أولىالأب أوغسطینتأمّل /أ

الأمر الذّي تعذّرت ؛لتّردد و أصبح مسطورا في الماضيد، إلى أن توقّف عن ایتردّ 

26 Pascal Dupond et Laurent Cournarie , L’éternité et Le Temps , 37.
.34: ، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور  اعترافات القدیس أوغسطین، نقلا عن 27

28 Pascal Dupond et Laurent Cournarie :Ibid , p 47.
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، فینبغي قیاسها للإحاطة بقیاس مدّة تردّد الصّوتمعه عملیة القیاس؛ ذلك أنّه 
، فستسقطإلى أن تبلغ حدودها و تكتمل، فإذا انتظرنا إلى نهایتهامن بدایتها 

لم یعد له وجود وهذا تحدیدا ما حال دون إمكانیة القیاس في هذه ي في الماضي الذّ 
29.التّجربة 

؛ أي أثناء تردّد مان أثناء مرورهانیة قیاس الزّ في المرحلة الثّ أوغسطینحاول /ب
إذ بدا له : الصّوت، ولكنّ هذا الحلّ یجمع بین شرط إمكانیة وشرط استحالة 

أنّ  قیاس الزّمان ممكن بالنّظر إلى أن الصّوت لا یزال یتردّد، فهو إذن موجود 
، ما رى لأنّ تردّد الصوت لم ینته بعدتعذّر القیاس من جهة أخمن جهة، ولكن

فإذا كانت راهنیة الصّوت ،تمل بعدالتّي یراد قیاسها لم تكیعني أن المدّة الزّمنیة 
، فإن الفشل في الجمع بینهما حال  دون هما الشّرطان الضّروریان للقیاسواكتماله

. ذلك
تتألّف من أربعة مقاطع طویلة وأربعة 30یمةالكرّة مستعینا بترنأوغسطینأعاد /ج

أدرك أنّه لا یمكن قیاس مقطعین من طولین ،هذه التّجربةقصیرة، وفي خضمّ 
، الأمر الذّي سا متزامنینعندما یمرّان في الحاضر لأنّهما متعاقبین و لیمختلفین،
؛ فمن أجل الاكتمالي یمكنها المزاوجة بین الحضور و الاستعانة بالذّاكرة التّ دفعه إلى

مقارنة المقاطع ، ینبغي الاحتفاظ بالقصیر لتطبیقه على الطّویل ، ولكن لا یمكن 
لا یتعلّق جعل القدیس یستنتج أنّ القیاسوهو ماالاحتفاظ بما كفّ عن الوجود ،

البصمات / الانطباعیة بل بالصّورحدّ ذاتها لأنّها لم تعد موجودةبالمقاطع في 
أنّنا نقیس مدد الزّمان أنّ ة والعلامات في التّوقع؛ ما یعنيفي الذّاكر ي تتركهاالتّ 
لاثي في حلّ هكذا تمكّن من استثمار فكرة الحاضر الث، و ت النّفسیةوساطة العملیاب

رها على أنّ الانطباع الذّي تتركه الأشیاء في النّفس عند مرو معضلة القیاس بناء 
.31ي مضت وأنتجتهولیست الأشیاء التّ وهو ما نقیسه، یبقى بعد هذا المرور

.41، ص)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: ریكور بول 29
.42ص المصدر نفسه، 30
l’hymne de saint Ambroise/ یتعلّق الأمر بترنیمة للقدیس أمبروز ( 
.44، صالمصدر نفسه 31
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توصّل القدیس أوغسطینمكتسبات هذه المرحلة في أنّ ویمكن تلخیص
إلى أنّ قیاس الزّمان لا یدین بشيء للحركة الخارجیة ، ففي النّفس یقاس الزّمان 

النّفس بعد المرور و الانقضاء في "تبقى" ي البصمات التّ / بوساطة الصور الانطباعیة
ا یضمن وجود وقیاس الزّمان ورة الانطباعیة هو مالصّ وبناء على ذلك، أصبح حضور

یس اللّغزین الوجود وعدم الوجود وقیاس ما ل«: بقولهریكوروهو الأمر الذّي أكّده معا 
فیك یا نفسي أقیس " من جهة رجعنا إلى ذواتنا : في آن واحد له امتداد تمّ حلّهما معا 

التّي تظلّ عالقة بالنّفس ما یبقى بعد المرور الانطباعات وكیف؟ عن طریق ". الزّمان
إذّ لم «البحث الفیلسوف أنّ هذه النتیجة لم تنهومع ذلك، اعتبر 32.»بعد مرورها 

، مادامت سلبیة الانطباع لم توضع انتشار النّفس ما علیها من دیونتسدّد فكرة
الانتباه الذّاكرة و و في مقابل فاعلیة العقل الممتدّة في الاتجاهات المعاكسة ، بین التّوقع

، فانتشار 33»في اتجاهات مختلفة كهذهیمدّ إلاّ عقل ممتدّ ولا یمكن أن ینشرو
الذّي یجعل قیاس الزّمان ممكنا هو وجه لنشاط قصدي آخر كشف عنه المرور رّوحال

إلى تجربة أخرى بعد أن أصبح القدیس واثقا من إمكانیة قیاس مقطعین لهما طولان 
مختلفان عن طریق استحضار ذكرى هذین الطّولین في آن واحد على نحو ما أظهرته 

.ابقةنتائج التّجربة السّ 
أعاد ،رّوحانتشار الالذّي یكمن وراء ، ال من العملیّةهذا الجانب الفعّ وبغیة فهم 

؛ أي على فعل الإنشاد ق عن الإنشاد مركّزا على حركیّتهالقدیس النّظر في المثال السّاب
یتحوّل نحوفي حدّ ذاته الذّي ینتقل من توقّع یلتفت في البدایة إلى القصیدة بأسرها، ثمّ 

بول ي اقتبسها ، وهو ما تظهره هذه القطعة التّ حتّى تكتمل العملیةمن القصیدة، ما بقي 
:ریكور

.قبل أن أبدأ ،تنشغل ملكة توقّعي به كلّه. أعرفهلنفترض أنني أرید إنشاد مزمور«
من منطقة التّوقعحتّى یكون جزء من المزمور قد أزیح ،لكنّي ما أن أكون قد بدأت

الذّي صار یشغل ذاكرتي الآن، و حتّى ینقسم مجال الفعل الذّي ،إلى الماضيوأحیل 

32 Pascal Dupond et Laurent Cournarie : L’éternité et Le Temps,p 52 .
33 Pascal Dupond et Laurent Cournarie , Ibid , p52 .
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لجزء الذّي فرغت لتوّي الذّاكرة و التّوقّع ، تلتفت إحداهما إلى ا: أقوم به إلى ملكتین 
غیر أنّ ملكة الانتباه لديّ .تتطلّع ثانیتهما إلى الجزء الذّي لم أنشده بعدو من إنشاده

ا یمرّ ما كان مستقبلا في عملیّة صیرورته حاضرة كلّ هذا الوقت ، ومن خلاله
تتقلّص و تنتشر منطقة الذّاكرة في الانسجام،(...)و حین تستمرّ العملیة . ماضیا

یحدث هذا حین أكون قد فرغت و .حین یتمّ امتصاص توقّعي برمتهمنطقة التّوقّع ،
.34»إلى نطاق الذّاكرة، وانتقل كلّه من إنشادي

"الانتشار"و"القصد"ویمكن تلخیص هذا الاستظهار في كلمتین مفتاحیتین هما 
كلّ ما یتمّ إنتاجه وهو یحاول التّفكیرعلى عندما یركّز القدیس بانتباه إذ ینتج الأوّل 

، وما یتمّ من اللّحن ؛ أي المستقبلإنشاده؛ أي الماضي، و ما بقي في آن واحد بما تمّ 
.؛ أي الحاضربصوتهه في اللّحظة الحاضرة وهو بصدد سرد كلمات الأنشودة إنشاد

خلال امتداد ذاكرته نحو ما عندما تمتد القوى الحیّة لنشاطهأمّا الآخر فینتج في عقله 
.إلى ما سینشده من جهة أخرىعه ، وتوقّ إنشاده من جهةتمّ 

لتّي تعبّر عن أنشطة فعل الإنشادأن یشیر إلى أهمیّة الأفعال اریكورولا یفوت 
التّي تمثّل سلسلة نشطة فعّالة تصحب ظلّ السّلبیة المرتبط "یتذكّر"و؛"ینتبه"؛"یتوقّع"

نقطة... «بموجبها مجرّد " الحاضر"الانطباعیة والعلامات الاستباقیة ، لم یعد صّوربال
الذّي هو عقل الإنسان الیقظ ،(...) ولا حتّى نقطة عبور وانقضاء، بل هو قصد حاضر

حین یحیل المستقبل إلى الماضي، فیزداد الماضي اتساعا كلما تقلّص ،هو حاضر
.35»حتّى یتمّ امتصاص المستقبل امتصاصا كاملا ،ویصیر كلّه ماضیاالمستقبل ،

الذّي كان ممتدّا نحو الماضي و المستقبل وهذا النّشاط المزدوج للعقل 
و منتبها لما یمرّ في الحاضر مركّزاالقدیس أوغسطینفي الوقت نفسه الذّي كان فیه 

الذّاكرة جدل التّوقع و «أي ؛جدل القصد والانتشاربول ریكورما اعتبره هو
ة ، بل یتفاعل كلّ منهم إلى أيّ منهم منعزلا عن البقیّ الانتباه ، حیث لم یعد ینظر و 

وهكذا لم تعد القضیّة مسألة صور انطباعیة  أو صور استباقیة ، بل قضیّة مع الأخر

34 Saint Augustin : les confessions , p279.
.44: ، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 35
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، یهدف فعل وفي إطار هذا الجدل.36»فعل یقصّر التّوقّع و یمدّ الذّاكرة
یسهر على المرور من ضفّةو یطیل التذكّر،والقصد الذّي یقصّر التّوقع / قل الع

فسه الذّي ینفجر فیه إلى توقّع في الوقت نإلى أخرى إلى توحید اللّحظات الثّلاثة 
ومن هنا ینشأ الرّبط". رّوحانتشار ال"تذكّر وتركیز على الحاضر التّي تشكّل و 

أعیدت صیاغتها التّي"الحاضر ثلاثي الأبعاد"نظریة و "رّوحالانتشار"بین نظریة 
التّي ) التذكّر،الانتباه،وقعتّ ال:لاثة أفعال القصد الثّ (القصد الثّلاثي من خلال فكرة 

هذه ریكوروقد اعتبر .الذّي یتشظّى إربا إربا"القصد"ینبعث  من "الانتشار"تجعل 
، أكثر على حدّ تعبیره،37»تنشر نفسها حین تشغل نفسهارّوحكون ال«؛ أي تیجةالنّ 

الذّي اختزل الزّمان إلى انتشار للنفس ، وقرنه البحث الأوغسطینيالألغاز استغلاقا في 
بالانزلاق أو الانسراب الذّي لن یكف أبدا عن العثور على طریقه في قلب )...(«

، وحاضر الماضي، وحاضر الحاضرالحاضر ثلاثي الأبعاد، بین حاضر المستقبل
الانتباه وقعمقاصد التّو نافر یظلّ ینبثق عن انسجامبهذه الطّریقة یرى التّ و 
. 38»الذّاكرةو 

بول ، من قبل التّقدیرإحاطة القدیس أوغسطین بالإجلال ووعلى الرّغم من 
، بالنّظر إلى أنّه توصّل إلى الخصائص الأصیلة للزّمان كالقدرة على مقارنة ریكور

و تقسیم الزّمان إلى أیام القصیرة التي تشیر إلى إمكانیة القیاس،ویلة ولمقاطع الطّ ا
أنّه یرى بأنّه أخفق حین حاول أن یشتق مبدأ القیاس وامتداد الزّمان معا وسنین ، إلاّ 

بتغاضىیهب أوغسطینالأإخفاقوعللّ الفیلسوف . وحدهرّوحمن مبدأ انتشار ال
أنّ الزّمان لیس والتّي تؤكّد على حدّ قوله، الفائقة البراعة،عن الأطروحة الكونیة

لقد سمعت مرّة «:من الحركة بسبب انشغاله بتفنیدها إذ یقولءالحركة ولكنه شيب
ني جوم، لكنّ النّ مس والقمر و إنسانا مثقفا یقول إنّ الزّمان لیس سوى حركة الشّ 

قادرا على الامتناع تماما عن الإحالة إلى الحركةفي حین أنّه لم یكن 39»لم أوافقه

.46: ، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 36
.48: ، ص المصدر نفسه37
.48المصدر نفسه ، ص 38
.18، ص المصدر نفسه 39
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تزلها عن أيّ دور تكویني واخأجل قیاس الفواصل الزّمنیة لكنّه جرّد هذه الإحالةمن 
سّماء تدل على الأزمنة والأیام ؛ فالنّجوم مجرد أنوار في الإلى وظیفة عملیة براغماتیة

.السّنینو 
كما أسلفنا الذّكر، رهانا قائما على أنّ مبدأ قیاس الزّمان ،أوغسطینلقد خاض 

ب ما ننتظره وتمتدّ وقع یقصر حین یقتر علیه في التّوقع و الذّاكرة ؛ فالتّ یمكن العثور
حین أنشد قصیدة و أتحرّك من خلال «حین یحتفظ بما نتذكّره الذّاكرة 

ولكنّ العجز،40»یزداد الماضي بالمقدار نفسه الذي یتقلص فیه المستقبلالماضي ،
بین ما یطول و ما أي؛بین المدد المتنوعةلنا المقارنة عن تحدید وحدة ثابتة تتیح

دأ قیاس الزّمان من انتشار من اشتقاق مبأوغسطینأن یتمكّن یقصر، حال دون
بیعةجانب الطّ إلى تناول موضوع الزّمان منبول ریكور، الأمر الذّي دفع رّوحال

. وفي أطروحة أرسطوالكون كما تجلّى 
:أرسطومفهوم الزّمان عند.2

الذّي ورد في الكتاب الرّابعان الزّمفهوملمأرسطول سمح تحلی
م           ، وقابلیة للفهصرامة، ومنهجیة، بالتّعرّف على البحث الأكثر41"الطّبیعة"من

لكنّ مخطّط ، مانلزّ یف ل، بالنّظر إلى أنّه أفضى إلى صیاغة تعر في الحقبة الیونانیة
ذهابا وإیابا بسبب بعد نقاشات حادّة أقامها عن هذه النّتیجة إلاّ سفرلم یالفیلسوف

من رفصل العاشالأرسطوافتتح وقد .42ي یتمیّز به سؤال الزّمانالطّابع المربك الذّ 
مبرزا الصّعوبات المرتبطة بمفهوم الزّمان في شكل مفارقات أفرزها التّساؤل كتابه

غیر ،، لینتقل ، في مرحلة لاحقة إلى التّساؤل عن طبیعتهعن وضعه الأنطولوجي 
في بة إلاّ لم یتلّق إجا، علاوة على أنّه للسّؤال الأول بدت أقلّ تفصیلاتهأنّ مناقش

.43من الكتاب ، أمّا ما تبقّى من التّحلیل فقد كرّسه لتجلیة السّؤال الثاّنيالفصل الأخیر

.20، ص  ) لتّاریخيالحبكة والسّرد ا( الزّمان والسّرد : بول ریكور 40
".الطّبیعة"و ترجمه سعید الغانمي ب" ماع الطبیعيالسّ "ترجمه عبد الرحمن بدوي ب41

42 François Chenet: le temps (Temps cosmique ,Temps  vécu) , Armand Colin
p 59.

43 Ibid , p 60.
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:مفارقات وجود الزّمان1.2
إثارة الحجج إلىأرسطو،الذّي یكتنف سؤال الزّمان،الالتباسيابع قاد الطّ 

إمّا أنّه غیر موجود : التّي شكّكت في وجوده، واستنادا إلیها، بدا له بمظهرین
وتكمن المفارقة الأولى . 44على الأقلّ لیس له وجود واضح أوعلى الإطلاق،
د ؛ أي الماضي ، وما لم یأتتوقف عن الوجو هو في آن واحد ما«في أنّ الزّمان

من أجزاء لیست موجودة فكیف یمكن إذن لما یتكوّن 45»أي المستقبل ؛ بعد 
ولكنّ الفیلسوف لم یقتنع بهذه الحجة؛ باعتبارها غیر كافیة أن یكون له وجود؟

زّمان ، فهناك اعتبارات أخرى قد تتیح القول بوجوده، لذلك للاستدلال على عدم وجود ال
"موجود"الشّيء القابل للانقسام بحجّة أخرى تستند إلى أنّه بالنّظر إلى أنّ استعان

، من أنّ وعلى الرّغمة ، كلّها أو بعضها ، ومع ذلك،فستكون أجزاؤه بالضرورة موجود
أو أنّها لم تأت ا مضت ولم تعد موجودة،ه ؛ إمّ أنّ أجزاءغیرالزّمان قابل للانقسام،

إنّها تعید إقامتها في الحقیقة،لسابقتها ، و بعد، وتبدو هذه الحجة وكأنّها صیاغة جدیدة
وتناقضها  في آن واحد، فلا یمكن الاستدلال بها على عدم وجود الزّمان على الإطلاق 
فقط لأن أجزاءه غیر موجودة، لأنّه في كلّ الأحوال شيء قابل للتّجزئة، ولكن نمط 

46.ظلّ غامضاوجوده 

إلیه كلحظة متناهیة      أمّا الحاضر، باعتباره ، مخالفا للماضي والمستقبل ، منظورا 
، ولیس سوى أرسطوفي الصّغر؛ شبیهة بالنّقطة ؛ فهو لیس جزءا من الزّمان في نظر

ترتكز          دو أن حقیقة الزّمان كلّها ومع ذلك ، یبحدّا فاصلا بین قسمي الزّمان ، 
هل :ومن هنا انبثقت مفارقة أخرى تتعلّق بوضع هذه اللّحظة ،على اللّحظة الحاضرة

ى أخرى؟ وعلى إثر هذا التّساؤل تبقى اللّحظة هي نفسها دائما ؟ أو تتحوّل باستمرار إل

44 Victor Goldschmidt : Temps phisique et temps tragique chez Aristote ,LIBRAIRIE
PHILOSOPHIQUE J.VRIN ,Paris,1982 , p11.

45 Catherine Malabou :Le Temps , Edition numérique : Pierre Hidalgo, La Gaya
Scienza, ©  octobre 2011, p20.  «… Il est à la fois ce qui a cessé d’être (passé)
et ce qui n’est pas  encore(ave-nir). »

46 Victor Goldschmidt , Ibid ,p12.
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وأكثر صعوبة ، فإذا كانت اللّحظة الحاضرة الفاصلة بین جزئي أصبح الأمر شائكا، 
الأمر الذّي  یستلزم أنّ ما وجد ؛ذا یعني أنها ثابتة على الدّوام الزّمان هي نفسها ، فه

منذ عشرة آلاف سنة ،  وما هو موجود الیوم هما معا ، في لحظة واحدة بعینها، فلا 
إذا كان كلّ شيء متزامنا فهذا یلغي تدفّق ما سابق، ولا الآخر لاحق، ولكن أحده

47.الزّمان

فهذا یعنيل باستمرار إلى أخرى ،ولو قیل بدلا من ذلك أن اللّحظة تتحوّ 
أرسطو أنّ الزّمان متواصل كالخطأنّ هناك صعوبات أخرى ستظهر؛ إذ یفترض

ذلك، سیتألّف من عدد لا حصر له من اللّحظات ، مثلما یحتوي الخط على وبناء 
س النّقاط التّي تتجاور في الخط  من النّقاط ، ولكن على عكلا حصر له على عدد 

باستمرار لحظة جدیدة تحلّ ن للاستبدال ، ما یعني أنّ هناك اللّحظات في الزّماتخضع 
هذا ومن هنا نشأت مفارقة أخرى تتعلّق بكیفیة حدوث.سابقتهامحلّ 

الاستبدال ؛ فاللّحظات لا یمكنها أن تتوالى مدمّرة بعضها بعضا فورا، لأنّه بخلاف ذلك 
أنّ الاستبدال وهذا یعني ؛ ك شيء، لن یكون هنالن یكون هناك أيّ زمان من الأزمنة 

.48استمراره مستحیل أیضاو أثناء تواصل الزّمان 
الماضي: إذا كانت أجزاؤه،كن إذن إنقاذ حقیقة وجود الزّمانكیف یم

ي ترتكز وإذا كانت اللّحظة الحاضرة التّ ،قبل  لیس لهما وجود حقیقي من جهةو المست
، ولا هي أخرى؟ إنّ عدم وضوح لها هویّة متناقضة؛ فلاهي نفسهاعلیها حقیقة الزّمان؛ 

، ظلّ لذلكة، ونتیجمانالذّي یحیط  بحقیقة وجود الزّ على الغموضا الأمر أبقى هذ
نحو أرسطو ، لینعطفوضعه الأنطولوجي دون إجابة واضحةحول السّؤال الذّي أثیر

.التّساؤل عن طبیعته 

47 Hervé Barreau . L'instant et le temps selon Aristote .In: Revue Philosophique de
Louvain. Troisième série, tome 66, n°90, 1968. http://www.persee.fr), p 214.

48 Hervé Barreau , Ibid , p214.
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:طبیعة الزّمان2.2
الزّمانوضوعءة هذا الجانب من تأمّله في م، بغیة إضاأرسطوانطلق

427ولد حوالي عام (أفلاطونلا سیما رأي أستاذه،استعراض الآراء المعروفة سابقامن
وعلى .49ربطه بحركة المجال الكونيالذّي (*)platon)م.ق348م وتوفي حوالي .ق
عن طریق منه من الاستفادة لم یمنعه، إلاّ أنّ ذلك غم من المآخذ التّي أخذها علیهالرّ 

في حلّ مشكلة إلى مساهمته، بالنّظرعنصر حاسم في تحلیله؛ أي الحركةإدخال
، أرسى أستاذهمن فلسفة أرسطووبناء على ما استبقاه . 50الزّمان من وجه نظره

بّ النّقاش على انصها علّة الحركة ومصدرها، ومن هنافي الطّبیعة باعتبار الزّمان 
بین الزّمان والحركة أو التّغیّر بشكل عام، الأمر الذّي مكّن الفیلسوف العلاقة 

وهذه .51»عدد الحركة بحسب القبل والبعد«من استخلاص تعریف للزّمان بوصفه 
بول هي ، على وجه التّحدید ، النّقطة التّي انطلق منها أرسطوالمرحلة من تحلیل 

. عند سلفه الیونانيفي تأویله لمفهوم الزّمان ریكور
:الزّمان والحركة3.2

زّمان إلى أنّ الاستدلال الأرسطي الذّي أفضى إلى تعریف للبول ریكورأشار 
، لكنّ الفیلسوف الیوناني52»یرتبط بالحركة دون أن یتماهى بها«على أنّهیصرّ 

فبعدل عمیق في علاقة الزّمان بالحركة؛ إلى هذه النّتیجة إلا بعد تأمّ لم یتوصّل 

ومال ولد في أسرة ارتقراطیة أثینیة  تضلّع في الفنون ،.العصور القدیمةیوناني عاش فيفیلسوف :أفلاطون (*)
. محاكمته و موتهإلى الفلسفة التي أخذ مبادئها عن أقراطیلس، وصار تلمیذا لسقراط الذّي لم یفترق عنه إلا یوم

وهو مؤسس الأكادیمیة باعتبارها أوّل معهد للتّعلیم العالي لنا به معرفة،حیث كانت تجرى فیها مباحث علمیة ،وهي 
تیماوس، الجمهوریة، السیاسي : ومن محاوراته.التي تخرّج منها فلاسفة مثل أرسطو وكثیرا من رجال الدّولة

:ینظر .القوانین
.72–71:ص-، ص2006بیروت، الطّبعة الثالثة ،دار الطّلیعة ،لفلاسفة ،معجم ا: جورج طرابیشي 

49 Pascal Dupond, Aristote: Commentaire du livre IV de la Physique  , Philopsis
éditions numériques  (http://www.philopsis.fr ), 2012, 37 .

50 François Chenet : op.cit , p 60.
51 Catherine Malabou : op.cit , p20 .

.21، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور52
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المجال الكوني ولا سیما تلك التّي قصرته على حركة ،أن فرغ من تفنید آراء سابقیه
ة الموجودة في افترض أنّه یمكن أن یتحدّد بحركة الكائنات الطّبیعیعلى وجه التّحدید 
فلو كان الأمر كذلك ، لتعدّدت ، لكنّ هذا الافتراض بدا واهیا؛ فیهالعالم الذّي نعیش

ما یتناقض مع جوهر الزّمان لأنّه موجود ، وهوالأزمنة تبعا لتعدّد الكائنات الطّبیعیة
إلى كلّ الأشیاء، وفضلا عن ذلك ، قد تكون حركة الأجسام في كلّ مكان و یمتدّ 

واسطتهء یحدّدان بلأن السّرعة والبط؛یئة على عكس الزّمانالطّبیعیة سریعة أو بط
وما هو شرط السّرعة أو البطء لا یمكن ذاته، كن تطبیقهما علیه في حدّ ولا یم

.53أن یوصف بالسّرعة والبطء
للبرهنة على أنّه لا یمكن        أنّ الزّمان لیس حركة ، اتّجهأرسطوـوبعد أن اتضّح ل

أن یكون دون حركة أو تغیّر، وهذا الجانب من البرهان ، هو تحدیدا ما حاز
یدمّر طموح أوغسطین في تأسیس قیاس الزّمان في «لأنّه بول ریكورعلى انتباه 
حین ندرك الحركة فإنّنا ندركها والزّمان «، أنّنا أرسطوإذ یرى ،54»وحده انتشار العقل

وبالعكس أیضا حین نعتقد أنّ بعضا من الزّمان قد انقضى ، یبدو لنا أنّ حركة ... معا
یلسوف ، في خضمّ هذا الاستدلال و قد لاحظ الف. 55»قد حدثت معه معیّنة أیضا

ى نشاط الإدراك أي علأنّ سلفه الیوناني لم یركّز على الشّروط الذّاتیة لوعي الزّمان ؛ 
على أنّ إدراك الزّمان لا یمكن اهتمامه إلى التّأكید ، فقد وجّه والتّمییز الفكري

الزّمان یرتبط بالحركة إلى أنّ لیخلصأن یكون بمعزل عن إدراك للحركة ، 
.دون أن یتماهى بها 

لیس حركة ، إلاّ أنّها لكنّ نتیجة المرحلة السّابقة ، وإن أظهرت أنّ الزّمان 
دفعركة ظلّت غامضة ؛ الأمر الذّياستمرّت لغزا یتحدّى الفكر لأنّ كیفیة ارتباطه بالح

بمفهومعن هذا اللّغز عن طریق الاستعانةعلى السّعي لإماطة اللّثام أرسطو

53 Pascal Dupond, La Question Du Temps Chez Aristote, (PhysiqueIV
Chapitres X-XIV) , Philopsis éditions numériques , (http://www.philopsis.fr ), 2012,
pp 6 -7 .

.21، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور54
.21المصدر نفسه ، ص 55
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الانتقال عن طریق المماثلة من المقدار إلى الحركة «ومن خلال."المقدار"
توصّل إلى أنّ  للزّمان علاقة بالقبل و البعد 56»إلى الزّمانة ثمّ من الحرك

لذّي یربط اتوضیح الجانب على"المقدار"و لم یقتصر اللّجوء إلى مفهوم . في الحركة
الزّمان؛ أي جانب في" البعد"و"القبل"بل أتاح  أیضا  تمییز الزّمان بالحركة فحسب

اتّصالا / یشترك الزّمان مع الحركة والمقدار في خاصیّة كونه استمرارا «التّعاقب ؛ إذ
لیس علاقة «وإذا كان التّعاقب في الزّمان . 57»منظّما وفقا لعلاقة القبل والبعد

أولیّة ، إذ یتولّد عن المقارنة بعلاقة ترتیبیة موجودة في العالم قبل وجودها 
ما أسهم في إضفاء الطّابع الكوسمولوجي وجه التّحدید فهذا ، على58»في النّفس

على المفهوم الأرسطي للزّمان الذّي اكتمل بإضافة علاقة عددیة لعلاقة الزمان 
. 59»عدد الحركة فیما یتعلّق بالقبل و البعد«بالحركة لیصبح الزّمان بموجبها 

أنّه رالزّمان والحركة غیقة وثیقة بین السّابق على علاوویؤكّد استدلال أرسط
یخلو من أیّة إشارة صریحة للنّفس ، ولعلّ ذلك راجع إلى أنّ الفیلسوف الیوناني یعتبر

؛ إذ فهي لیست ضروریة لوجود الزّمانأنّ النّفس، وإن كانت مهمّة بالنّسبة لعملیّة العدّ 
یرى بأنّ وربول ریكأنّ غیر. لحركة أن یوجدا دونما حاجة إلیهایمكن للزّمان وا

، فهي على الأقلّ وأرسطفي تعریف ، وإن لم تكن ضمنیة عور بالزّمانظاهراتیة الشّ 
لم یكن لیتمكّن الفیلسوف الیونانيكامنة في الاستدلال الذّي أفضى إلیه ، ذلك لأنّ 

إدراك الزّمان التّي تكمن عریف لولا اعتماده على عملیّة یاغة الأخیرة للتّ من الصّ 
فالنّفس تلاحظ أنّ هناك آنین قدرة العقل على تمییز نهایتین وفاصل بینهما؛ «في 

عني أنّ تمییز الآناتما ی؛60»یمكن عدّ الفواصل التّي یشیر إلیها هذان الآنانو 
.الذّكاءمن أفعال العقل؛ أي إلاّ بواسطة فعل عدّها ومقارنتها لیست ممكنةو 

.22ص ،) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور56
57 Pascal Dupond, La Question Du Temps Chez Aristote, p 9.

.23ص المصدر السابق ، ، بول ریكور58
.24، ص نفسهالمصدر59
.23المصدر نفسه ، ص 60
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:العالم/و زمان الطّبیعةبین زمان الرّوح.3
، وباعد بینه وبینجیةلقد أرسى أرسطو الزّمان في الطّبیعة والحركة الخار 

لیها محكومة بالعدّ ولم یمنحها دورا أساسیا في تعریفه بالنّظر إلى أنّ الحاجة إ، الرّوح
لم یكتف بذلك، بل ذهب إلى حدّ اعتبارو ، لها بإضفاء الوجود على الزّمانولا علاقة 

و لكن على كون رتكز أساسا على فعالیة الذّكاء، لا ی،ابع العددي للزّمانأنّ الطّ 
ما یجعل الزّمان معدودا ، فهي لا تعدّ رّوحسمة أساسیة للحركة، ولیست الالتّعاقب

كما أسلفنا ،الأب أوغسطینوفي مقابل ذلك، أرجع . سوى ما كان معدودا بالفعل 
جوهر «وعلى الرّغم من أنّه لم یفنّد واعتبر أنّه انتشار لها،رّوح، الزّمان إلى الالذّكر

بول ریكورأنّه أخفق، في نظر إلاّ 61»عن أسبقیة الحركة على الزّماننظرّیة أرسطو
تبعدا أيّ دور وحده مسرّوحقیاسه في انتشار المبدأ امتداد الزّمان و حین بحث عن

الإحالة إلیها من أيّ دور تكویني «جرّد وفضلا عن ذلك ، فقد ،للحركة الخارجیة
فالنّجوم كما في سفر التّكوین هي مجرّد أنوار في السّماء تدلّ على الأزمنة والأیام (...)

لم یفلح «أيّ علاقة بمبدأ قیاس الزّمان ، و نتیجة لذلك و لیس لها62»والسنین
. 63») كوسمولوجي(في استبدال الشّعور النّفسي عن الزّمان بتصوّر كوني 

خلص أرسطوعند مان ونظیرتها للزّ أوغسطینمواجهة بین مقاربة وبناء على ال
لا یمكن اشتقاقه حقّا من انتشارإلى أنّه إذا كان امتداد الزّمان الطّبیعيبول ریكور

على النّحو نفسه، ملفتا الانتباه إلى أنّ ما ، فإنّ الاشتقاق العكسي مستحیل رّوح ال
بالمعنى " الآن"یحول دون هذا الاشتقاق یكمن في الفجوة التّي لا یمكن ردمها بین 

ولم یكتف الفیلسوف بالإشارة،"الحاضر"الأرسطي وبین المفهوم الأوغسطیني لفكرة 
:بل استرسل في توضیحه  على النّحو التّالي إلى موضع الالتباس، 

مییز  من وجهة نظر أرسطیة ، تكفي الانقطاعات التّي یتمكّن بوساطتها العقل من التّ «
.   البعد على انفراد بفعل اتّجاه الحركة من السّبب إلى النّتیجةبین آنین لأن تحدّد القبل و 

.17ص  ،) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور61
.19، صالمصدر نفسه 62
.17، ص المصدر نفسه 63
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) ب(، و إنّ الحدث )ب(یسبق الحدث ) أ(أستطیع القول إنّ الحدث على هذا النّحو ،
ماضهو) أ(بتّ عموما بأنّ الحدث ، لكنّني لا أستطیع ال)أ(دث یتبع الح

، لا یوجد من ناحیة أخرى، من وجه نظر أوغسطینیة و ).مستقبل) ب(نّ الحدثإ و 
إلاّ من خلال علاقتهما بالحاضر ، أي من خلال علاقتهما الماضي و المستقبل

.64»..الذّي یؤشّره المنطوق" الآن"ب
عاقب الأرسطیة غریبة      أنّ علاقة التّ ریكورى هذا التّوضیح ، استنتج وبناء عل

التّابعین " البعد"و " القبل"عن جدل القصد و الانتشار الأوغسطیني تبعا لغرابة مفهومي 
الحاضر و المستقبل المرتبطة بالمنظور النّفسي، عن مفاهیم الماضي و للمنظور الكوني

أهمّ التباسذا الاستبعاد المتبادل بین منظوري الزّمان الكوني والنّفسيوقد اعتبر ه
عمد الفیلسوف،سیة الزّمانیة حقها من التّحلیلوبغیة إیفاء التبا. في معضلة الزّمان

منظورین بین ، بمواجهة مماثلة أرسطووأوغسطینإلى دعم المواجهة السّابقة بین 
إیمانویل عند ومن جهة ،إدموند هوسرلالزّمان عند مفهوم: حدیثین عن الزّمان 

.، من جهة أخرىكانط
:هوسرلالزّمان عند مفهوم.4

ه، دائما؛ ذلك لأنّ  الوعي یتجّ ، هو وعي بشيء ما رلهوسـكلّ وعي ، وفقا ل
، مثله في ذلك مثل شعاع الضّوء الذّي یسقط نحو موضوع ما لیكشف عنه

ظاهراتیته ، أقام الفیلسوف صرح وعلى هذا الأساس. الأشیاء فتتجلّى للنّاظر إلیهاى عل
على عملیة الوصف التّي تبدأ، أوّلا، بوضع العالم الموضوعي بین قوسین، في عملیة 

علتقترب من الشّك المنهجي الدیكارتي، ثمّ تبدأ عملیة الوصف التّي تنقسم بالف
صد الذّي الق؛ أي وصف الهدف الذّاتي للتّجربة، وnoèseال وصف : إلى عملیتین

.65؛ أي الموضوع المعني في التّجربةnoèmeوصف ال نبتغیه من هذه التّجربة

.28، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور64
2009الطبعة الأولى،دار الكتاب الجدید المتحدة،زیناتي،جورج .د: النسیان، تراكرة التّاریخالذّ : بول ریكور 65

).حةفأسفل الصّ : ینظر.(57ص 
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وقد وجد هذا المنهج تطبیقا ملموسا في محاضرات أستاذ الظّاهراتیة عن الوعي الحمیم 
.  إخضاع  ظهور الزّمان للوصف المباشرإلىفیها طموحه تّي ظهر ال،66بالزّمان

، تبعا للمنهج الذّي ویقتضي وصف الزّمان وصفا مباشرا كما یتجلّى للوعي
یعنيلمتعالیة حول الموجودات؛ ماكلّ الافتراضات القبلیة ا67"تعلیق"رل اختاره هوس

68استبعاد الزّمان الموضوعي الذّي جعله كانط شرطا للظّهور،على وجه التّحدید

الذّي سیكون (...)مان إنتاج الشّعور الدّاخلي بالزّ «سوى وما وظیفة هذا الاستبعاد
سندا لهذا التّأكید ، ما یبدو بول ریكوروقد أورد 69.»مباشرة شعورا زمانیا

، ووجود زمان نقبله لیس وجود زمان العالمما «:رلإذ یقول هوس؛تمن المحاضرا
ولهذا 70.»بل الزّمان والدّیمومة كما یظهران في ذاتهما الدّیمومة الملموسة وما أشبه

في تحلیلاته التّي خصّصها للوعي الحمیم بالزّمان على الأفعالهوسرلالسّبب ، ركّز 
التّي من خلالها یتشكّل الوعي الظّواهر على ، بعبارات فینومینولوجیة ؛ أو بالأحرى

سبة له لیس محدّدا كمعطى أصلي  و لكن كشيء یشكّله، فالزّمان بالنّ بالزّمانیة

بالإشارة  إلى أنّ محاضرات  " معنى الزّمان والإدراك عند هوسرل"مقدمة كتابة الموسوم ب"جیرار غرانل"افتتح 66
أنّه النّص ما یعني .في حیاة هوسرل حول الزّمانمان هي النّص الوحید الذّي صدر هوسرل عن الوعي الحمیم بالزّ 

أهمیة ت المرتبطة بالزمانیة مهما كانت لاع على تفكیر هوسرل بشأن الإشكالیامساءلته بغیة الاطّ الذّي ینبغي
، ولكن لیس فقط لأنّ المحاضرات تمتاز بكونها مطبوعة،ي ركّزت على الموضوع نفسهمخطوطات هوسرل التّ 

:ینظر. بالمخطوطاتللفهم  مقارنةغة المستعملة فیها متاحة أیضا لأنّ اللّ 
Gerard Granel , Le Sens du Temps et de la Perception chey E,Husserl,Edition
Gallimard.1968 .P :11

كلمة الإیبوخیة الأو تعلیق الحكم،: "ورد في أسفل الصفحة.  68النسیان، ص الذاكرة التّاریخ: بول ریكور 67
انطلاق منهجیته الفینومینولوجیة نقطة جعلها و ،راث الفلسفي الشكوكي القدیمل من التّ ر الیونانیة التي اقتبسها هوس

... " من أجل الوصول إلى معنى  العالم بوضع العالم الخارجي بین قوسین وهي تبدأ
.34ص ،) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  68
یعبر عن غیاب أي مان بواسطة اسم مركب عور بالزّ أشار بول ریكور إلى أنّ اللغة الألمانیة تصف هذا الشّ 69

.34المصدر نفسه ،  ص : انظر). (Zeitbewusstein(فجوة  بین  الزمان والشعور
:ینظرالجزء الثالث ، في نسخته الفرنسیة ، " مان والسرد الزّ "من 45أسفل الصفحة رقم  ورد ذلك في 70

Paul Ricoeur :Temps et Récit (le temps raconté), Edition  du Seuil,1985, p45.
.422، ص  ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور : یمكن المقارنة ب 
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و في إطار بحثنا الذّي یهدف في هذه المرحلة إلى التّركیز على حجّة . 71الوعي 
ي من الزّمان الموضوعي الذّ اقتبست هوسرلر التّي یرى فیها أنّ ظاهراتیة ریكو

هذه تسلیط الضّوء على أهمّ مكتسبات ، سیتمّ وضعته بین قوسینایفترض أنّه
تأكیدا "الزّمان والسّرد"لها صاحب همّ مرتكزات النّقد الذّي وجّهه اهراتیة ، ثمّ على أالظّ 

. لوجهة نظره
: 72مكتسبات ظاهراتیة وعي الزّمان1.4

اضر النّقطي الذّي لم في أنّ الحلبول ریكور، وفقا هوسرلویتمثّل اكتشاف 
الآن لا یتمّ تقصیرها         «، یغیّر معناه ؛ لأنّ وأرسط، في ضوء أطروحة له امتدادیكن 

یكون بسببها في الوقت (...)إلى لحظة نقطة، بل تتضمن قصدیة مستعرضة أو طولیة 
توّا ، وكذلك الكوني الذّي كان قد مرّ بهالواحد نفسه استدعاء واستبقاء للظّهور

یتمّ الاحتفاظ  بالماضي " الاستبقاء"فبفضل ظاهرة ؛73»استدعاء للطّور المحایث
(*)"الاستدعاء"القریب ؛ أي ذلك  الحاضر الذي مضى توّا ، وبالمقابل، تسهم ظاهرة 

إلى مجال في ضمّ المستقبل الوشیك؛ أي ما سیحلّ محلّ الحاضر الذّي مضى للتّو،
ور زماني یوحّد بین ماض قریب یظهر الحاضر المدرك كحضوهكذا. الحضور نفسه

الحاضر " هي ما یشكّل حقل الحضور أو بعبارة أخرى مستقبل و شیك ، وهذه الوحدة و 
للحاضر " تعدیلا"ما تمّ تدفّقه للتّو، وما یوشك على التّدفّق رل ویعتبر هوس".الموسّع

71 Florian Forestier : La  phénoménologie génétique  de  Marc  Richir, Springer
p 110 .

رتي  ــــــــــظاه: راتیة وعي الزّمــــان لدى هوســـــــــرلــــــت ظاهاز على أبرز مكتسباــــــــذا البحث بإیجزنا في إطار هـــــ ــــّرك72
اجة إلیها ــــــوي ، للحـــــــي و التّذكّر الثانـــــــرق بین التّذكّر الأولـــــــ، الفر الموسّعـــــالحاضاء ،ــــــــــالاستدعاء ،ــــالاستبق
رد بفئتیه ـــة التّي یجیب بها السّ المرتبطة بالفصل الثالث من البحث ؛أي الفصل المتعلّق  بالكیفیـــــحلیلاتفي التّ 

.الزّمانت تجربةوالقصصي عن التباساالتـّـــــاریخي 
.38، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 73
، ولعلّ     "الاستبقاء"لم تتم دراستها لذاتها بل وصفت ، غالبا، انطلاقا من ظاهرة " الاستدعاء"یبدو أنّ ظاهرة (*)

وفضلا عن ذلك، لاحظنا بأنّ  . یفسّر ندرة الإشارة إلیها في تأویل  بول ریكور لمحاضرات هوسرلهذا ما 
" التّذكّر الثاّنوي"إلى ظاهرة " الاستدعاء" یشیر تارة بمصطلح ، المترجم في النّسخة العربیة التّي استعنّا بها 

". الاستجماع"ترجمها أیضا بمصطلح التّي 
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لمستقبل القریبان كنقیضیناو لا یظهر الماضيمدرك ، وعلى هذا النّحو ال
للحاضر، ولهذا لا یتمّ التّعبیر عن العلاقة الأصیلة بین هذه اللّحظات الثّلاث بعبارات 

الحيّ ففي حقل الحضور، یشترك الحاضر"لیس بعد"، و"لم یعد: "النّفي 
أي المستقبل الوشیك ؛"ما سیكون"إلىیب ؛ بالإضافةالماضي القر أي ؛"ما كان"مع 

. أو بعبارة أخرى الانطباع الأصلي الحاضر، كلّها في الأصالة التّي تمیّز الانطباع 
وّل التّعاقب ونتیجة لتوسیع حقل الحضور على النّحو الذّي تمّ وصفه ، یتح

ومستمرّ ، إلى تدفّق موحّد أرسطوكان یخضع للتّمثیل الخطي ، لدى الزّمني الذّي
أي ؛ الزّمانيالتّدفّق هذالوصفعان أستاذ الظاهراتیة ، في سعیهوقد است.للزّمان

بول ـ، وفقا لالصّوت التّي لم یكن الهدف منهاالطّریقة التّي یعطى بها للوعي ، بتجربة
للحلّ الاستبقاء سوى اسمن وحدة الدّیمومة للصّوت ، وما كا، سوى إظهارریكور

ي ین نجعله یرنّ فإنّ ح«:تدفّق الصّوت على النّحو التّالي رلهوسویصف المبحوث، 
ه فإنّه یمتلك حاضرا جدیدا دوما ولكن حین یظلّ مستمرّا برنین،كحاضرأسمعه

وهذا التّحوّل هو74»في كلّ مرّة سالف یتحوّل إلى ماضوالحاضر الذّي هو
، لأنّ المسألة التّي تطرحها تجربة ، باعتباره ما یشكّل موضوع الوصفالمبحوث عنه

المدرك75"الموضوع الزّماني"الصّوت الذّي یدوم هي مسألة نوع الاستمرار الذّي یجعل 
76»من امتداد الزّمان ، ولكن لیس من دون  أن یتغیّر یبقى حاضرا فترة معیّنة «

یتوقّف عن كونه حیث لا"طراز ظهوره"على الصّوت في رل هوسركّز ولهذا السّبب 
یقتضي الجمع بین هویة الصّوت وآخریته "لا یزال یتردد"الصّوت إنّ آخر؛ فالقول 

الصّوت هو نفسه ، ولكن في طراز ظهوره یظهر كآخر «نّ لأفي آن واحد، ذلك 
التّي یكون علیها الصّوت في طراز ظهوره لیست ، ولكنّ هذه الآخریة »77باستمرار

.متداخلتان ومتشابكتان بالنّسبة لموضوع زمانيالآخریة ولأنّ الهویّةاستبعادا للهویة ؛ 

.37النسیان، ص اكرة التّاریخالذّ : ریكوربول 74
؛ ترجمه  جیرار غرانل Zeitobjetماني ترجمة لما أطلق علیه  هوسرل  اسم  الموضوع الزّ 75

". tempo-objet"إلى 
.69النسیان، ص التّاریخالذاكرة : بول ریكور: نقلا عن )  19ص 3قرة محاضرات هوسرل الف(76
.40، ص )الزّمان المروي ( والسّرد الزّمان: بول ریكور  77
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:)point source(الحاضر بوصفه نقطة مصدر 2.4
یبدو أنّ الوضع الموصوف هنا، لیس مختلفا عن ذلك الذّي تحدّث عنه

نما استعان بتجربة الصّوت ، حیالكتاب الحادي عشر من الاعترافاتفي أوغسطین 
ثم یتردّد ویتردّد إلى أن یتوقف عن التّردد لیصبح مسطورا بعد نهایته، بالتّرددیبدأ الذّي 

إلى الماضيلتّحوّل من المستقبلوفضلا عن ذلك ، فإنّ ا. في الماضي السّحیق 
في الحالتین ، یبدأ من الحاضر؛ فإذا كان الحاضر یمثّل معبرا یسمح بانقضاء الزّمان 

فإنّ الأمر لا یختلف كثیرا ،أوغسطینفي تجربة الماضيمروره من المستقبل إلى و 
الحاضر هو الذّي شكّل، في مطلع التّحلیل الذّي " الآن"نّ لأ؛ ذلك هوسرلفي تجربة

، ویمكن التّأكید على ذلك بالرّجوع"وعي الصّوت في بدایته"هنا، مرحلة هوسرلقام به 
نجعله یرنّ فإنّي أسمعهین ح«:إلى الوصف المذكور أعلاه للتّدفق الزّمني 

. »78كحاضر
، في هذه المرحلة من التّحلیلضرالإحالة إلى الحا«، أنّ بول ریكوریرى و 

تلحق بالتّجربة الیومیة التي نقوم بها مع الأشیاء التي تبدأ ثم تستمر ثم تتوقف 
ا لا نفهم دونهتجربة لا یمكن الهروب منها، ومن وتشكّل عملیة البدایة . عن الظّهور

هناك دوما شيء معیّن یبدأ الدّوام والبقاء والتّوقف،ماذا یعني الاستمرار و 
ستمرار؛ أي كنقطة مصدر في الاهنا، یستمد الحاضر معناه كبدایة ومن79.»یتوقّف و 

"قبل"لي أن یكون هناك الذّي یسمح بالتّاإنّه ببساطة بمعنى ما یبدأ و ؛ للدّیمومة
، وهذا ما یدعوه ویتغیر الحاضر دون توقف ، ولكنه كذلك ینبثق دون توقف" بعد"و

استبقاء "یعود سوى ، وانطلاقا من كلّ هذا فإنّ كلّ الانسیاب لا"الحدوث"رلهوس
" نآ"تدفع كلّ حین «:هذا التّعبیر الأخیر بقولهبول ریكورویوضّح ."الاستبقاءات

في الماضي القریب ، تجعل منه استبقاء له استبقاءاته السّابقة " الآن"جدیدة 
من الدّرجة الثانیة عن التّغییر المستمر ) الاستبقائیة(الخاصّة ، وتعبّر هذه القصدیة 

»للاستبقاءات الأقدم بالاستبقاءات الأقرب ، وهذا ما یتسبّب في التبّاعد الزمني

.37، ص النسیانالتّاریخكرة االذّ : بول ریكور 78
.  71، صالمصدر نفسه79
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كلّ استبقاء هو في ذاته تعدیل «:رلهوسالفیلسوف في هذا الشأن؛ بقول ویستشهد 
بصورة سلسلة من التّدرّجات المتلاشیة ؛ تراث امتواصل یحمل في ذاته ، و بمعنى م

نموّ استمراریة في«وعلى هذا النّحو، یظهر الحاضر نفسه»80الماضي
وهذا ما سیقودنا للتّعرف، عن كثب ، على الفرق .81»يمستدیم ؛ استمراریة المواض

/ الاستجماع(والتذكّر الثاّنوي ) rétention/ الاستبقاء(بین التّذكر الأوّلي 
memoration ــــــre(وفقا لتحلیل "مضى توّا"ماضي الذّي ، ذلك لأنّ ال ،

. له موطئ قدم  في الحاضر الحيّ یختلف عن الماضي الذّي  لم یعد ،هوسرل
بین الحاضر الحيّ و شبه (الفرق بین التذكر الأولي و التذكر الثانوي 3.4

): الحاضر
إعادة الإنتاج /ظاهرة الاستجماع رل لتوضیح التّذكّر الثاّنوي ؛ أو اختار هوس

الصّوت مانیا مختلفا عن بغیة التّفریق بینها و بین ظاهرة الاستبقاء، موضوعا ز 
أنّ هذه ریكوربول سمع مؤخّرا، ویرى " لحن"ویتعلّق الأمر هذه المرّة بتذكّر ، البسیط

یعاد " ، بل "ینتج" د لم یع" الموضوع الزّماني"التّجربة الجدیدة تهدف إلى إظهار أنّ 
إعادة الإنتاج أنّ الذّكرى الأولى قد فقدت وهي تعود ، وإذا كان«تفترض ، و "إنتاجه

، فإن " وعي الصّوت"ك بالإدراك في لحظة على الصّوت یتمسّ الاستبقاء الذّي مورس 
ما 82»"مسموعةـــــــشبه " إنّها النّغمة عینها ولكن الذكرى الثاّنیة تمثّل من جدید ، 

على المحتوى ولكن على طریقة الاستبقاء والاستجماع لا یرتكزیعني أنّ الفرق بین
، وتوصف هذه الإعادة باعتبارها مدركــــــهو نفسه لكنّه أصبح شبه ـالإنجاز؛ فاللّحن 

ها نفس سمات هو قصدیة من درجة ثانیة لأنّ الاستجماع كلیّا على أساس"تطابقا"
كلّ شيء یشبه الإدراك «، ذلك لأنّ "كأنّ "على طریقة ، لكنالقصدیة الاستبقائیة

.83»، ولكن هو نفسه لیس إدراكا و لا تذكّرا أولیا والتّذكّر الأولي

.44، ص  )الزّمان المروي ( الزّمان والسّرد : بول ریكور80
44المصدر نفسه ، ص 81
.74النسیان، ص التّاریخالذاكرة : بول ریكور : نقلا عن 50محاضرات هوسرل ص 82
)23الهامش رقم :رل الكلام لهوس(. 426، ص  )الزّمان المروي ( الزّمان والسّرد : بول ریكور 83
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إلى إنّ الأمر الجوهري في تحلیل التّذكّر الثاّنوي بول ریكورویشیر 
عبیر، أي موضع قدم یفقد ، إن جاز التّ «المعاد إنتاجه " الموضوع  الزّماني"هو أنّ 

إنّه یكمل ؛، ومع ذلك ما زال معلّقا بالفعلومضىفي الإدراك الحيّ ؛ فقد انفصل 
، ما یعني 84»ذنب مذنبه ، وما بین الاثنین هو ما نسمیه فترة زمنیةومع الحاضر

، بل تبقاء وبیان الفرق بینهما فحسبأنّ تحلیل الاستجماع لا یأتي لتعزیز أولیّة الاس
أن تشتمل على الاختلاف أیضا لكي یكون من أجل تعزیز الاستمراریة التّي ینبغي

العبور المستمرّ من الإدراك «هناك تشكیل زمانيّ ، لأنّ هذا التّشكیل لا یضمنه سوى 
، بهذا الصّدد، أن یؤكّد ریكورولا یفوت . 85»حسّي-إلى الإدراك اللاّ الحسّي 

حقل الحضور، وبین ، الذّي یحدث بین الماضي الذّي یستعاد في"التّطابق"على أهمیّة 
الماضي الذّي یعاد استحضاره ، في تحلیل الاستجماع ، ذلك لأنّه یأتي لتعویض 

حسي ؛ أي ـــــــالحلقة المفقودة في العبور المستمرّ من الإدراك الحسي إلى الإدراك اللاّ ـ
والتّمثیل                      ما یعوّض عن الانقطاع بین الاستبقاء الذّي مازال ینتمي للحاضر، «باعتباره 

ظاهرة رلهوسوعلى هذا النّحو، یدمج . »86أو الاستحضار الذّي لم یعد ینتمي إلیه
هذا الدّور المنوط بول ریكور، ویوضّح الاستجماع بتكوین الشّعور الدّاخلي بالزّمان

:بالاستجماع بقوله 
ریقة نفسها التّي یتشكّل بها دفق لا یكفي القول بأنّ  دفق التّمثیلات یتشكّل بالطّ «

"تمثیلا لـ"تجعل منه " قصدیة ثانیة"و یجب أن نصل إلى فكرة (...)الاستبقاءات 
بقاءات            وهي ثانیة بمعنى أنّها تعدل نسخة مثیلة للقصدیة المستعرضة التّي تشكّل الاست

الاستجماع سمات القصدیة وبوصفه دفقا لتجربة معیشة، یقدّم . موضوع الإیقاع و 
وبالإضافة إلى ذلك فهو یستهدف ،تماما كما یقدّمها التّذكّر الأولي،الاستبقائیة عینها

وتضمن هذه المضاعفة القصدیة للقصدیة الممیّزة . قصدیا هذه القصدیة الأولیّة
87.»للاستبقاء اندماج الاستجماع بتكوین الشّعور الدّاخلي بالزّمان

.74سیان، ص النّ التّاریخالذاكرة : بول ریكور84
.48: ، ص )الزّمان المروي ( الزّمان والسّرد : بول ریكور85
.51ص المصدر نفسه، 86
.52–51: ص –ص ، المصدر نفسه87
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ستجماع قصد إظهار الفرق في البدایة بین الاستبقاء والارلهوسلقد عارض 
مهما في دفق زماني إثبات أولیّة الاستبقاء ، لكنّه جمع بینهما لاحقا بغیة إقحاوبینهما
أي في وحدة تیّار التّجربة المعیشة باعتبارها سیاقا زمنیا فریدا یتیح الحدیث مفرد؛
تلاشي الصّوت ؛ ذلك لأنّ  88»كلّ حدث مكانا مختلفاسلسلة زمانیة یتلقّى فیها «عن 

، وهذا هو الأساس ضمنا إحالة إلى موقع زمني ثابت في الماضي یعنيالواحد بعینه 
بوصفه نسقا زمانیا «ة التّي تستهدف تشكیل الزّمان الموضوعي الذّي تقوم علیه العملیّ 

تقتضي  وفي إطار هذه العملیة ، التّي.89»متسلسلا لا یكترث بالمحتویات التّي تملؤه 
المادي في التّجربة المعیشة «إلى الموضوعي؛ أي من الانتقال من الذّاتي 

أهمیّة خاصة )Zeitstellen("الموقع الزّمني"یأخذ مصطلح ،90»الزّمنیة" صورته"إلى 
المستقبل تطبیق خاصیة الحاضر أو الماضي أو«ب ه یسمح بالنّظر إلى أنّ 

، لكنّه أفرز مشكلة عویصة في عملیة تشكیل 91»مختلفة مادیا" تجارب معیشة"على
الاضطلاع بها، ذلك على أنّ ظاهراتیته قادرة رلهوسالزّمان الموضوعي التّي ادّعى 

یشكّل نسیجا زمنیا متماسك ) و إن كان(ت، التّمثیلاو التّفاعل  بین الاستبقاءات «لأنّ 
البناء إلى حدّ كبیر، یبقى، مع ذلك یتطلّب لحظة صوریة لا یبدو أنّه قادر 

إلى السّعي لردم هذه ، ریكورـ، وفقا لهوسرلـي دفع بالأمر الذّ ،92»على تولیدها
93.الفجوة

:الزّمانالتباسات ظاهراتیة وعي 4.4
ان ، أنّ أستاذ حول وعي الزّمرلهوسلمحاضرات ریكوربول أظهرت قراءة 

على محاولة اختزال الزّمان الموضوعي إلى ظهور خالص الظّاهراتیة أقدم
حقا ، انطلاقا من هذا بل ادّعى القدرة على تشكیله ، لاولم یكتف بذلك ، للزّمان،

.52ص ،)الزّمان المروي ( رد الزّمان والسّ : بول ریكور88
. 56، ص المصدر نفسه 89
.56، ص المصدر نفسه 90
.56ص المصدر نفسه، 91

.57المصدر نفسه ، ص 92
.64ــــ ـ57: ص ـ ص : المصدر نفسه :ینظر93
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كتشافات ظاهراتیة اوعلى الرّغم من إشادة الفیلسوف ب. الظّهور الخالص للزّمان
مییز بین ظاهرتي الاستبقاء والاستدعاء ؛ فضلا عن التّ بق لّ ولا سیما فیما یتع،هوسرل

لم یكن قادرا على تنفیذ ما رلهوس، إلاّ أنّه اعتبر أنّ انوىذكّر الثّ التّ و لي ذكر الأوّ التّ 
الزّمان الموضوعي، وتطویر الزّمانبه ؛ أي الوصف المباشر لظهوراقترح القیام

.وفي هذا الفشل یظهر الالتباس الأولى
أسباب هذا الفشل إلى أنّ أستاذ الظّاهراتیة لم یمتنع ریكوربولوأرجع 

عن الاقتباس المتكرّر من تحدیدات الزّمان الموضوعي الذّي تمّ استبعاده ، في تحلیله 
عي على حدّ سواء؛ فقد الزّمان الموضو للظّهور الخالص للزّمان، وفي محاولة تشكیل

على سبیل المثال في تحلیله لظاهرة الاستبقاء ، إلى الاستعانة بمثال كان مضطرّا
بل استعان أیضا موضوع مدرك ، ولم یكتف بذلك ،الذّي هو، في الواقع،" الصّوت"

" نيالموقع الزم"، فضلا عن لجوئه إلى إلى الأشیاء الموضوعیةبلغة التّي تشیر
)Zeitstellen( الذّي أسهم في إدخال لحظة من الزّمان الموضوعي الذّي وضعه

افتراض ضمني للزّمان إلى كونه ینشأ من ظاهراتیة وعي الزّمان بالنّظر بین قوسین في
وهذه المآخذ .الزّمانلوعي تطویره من معطیات خالصة الموضوعي بدلا من أن یتمّ 

ي متى ما حاولنا اشتقاق الزّمان الموضوع«یستنتج أنّه ریكور هي من بین  ما جعل 
وهو ما اتّخذّه حجّة  للاستدلال 94»انقلبت العلاقة القبلیةمن الشّعور الدّاخلي بالزّمان 

نحو یته المنشودة ، ودافعا للانعطاف على فشل المشروع الهوسرلي في تحقیق غا
.الزّمانعنكانطأطروحة 

:كانطمفهوم الزّمان عند . 5
واجه الطّابع الالتباسي الذي یكتنف سؤال الزّمان الفكر الفلسفي ، ولا سیما ما 

في جعل الزّمان یظهر رلهوسیتعلّق بحالته الأنطولوجیة ، بلغز حقیقي ، وما طموح 
لم یكن في حاجة لإظهار كانطبذاته سوى إحدى المحاولات لحلّ هذه المعضلة ، لكنّ 

اعتباره شرطا الزّمان بغیة الاستدلال على وجوده ، فهو، في نظره ، لا یظهر بذاته ب
عن خفاء الزّمان كانطالانتباه إلى أنّ معالم أطروحة ریكوروقد لفت.لكلّ ظهور

.54ص ،)الزّمان المروي ( د الزّمان والسّر : بول ریكور  94
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الاستطیقا "الموسوم ب"محضنقد العقل ال"ظهرت في القسم الأوّل من كتابه 
وفیه وضعت معالم الاستدلال على كون الزّمان شرطا للظّهور، لیتمّ ،"المتعالیة
وقبل تسلیط ". التّحلیلیة"في القسم الخاص بمن التّفصیل بمزید لاحقا،،استكمالها

ضع حريّ بنا أن نشیر إلى أنّ الإشكالیة التّي أفضت إلى و ، الضوء على هذه الحجة
، هي تلك المتعلّقة بنوع "العقل المحضنقد"في قلب "المكان"، إلى جانب "الزّمان"

)conaissance a priori"(المعرفة القبلیة"تسمیة كانط؛ أطلق علیها من المعرفة
هل یوجد نوع من المعرفة مستقل :التّاليعلى النّحوذه الإشكالیة ویمكن إیجاز ه

كیف تكون هذه المعرفة القبلیة  ممكنة ؟  :  أو بعبارة أخرى ؟ عن التّجربة
لهذه الإشكالیة بالتّأكید على إمكانیة وجود هذه 95"نقد العقل المحض" استجاب 

المعرفة القبلیة المحضة ؛ أي المستقلّة عن كلّ تجربة ، ابتداء من البحث الاستهلالي 
لا تلك المستقلة عن هذه سنفهم لاحقا، بمعارف قبلیة «:ما یليكانطالذّي أعلن فیه 

المعارف الأمبریقیة ) تقابلها(والتّجربة أو تلك، بل المستقلة بالتّمام  عن كل تجربة ،
لكنّنا نسمي محضة ؛ تلك التّي . التّجربة) بعد(التّي هي ممكنة بعدیا و حسب ، أعني 

كل تغیّر : ل قضیة مثلا یخالطها أيّ شيء أمبریقي البتّة؛ فمن بین المعارف القبلیة
أن یستخرج محضة ، لأنّ التّغیر أفهوم یمكن قضیة قبلیة لكنّها لیست له سببه هي 

ونتیجة لهذا التّأكید ، سعى كانط إلى بلورة علم یختص .96»من التّجربة وحسب
وعن الجهود التّي بذلها ، في سبیل ذلك ، ،ه المعرفة القبلیة المحضةبمبادئ هذ
97»علم كلّ مبادئ الحساسیة القبلیة«بوصفها " الاستطیقا الترانسدنتالیة "تمخضّت 

ة صورتین محضتین للحدس الحسّي أنّ ثمّ «لیخلص الفیلسوف في نهایة بحثه إلى
.98»مانوالزّ قبلیة، وهما المكان بوصفهما مبادئ للمعرفة ال

من الصّعب الإلمام بكلّ جوانب أطروحة كانطالإشارة إلى أنّهوتجدر
عن الزّمان، في إطار هذا البحث الذّي یتوخّى ، أساسا ، تسلیط الضّوء على الحجّة          

.موسى وهبة  ، مركز الإنماء القومي، بیروت ، لبنان: نقد العقل المحض، تر : إیمانویل كانط 95
.46نقد العقل المحض ، ص : إیمانویل كانط 96

60ص المصدر نفسه ، 97
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جعل الزّمان یظهر إلىرلهوسیضعها في مقابل طموح بول ریكورالتّي جعلت 
مفهوم الزّمان ارها الفیلسوف في تأویله لسیتّم التّركیز على المسائل التّي أثبذاته، لذلك 
وإذ یؤكّد الفیلسوف. ، والذّي یتموضع بدوره في إطار التباسات الزّمانیةعند كانط 

رل نفسها ، بل دعواها لیس التّحلیلات الظّاهراتیة عند هوسكانطما یفنّده منهج «أنّ 
مان الموضوعي، وأنّها تحرز من خلال التّأمل إحالة إلى الزّ من أیّة في التّحرر

في الوقت نفسه إن كان یتساءل ،99»المباشر زمانیة خالصة من أيّ قصد متعال
قادرا على وضع الافتراضات القبلیة التّي یستلزمها زمان لا یظهر أبدا إیمانویل كانط

ولهذا السّبب، ركّز صاحب. في ذاته ، دون استعارة من ظاهراتیة ضمنیة للزّمان 
إلى الطّبیعة غیر المباشرة للأحكام المرتبطة على كلّ ما یشیر"الزّمان و السّرد" 

،  وفي"الاستطیقا المتعالیة"اهراتیة الكامنة وراءها في بالزّمان محاولا استكشاف الظّ 
.على حدّ السّواء بغیة تأكید وجهة نظره" تحلیلیة المبادئ" 

":الاستطیقا المتعالیة"تحدیدات الزّمان في1.5
قصد إیضاح أطروحته ؛ أي كون الزّمان والمكان شكلین خالصین للحدس 

ا عرضین أحدهما فصلا للمكان وآخر للزّمان تضمّن كلّ منهمكانطالحسّي، خصّص 
100»یتضمّن ما یصوّر الأفهوم بوصفه معطى قبلي«و یقصد به ما " میتافیزیقي"

شرحا لأفهوم بوصفه مبدأ یمكّننا من فهم إمكان «ویقصد به "ترنسدنتالي" والآخر
و بهذا . وتمّ تذییلهما باستنتاجات في الحالتین،»معارف تألیفیة قبلیة أخرى

اعتماد الإیضاح المیتافیزیقي الذّي یتصدّر الإیضاح «إلى بول ریكورالصّدد ، یشیر 
ویرتكز هذا الإیضاح .101»صارم بین خصائص الزّمان والمكانالمتعالي على تواز 

:للزّمان على مجموعة من الحجج والتّأكیدات یمكن إیرادها على النّحو التّالي
وبموجب ؛الزّمان أنّه لیس مفهوما أمبریقیا ، ما یعني أنّه لیس مشتقا من أیّة تجربة .1

آخر في زمن واحد، أوفي هذا الشّرط فقط ، یمكن تصوّر أنّ شیئا یوجد مع شيء 

.65ص ،)الزّمان المروي ( رد الزّمان والسّ : بول ریكور99
. 62نقد العقل المحض ، ص: إیمانویل كانط100
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ما یعني أنّه لا سبیل لإدراك تعاقب واقعتین أو تزامنهما ما لم یكن ؛"أزمنة مختلفة
.تمثیل الزّمان أساسا لهما

اهر ممكنا، ویمكن فیه وحده یكون تحقّق الظّو «یشكّل الزّمان أساسا لجمیع الحدوس و.2
فهو إذا معطى قبلي 102»لغىأن تختفي كلّها معا ،أمّا هو نفسه فلا یمكن أن یلهذه 

. وشرط لإمكان  كلّ ظاهرة 
تؤكّد حجّة ثالثة على واحدیة الزّمان ، ونتیجة لهذه المسلّمة ، لا یمكن للأزمنة المختلفة          .3

لن یتصرّف «إلا أن تكون متعاقبة باعتبارها أجزاء من الزّمان نفسه وعلى هذا النّحو
. 103»بل هو مفرد جمعي،الزّمان بوصفه جنسا واحدا لأنواع مختلفة

كانطعلى أساس أنّ الأزمنة المختلفة لیست سوى أجزاء من الزّمان الواحد، خلص .4
مفهوما مفهوما سیاقیا ،أو«إلى حجة رابعة بیّن فیها أنّ الزّمان لا یمكن أن یكون 

التّصوّر الذّيإنّ "معلّلا ذلك بقوله " بل هو صورة محضة للحدس الحسّيعامّا
فإنّ یكون حدسا، وعلیه،واحد خاصّ به ،أن یعطى إلاّ من خلال موضوعلا یمكن 

، لا تستخرج من مفهوم لا یمكن أن تكون معازمنة المختلفةإنّ الأ«:القضیة
نة فهي إذن متضمّ عن مجرّد مفاهیم ،لا یمكن أن تصدربل هي قضیة تألیفیةعام ،

ونتیجة لذلك،  فلن یكون الزّمان سوى 104»و في تصوّر الزّمانبلا توسّط في الحدس 
.شكلا محضا للحدس الحسي

یصیر«وفضلا عمّا سبق، تظهر حجة أخیرة في العرض المیتافیزیقي أّنّ الزّمان .5
كلّ كمیّة «ولا یعني ذلك أكثر من أنّ »متناهیا معیّنامقدارا لا شأنه شأن المكان ،

الواحد الذّي یشكّل أساسا لهامتعیّنة من الزّمان لیست ممكنة إلاّ باقتصارات في الزّمان
ولكن ، عندما . وعلیه یجب تصوّر الزّمان الأصلي معطى بوصفه لا محدودا

لا یكون بالإمكان تصوّر جزء من أجزاء الموضوع و أي كمیة إلا بقصره، فإنّ التّصوّر 

64نقد العقل المحض ، ص: إیمانویل كانط 102
68، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور 103
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كاملا لا یمكن أن یعطى بأفاهیم لأن هذه لا تتضمّن إلا تصورات جزئیة و یجب 
.105»أن یكون ثمّة حدس لا متوسّط یشكّل أساسا لها

یركّز "متعالیةالاستطیقا ال"على أنّ خطاب بول ریكوروإذ یؤكّد 
المظاهر مهما كان على الصّفة الافتراضیة  للزّمان أي كونه شرطا قبلیا صوریا لجمیع 

نادا واست. في الوقت نفسه إلى أنّ هذا الخطاب یضمر ظاهراتیة مقموعة نوعها ، یشیر 
التّي استبق فیها إشكالیة 1770في أطروحة عامإلى بعض الملاحظات الواردة 

ابق والزّمان؛ حاول الفیلسوف تجلیة تلك الظّاهراتیة الكامنة في الاستدلال السّ المكان
سلیم بنسق زماني یحدّده إدراك جمیع الأشیاء بكونهاإلى أنّ الحجّة المرتبطة بـالتّ مشیرا

ي عن الحجة القائلة بفرادة الزّمان تستهدیان بفكرة أفق زمانفضلا متعاقبة متزامنة أو
على تولیده ذلك لأنّ  التّوالي أو التّعاقب لا یولد فكرة الزّمان القدرة سابق لیست لهما

106.هو الذّي یفترض الأفق الزّماني السّابق"  النّداء"ي علیها  وهذا بل یناد

":المبادئحلیلیةت" تحدیدات الزّمان في2.5
التّي تحدّد الزّمان في إطارها أیضا،یتضمّن القسم الخاص بتحلیلیة المبادئ

هذا الخفاء حول كانطة حجّ تفصیلا أكبر ل،لا یظهر ولكن یبقى شرطا للظّهوربأنّه 
ضافت للزّمان ، بفضل ، التّي أ"التّخطیطیة"، بإیجاز على نظریة بول ریكوروقد عرّج
، تحدیدات "المبادئ"تسمیة كانطإلى أحكام تركیبیة قبلیة أولیة أطلق علیها دالاستنا

مان ومحتویات الزمان ، ونسق الزّ مان ،سلاسل الزّ «جدیدة أتاحت الحدیث عن 
لكنّه لم یتوقع .107»وأخیرا النّطاق الزّماني فیما یتعلق بجمیع الوضوعات الممكنة

أولى ، لذلك "الاستطیقا المتعالیة"أن یعثر فیها على ظاهراتیة كامنة أكثر ممّا أظهرته 
و السّبب تستخدم باطّراد مخطّطات الجوهر "التّي«مماثلات التّجربة " اهتماما أكبر لـ

الأغنى بالملاحظات المتعلّقة بالتّحدید المتعالي ، في نظره ،وهي) التّزامن(التّواقت و

.65، ص المحضنقد العقل : إیمانویل كانط  105
.71–70: ص –، ص )الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 106
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ذلك لأنّ الزّمان تلقّى مزیدا من التّحدید من خلال الانعطاف108»للزّمان بوصفه نسقا 
.إلى المبادئ المصحوبة ببراهینها و توضیحاتها

ان لا یمكن أن یدركالزّم«:القائلة إنّ من حجّة كانطبول ریكوروقد اتّخذ 
دلیلا هادیا في فحص هذه المماثلات 109»ولكننا ندرك فقط الأشیاء في الزّمانفي ذاته 

، بالنّظر"الاستطیقا المتعالیة"التّي أضفت ضبطا وتحدیدا أكثر دقّة لمسلّمات 
إلى أنّ هذه الأخیرة ، أهملت مفهومي التّغیّر والحركة لتركیزها على علاقة الزّمان 

بتقدیم ضابط للمسلّمة ، على سبیل المثال، أسهم مبدأ الدّوام، فـ110بالحساسیة الخالصة
القائلة بوجود زمان واحد لا تشكّل الأزمنة الأخرى سوى أجزاء منه عندما أشار إلى أنّ 

لكلّ تواجد، ولكلّ تغیّر؛ ما یعني، الثاّبت والدّائم الزّمان هو الأساس الدّاعم
وتستند هذه ،111»في الزّمان، بل بالمظاهرلزّمان نفسهالتّغییر لا یؤثّر في ا«أنّ 

في الزّمان ،أي تمثیل بقاء الواقعي«الحجّة إلى مخطّط الجوهر الذّي یشیر إلى 
الواقعي بوصفه قوام التّحدید التّجریبي للزّمان عموما أو أساسه السّفلي ، وبالتّالي 

. 112»بوصفه الثاّبت حین یتغیّر كل ما عداه
لا یجرف معه شیئا «الجوهر دوامأن ینبّه إلى أنّ مبدأ ریكوروت ولا یف

لإدراكنا ... الخفاء الجوهري في الزّمان ، إذ یظلّ البقاء مجرد افتراض قبلي من 
قبلیاما یعني أنّ الزّمان یظلّ افتراضا 113»العادي ولكیفیة فهم العلم لنسق الأشیاء

ذلك ، یرى مع و . في ذاته ؛ وفیه یدرك كلّ ظهورلا یدرك و شرطا لكلّ ظهور؛
الفیلسوف أنّ هذه المماثلة الأولى تدخّر مكانا لظاهرتي الاستبقاء و الاستدعاء ؛ فمبدأ 

الاعتقاد بأنّ قدرتنا على الاستقصاء في بسط الزمان «مان یرتكز ضمنا على بقاء الزّ 

.73، ص )الزّمان المروي( مان والسّرد الزّ : بول ریكور 108
.،الصفحة نفسهاالمصدر نفسه 109

110 Alexander Schnell : Le temps, librairie Philosophique  J. VRIN , paris,2007,p 133.
الألمانیة و الفتوحات النّقدیة الفلسفة: ضمن عبد العزیز بلمسهولي ،كانط والتغییر ـ الرّاهن علّة التّغییر ،111

.19، ص 2014التّرجمة  والتوزیع،بیروت، لبنان، وجداول للنشرسمیر بلكفیف،: و تحریرإشراف 
.19ص ، ، المرجع السابقعبد العزیز بلمسهولي112
.74، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 113



التباسات التّجربة الزّمنیةالفصل الأول                              

58

تجد نظیرها المقابل في اندماج جمیع أطوار هذه الحركة  في مكان رحب أشبه 
قد یختفي الزّمان و یبدأ بدایة جدیدة في كلّ  نفسه كانطـمن دونه وفقا ل114»بالخارطة

.هوسرلعند دون توقّف، وفي ذلك إشارة إلى تجربة الحاضر المعیش " آن"
115»مبدأ توالي الزّمان بما ینسجم مع قانون السّببیة«أمّا المماثلة الثاّنیة ؛ أي

عرفة التّحدید المتعالي للزّمان الموضوعیة هي أساس مأنّ العلاقات السّببیة فتفترض
قابلغیر" توال موضوعي"و"توال ذّاتي"ب التّمییز بین الذّي یتطلّ الأمر
على إمكانیة هذا التّمییز، أضافت هذه المماثلة تحدیدا أكثر دقّة لمبدأ ، وبتركیزها للقلب

ذلك لأنّها تعتمد على الفعل من قبل "المتعالیةالاستطیقا "التّوالي الذّي أشارت إلیه 
،أي یبدأ بالوجود، یفترض شیئا یتابعه استنادا كلّ ما یحدث«بناء على أنّ " یحدث"

كان هناك مجرّد توال للأحداث ؛ مایعني" الحدوث"، وقبل هذا 116»إلى قاعدة معیّنة
وهذا ما جعل ،117»أنّه لا وجود للأحداث ، ما لم یلاحظ توال منسّق في موضوع ما«

.یفترض التّحدید المتعالي للزّمان بوصفه نسقاكانط 
لمس في التّمییز المذكور سابقا تمویها على حجّة ركّزت علیها بول ریكورلكنّ 

توالي الآنات والعلاقة «سابقا مفادها  أنّ أرسطوو أوغسطینالمواجهة بین
ویسترسل الفیلسوف . 118»نطقه الخاص" آن"بین ماض ومستقبل یرتبطان بحاضر هو 

لیس سوى  من خلال علاقة بحاضر ما لا یمكن اختزاله «:في دعم حجته  بقوله 
فاوت بین الماضي  والمستقبل عن كونه لا یتمیز عن سواه ینكشف التّ ي آن واحدف

و بهذا المعنى .  تزال في مبدأ النسق كما یوفره الاطراد السببي وحدهغیر قابل للاخ
، لا تستنفذه فكرة وفقا للماثلة الثانیةأي فكرة حدوث شيء ما ،فإنّ فكرة الحدث،

ضمنایستند ،الزّمان أنّ الرّهان على عدم إمكانیة قلبعني ؛ ما ی119»التوالي المنسق

.77، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 114
.75المصدر نفسه، ، ص 115
.76، ص المصدر نفسه116
.76ص ، المصدر نفسه 117
. 78، ص المصدر نفسه 118
.78، ص المصدر نفسه 119
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الماضي و الحاضر و المستقبل في  تجربة بینالعلاقة غیر القابلة للعكس إلى
.الحاضر المعیش

، صدى بول ریكورـالثة المرتبطة بـمبدأ التّزامن ، وفقا لوتردّد المماثلة الثّ 
، و تضیف 120»زامن هو وجود الكثرة في وقت واحد بعینهالتّ «أنّ الاستطیقا القائلة 

مان ، و بالنّظر إلى أنّ الزّ 121»فعل متبادلتزامن الأشیاء لا یدرك إلا من خلال" أنّ 
لسنا في وضع یسمح لنا أن نستنتج فقط«، كانطوفقا لتأكید ،هلا یدرك في ذات

122»من وضع الأشیاء في وقت واحد أنّ مدركاتها یتبع الواحد منها الآخر تبادلیا

لا ینكشف التّزامن بوصفه علاقة نسقیة  إلاّ من  خلال افتراض قبلي لفعل لهذا و 
لا تستطیع هذه الجواهر أن تمتثل تجریبیا «و.یاء في علاقتها ببعضهامتبادل للأش

ینبّه ، فیما یتعلّق ریكورغیر أنّ . 123»بوصفها متزامنة إلا على أساس هذا الشّرط
تزامن اللحظات غیر القابلة للتّمییز و القائمة«، إلى أنّ بهذه المماثلة الأخیرة
زامن ، شيء مختلف عن التّعاصر عن التّ ادا إلى المبدأ الكانطي على فعل متبادل استن
ي یخلقها تبادل النّسق الوجودي استنادا التّ من سیاقات التّجربة بین سیاقین أو أكثر

.124»"العیش معا"إلى أنماط لا تحصى من 
:الظّهور و الخفاءبینالزّمان .6

إدموند هوسرللكلّ من نظریتي بول ریكوراستنادا إلى التّحلیلات التّي كرّسها 
الكامنة          عن الزّمان ، والتّي اظطلع فیها بمهمة الكشف عن الظّاهراتیةإیمانویل كانطو 

من جهة،القائلة بخفاء الزّمانكانطالمتعالیة للزّمان وفقا لأطروحة في التّحدیدات
زّمان الموضوعي الذّي یفترضوعن عدم إمكانیة التّملّص من الاقتباس من تحدیدات ال

أنّه تمّ تعلیقه بین قوسین بغیة جعل الزّمان یظهر بذاته ظهورا مباشرا من جهة 

.76، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 120
.76المصدر نفسه ، ص 121
.76ص ، المصدر نفسه122
.77، ص المصدر نفسه123
.79، ص المصدر نفسه 124
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ت إلى نتیجة مشابهة أدكانطوهوسرل، توصّل الفیلسوف إلى أنّ المواجهة بین أخرى
:،  و یوضّح ذلك بقوله أرسطووأوغسطینالتّي أفضت إلیها المواجهة  بینلتلك 

إذ تحیل كلّ منهما          اهراتیة ولا المقاربة المتعالیة بكافیة في ذاتها،لا المقاربة الظّ «
على شرط لكن هذه الإحالة تمثّل صفة مفارقة في اقتباس متبادل قائم ،إلى الأخرى

إلا بتعلیق خول للإشكالیة الهوسرلیةلا نستطیع الدّ فمن ناحیة ؛استبعاد متبادل
بین قوسین، ومع ذلك لا یمكن صیاغة ظاهراتیة الزّمان دون الإشكالیة الكانطیة 

ي یبقى في تحدیداته المبدئیة زمانا كانطیاالذّ مان الموضوعي ،اقتباس من الزّ 
الكانطیة إلا بشرط الامتناع عن جوع إلى الإشكالیة یع الرّ ومن جهة أخرى لا نستط

ي وضعها التّ من شأنه أن یعید تقدیم أنطولوجیا النّفس،الرجوع إلى أيّ حسّ داخلي
125.»في ذاته بین قوسینالشيء اهرة و مییز بین الظّ التّ 

بعد رحلته بین زمان یطمح بول ریكورإنّ هذه النّتیجة التّي استخلصها 
حتجاب بین للظّهور و بین زمان خفيّ هو شرط لكّل ظهور، والتّي لا تعني سوى أنّ الا

یدیغرهمارتن لا یزال قائما، دفعته إلى تسلیط الضّوء على مقاربة منظوري الزّمان 
لمفهوم الزّمان التّي كان لها شأن آخر مع هذه الالتباسات الموروثة عن التّقلید 

الزّمان "یدیغریة  في إشكالیة إسهام الظّاهراتیة التأویلیة الهالفلسفي، بغیة إبراز مدى 
". والسّرد

:عند مارتن هیدیغرزمانیة الدازاین.7
ارزا من معالم الفلسفة المعاصرةیمثل معلما ب«الذّي الوجود والزمانظهر 

كزلزال زعزع طرق التفكیر التقلیدیة 1927للمرة الأولى في ربیع 126»والفلسفة إجمالا

. 84، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 125
حدیدات المتعالیة للزمان اهراتیة الكامنة في التّ تجدر الإشارة أیضا إلى أن بول ریكور لم یكتف بالكشف عن الظّ (

ي استدل بها على التّ "  نقد العقل المحض" الكانطي ، واستعان ببعض النصوص الملحقة بالطبعة الثانیة من 
ص ـ ، ) الزّمان المروي( رد الزمان والسّ : نظر ی... ر النقدي و المنظور الكانطي الانغلاق المتبادل بین المنظو 

.84-80: ص 
الاختلاف، الدّار العربیة للعلومإشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة ،منشورات : عمر مهیبل  126

.123،  ص 2005الطّبعة الأولى،العربي،المركز الثقّافي
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127یدیغرمارتن هلیبعث سؤال الوجود الذّي طواه النّسیان ، على حدّ قول صاحبه 

؛ أي الوجود الحقیقي إلى إرجاع الفلسفة إلى موضوعها الأصیل جعله یسعىالأمر
بین الموجود و الوجود الذّي وفقا له، ضرورة مراعاة الفرق الأنطولوجيالذّي یقتضي

أن ینطلق في تحلیله یدیغره، اختار ولكي یبلغ ما ینشده. أغفلته المقاربات السّابقة 
؛ أي الوجود الإنساني ، ذلك لأنّ هذا الأخیر dasein(128(للوجود من الدّازاین 

الموجود الوحید الذّي بإمكانه أن یسأل عن معنى الوجود، ویعي الفرق هو
علیه الأنطولوجي، ویتمیّز عن الموجودات الأخرى بأنّه متجّه نحو ما یمكن أن یكون 

إذ بإمكانه أن یتوقّع احتمالات وجوده كما یمكنه أن یختار بكلّ حریة ، مترقّبا المستقبل 
الذّي یؤدي بالضّرورة و إمكاناته ، الأمرعلى خیاراته فالدّازین یمنح نفسه هویة تقوم

تسمیةلوجود الدّازاین قد أطلق هایدیغر على هذا النّمطو .إلى إمكانیة توقع ما سیكون
sorge(" الهم" /souci( ّلذلك،129»الهمّ زماني ، والزّمان هو زمان الهم «معتبرا أن

.جعل  الفیلسوف من البنیة الأصیلة للزّمان أفقا للوجود
، عمل "ردالزّمان والسّ "، في بول ریكورأنّ 130كیفن فانهوزرویرى 

عن زمانیة هیدیغرحول الخیال الإبداعي، كما تبنّى فكرة كانطعلى تطویر مشروع 
إذا كان كانط  یمثّل «، إنّه (*)سعید الغانميلـالإنساني ؛ ما یعني، والقول الوجود

:نظری". قد ذهب الیّوم في النّسیان)سؤال المعنى عن الكینونة(إنّ السّؤال المذكور " 127
دار الكتاب الجدید إسماعیل المصدق،: مرفتحي المسكیني،: الكینونة والزّمان ، تر: مارتن هیدیغر

. 49ص ، 2013الطبعة الأولى،متحدّةال
علینا:" ول  في هذا الشأن ـــــــیق: رـــهیدیغي لدى ــــــغة الألمانسمیة كما وردت باللّ ل ریكور أن یحتفظ بالتّ فضّ 128

أن نعطي كل  المعنى المكتمل للموقع الفلسفي حیث یطرح السؤال ،إن هذا الموقع هو الدّازاین و هو اسم قد 
هل هو الإنسان ؟ كلاّ ، إن نحن أشرنا بكلمة إنسان " ... هذا الكائن الذي هو نحن في كلّ مرّة" أطلق على 

إلى كائن غیر مكترث لوجوده ونعم إن خرج هذا الإنسان من عدم اكتراثه و فهمه على أنّه هذا الكائن الذّي 
. " الكلمة دون ترجمة إلى الفرنسیةأن أترك فرانسواز داستورلهذا فإني قررت مع .یهمّه أمر الوجود

.521الذاكرة التاریخ  النسیان ، ص : بول ریكور:نظری
.512: سیان،  ص الذاكرة التاریخ  النّ : بول ریكور129

.59:، صف بول ریكور في الزّمان والسّرد أسلا: كیفن فانهوزر 130
وعـــــــوعا مابین موضــــــن كتابا مطبـــــــله أكثر من ثلاثیي مقیم في استرالیا ،ــــــــناقد وكاتب عراق:سعید الغانمي (*)

،منطق )1991(أقنعة النّص ،)1988(،المعنى والكلمات )1986(غة علما اللّ :مترجم ، ومن أعماله المنشورة و 
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یدیغر یمثّل مرحلة التّفكیر بالوجود في الفلسفة الغربیة ، وهلة التّفكیر بالوجود مرح
.131»یمثّل مرحلة التّفكیر بثالوث الوجود والزّمان والسّرد معاریكور، فإنّ ان معاوالزّم

من جهته ، عن رأي قریب في مقالة خصّصها لهیرمینوطیقا ،نغرونداجونوأعرب 
یها وف"الأفق الهیرمینوطیقي للفكر المعاصر"ضمن كتابه الموسوم ب بول ریكور

الذّي كان آخر من غامر ،یدیغرهإلى مواصلة مشروع اعتبر أنّ مشروعه یهدف 
" لزّمان والسّردا" بنیة العنوان أنّ لزّمان ، مستندا إلى حجّة مفادهابظاهراتیة ل
"الوجود والزّمان" بنیة العنوان من نظره ، قریبة إلى حد بعید، من وجهةالتّي تبدو،

وفقا لهیدیغري ، الهللمشروع جواب أو امتدادهي بمثابة ریكورتوحي  بأنّ ثلاثیة 
أفضت فه الألماني حین أنّ الفیلسوف الفرنسي حمل المشعل من حیث تركه سل

.132إلى التباس آخر على مستوى فهم الزّمانظاهراتیته
اف مشاریع سابقة بغیة استكمالها ولكن یبدو أنّ المسألة لا تتعلّق باستئن

بل هو مشروع جدید اقتضى الاستعانة بجهود سابقة في تاریخ الفلسفة ارتبطت بأسماء 
رلهوس، وأوغسطینو أرسطو:الفیلسوفین المذكورین آنفا، فضلا عن آخرین مثل 

وفي هذا السّیاق . م السّردوعللام متخصّصین في كتابة التّاریخ بالإضافة إلى أع
Françoise Dastur)4219ولدت في (فرانسواز داسترت ذكر 

بول ریكورأنّ (*)
في إطار الحوار الذي أجراه بین ابستیمولوجیا " الوجود و الزّمان"استدعى صاحب 

ة في ظاهراتیالث المتمثّل، والشّریك الثّ التّاریخ والنّقد الأدبي المطبّق على دراسة السّرد
إلى غایة أوغسطینلا توجد ظاهراتیة خالصة للزّمان منذ على أنّهالزّمان بغیة التأكید

).الزمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور: تاب ینظر غلاف ك)... 1998(الكشف الشعري
12ص سعید الغانمي ، : الوجود والزّمان والسّرد ، تر: مجموعة مؤلّفین 131

132Jean Grondin :L’Horizon Hermeneutique De La Penssee Contemporaine ,
Librairie Philosophique J.VRIN, Paris, p 183.

في عام " لیون" و مترجمة فرنسیة ، ولدت بمؤرّخة فلسفة: Françoise Dasturفرانسواز داستور(*)
یرتكز عملها على وجه . 1995و 1969اشتغلت بالتدریس بعدة جامعات منها جامعة السّوربون بین سنتي .1942

ت بنشر عدّة مقالات عن هوسرلالخصوص، على الفینومینولوجیا الألمانیة والفرنسیة، و تحلیلیة الدّازاین،وقام
:نقلا عن .هایدیغر، میرلو باونتي،جاك دریدا،هانز ورج غادامیر، وبول ریكور

https://fr.wikipedia.org/wiki/Françoise_Dastur.
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التّي وجّهها ه في سیاق ردّه عن الأسئلةنفسریكور، وهو الرّأي الذّي یؤكّده 133یدیغره
یدیغرهلم یستدع أنّهقالة المذكورة أعلاه ؛ فقد أوضح في ختام المغروندانله 
هو بصددها ؛ ذلك أنّ التّيبقدر إسهامه في إشكالیة الزّمانإلا" الزّمان والسّرد"في 

القدیس أوغسطین" اعترافات"فكرة بلورة الزّمان المروي ظهرت له إثر المواجهة بین 
به في ثلاثیته ، فلم یلتق الذّي كان آخر من واجههیدیغره، أمّا لأرسطو" فن الشّعر"و

الأول عمله، ولم یكن بالنّسبةفي الجزءأنشأهاإلا باعتباره استثناء ممكنا للفرضیة التّي
هوسرل، وبین أرسطووأوغسطینبین رجع الوحید ، فقد حظیت المواجهاتله الم

قدر نفسه من الاهتماموالقائلین بالمفهوم المبتذل عن الزّمان بالیدیغره، وبین كانطو
تیجتها سوى مضاعفة لم تكن نأنّ كلّ مراودة للزّمانوأسهمت جمیعها في إظهار

134.المرتبطة بهالالتباسات 

بعید ریكوربولوعلاوة على ما سبق، یمكن الاستدلال على أنّ مشروع 
نفسها، فقد انبرى الفیلسوف " لاثیةالثّ "من یدیغرهامتداد لمشروع عن كونه مجرّد 
الآراء لمواجهة" والزّمانالوجود "یله لمفهوم الزّمان من خلالفي مستهل تأو 

، موحیا 135الأخرى یدیغرههذا الأخیر عن مؤلفات التّي اعترضت على عزل 

133 Françoise Dastur, « La critique ricœurienne de la conception de la temporalité
dans :Etre et Temps de Heidegger  », Archives de Philosophie 2011/4 (Tome 74),
pp 565-580

134 Christian Bouchindhomme : "Temps et recit" de Paul Ricoeur en debat ,Les
Editions du cerf , Paris,1990, p-p :202-203.

: هیدیغر الأخرى قد یتسبب في سوء فهم غایتهعن مؤلفات"والزمانالكینونة "زل سبب الاعتراض هو أن ع135
. بمعزل عن كتب هیدیغر اللاحقة" الكینونة والزّمان"غالبا ما یوجه نقد لهؤلا ء الذي ین یقدمون على قراءة 

:وهذا الاعتراض یمكن تقسیمه إلى ثلاث نقاط
هذا التأویل ینطوي على خطر عدم إدراك الجانب  المتعلق بالنقد الفینومینولوجي الهایدیغري لمیتافیزیقا : أولا

.الحضور 
هذه القراءة  یمكنها  فصل زمانیة الدازاین عن فهم الوجود الذي تكشف عنه الأعمال اللاحقة بعد : ثانیا

.المنعطف
. ى أنثروبولوجیا فلسفیة تحرم من مفتاحه التأویليثالثا، قد تغامر بقصر الوجود والزمان عل

.90-89: ص –، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  : ینظر 
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و تؤكّد على الجانب الإشكالي فیهقراءة مستقلّة له تحترم طبیعته غیر المكتملة ، بأنّ 
تفسیر اللاحق الذّي أن تسمح بفهم إشكالیة الزّمان خارج نطاق البإمكانها

وهكذا ، بدا له أنّ التّحلیل . ع  نقد میتافیزیقا الحضورفي علاقة مفي الأصلهو
یرمینوطیقیة اهراتیة الهالوجودي ،هنا، كافیا لوضع التنافرات والتّوترات المرتبطة بالظّ 

السّابقة في القراءاتقیم مع الالتباسات المحددّةفي خط مستیدیغریة للزّماناله
ریقة في قراءة هذه الطّ ریكور وإذ تبنّى. كانط و من أرسطو وأوغسطین إلى هوسرل 

على فشل الفلسفة قق من فرضیته التّي تؤكّد بغیة بلوغ غایته في التّحیدیغرهكتاب 
الظّاهراتیة على وجه التحدید في توفیر حلّ تأمّلي لمعضلة الزّمان، فقد اكتفى وعموما 

في مشروعه الخاص الزّمان التّي تعنیه بالتّركیز على إسهام صاحبه في  إشكالیةمنه 
في تجاوز یدیغرهة في البدایة إلى فضل ظاهراتیة وهذا ما جعله یقتصر على الإشار 

136للإعجابالمثیرة) دیغریه(ذلك بإبراز ما اعتبرها كشوف الالتباسات القدیمة ، لیتبع

فیه صاحب ى الموضع الذّي أخفق حقا إلى التّركیز علفي مجال البحث، لینتقل ، لا
".الوجود و الزّمان"

:الظّاهراتیة التأویلیة و تجاوز الالتباسات السّابقة1.7
كمنهج للولوج إلى معضلة دیغریهاتیة التّأویلیة التّي تبنّاها سمحت الظّاهر 

تجاهل «بفضل الفلسفي،قلید الوجود بتجاوز الالتباسات المستعصیة الموروثة عن التّ 
.137»د من التّساؤلتتشكّل فوقها هذه الالتباسات لصالح نوع جدیالتّيالأرضیة 

لیة الوجود في علاقته والحال أنّ المصطلحات الجدیدة التّي تمّ بواسطتها طرح إشكا
المرتبطة بالتّعارض بین المنظور ) الطّبیعة/ رّوحال(أسهمت في تجاوز ثنائیة بالزّمان 

الذّي أصبح مرجعا " الدّازاین"؛ ذلك أن وجود مان و نظیره الأرسطيالأوغسطینیي للزّ 
ما دام العالم نفسه شیئا " ، و"العالمــــفي ـــــ وجود ـ" ؛ هو یدیغرهعندلتّحلیل الوجوديل

لا یمكنها أنّ تشكّل قطبا مضادا عند تأمّل ، فإنّ الطّبیعة "زاین مكوّنا للدّا
فكیرأجل التّ ، ومن الدّازاین،  فهي لیست غریبة عن البنیة التّكوینیة للدّازاین نفسه

.94ص ،) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  136
.91، ص المصدر نفسه137
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كتحدید أساسي " العالمــــفي ـــــالوجود ـ"في الزّمان، یجب علینا أولا أن نفكر في 
هذا هو . كن أن تحرم من دعامتها الكونیة للدازاین ؛ ما یعني أنّ دراسة الزّمان لا یم

طریق الإشكالیة أوغسطین یبدو متجاوزا عنالتّناقض بین أرسطو وفي أنّ بب السّ 
، ولهذا 138والطّبیعةرّوحعن الن التي زعزعت الأفكار الموروثة ماالزّ و الجدیدة للوجود
التّحلیل الوجودي إلى الدّازاین ، بردّه غرییدهلا یسعنا إلا أن نقول أنّ السبب أیضا

.رّوحطل التّعارض بین الطّبیعة والأب

عن الزّمان  فقد هوسرلوكانطوبالمثل ، یبدو أنّ التّعارض بین أطروحتي 
أویلیة على كلّ أمل لطموح ، فقد قضى تطعیم الظّاهراتیة بالتّ یدیغرهعندكلّ أثر 
یعلّمنا في جعل الزّمان یظهر ظهورا مباشرا ، ذلك أنّ صاحب الوجود والزّمانهوسرل

كلّ أنطولوجیا لیست ممكنة إلاّ كظاهراتیة ، وأنّ كلّ ظاهراتیة غیر ممكنة أنّه إذا كانت 
ذلك یعني استبعاد كلّ حدس إذا كانت تأویلیة متحرّرة من كلّ رؤیة مباشرة ، فإنّ إلاّ 

عملیات الفهم و التأویل التّي تظهر من خلالها الأشیاء «لـ فسح المجالومباشر
ترتّب عن ذلكی،139»العالمـــــفيـــة للوجود ـإلى النّور تلك البنیة الخفیّ لتخرج (...)

إلى حقل الظّهور لن یكون ممكنا،أفقا للوجودیدیغرهالذّي جعله أنّ إخراج الزّمان 
وفقا أویلیة،اهراتیة التّ إلا بتحلیل الطّریقة التّي یحدث بها الظّهور؛ فإذا تمكنّت الظّ 

للزّمانت،الادّعاء بالإفلات من الخیار بین حدس مباشر، ولكنّه صام«من ریكورـل
م اختلافا بین الفهم ولكنّها عمیاء، فبفضل عمل اللّغة الذّي یقیمسلّمة غیر مباشرة و 
و إیضاح لبنیة الظّاهرة بوصفها هذه أویل في حقیقته فهم متطوّر،والتّ ،لالتّأویو 

الفهم إلى مستوى البیان ،الي بالتّ أن ننقل إلى اللّغة ویمكننا ه الطّریقة بهذو .أو تلك
استراتیجیة هیدیغرولهذا السّبب، تتبّع .140»الذّي كنّا نملكه دوما للبنیة الزّمانیة للآنیة

عبور مراحل ،بول ریكورلـإذ تطلّب الأمر، وفقا جیل في معالجته لموضوع الزّمانیةتأ

.92، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : ریكور بول : ینظر 138
.221ص فهم الفهم ،:عادل مصطفى 139
.93، ص  ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : ریكور بول 140



التباسات التّجربة الزّمنیةالفصل الأول                              

66

مان في الفقرة التّي تناول فیها  الزّمانیة كمعنى مختلفة قبل الوصول إلى أوّل تعریف للزّ 
.في القسم الثانيأنطولوجي للهم

:مانإسهام هایدیغر في إشكالیة الزّ 2.7
، وأنّ الوحدة )Souci(الزّمانیة هي المعنى الوجودي للهمّ أنیدغرهأكّد 

تكمن في الزّمانیة ، ونتیجة " الدّازاین"الأصیلة لبنیة الهمّ ؛ أي الطّریقة الخاصة بوجود 
انتشل سؤال الزّمان من نظریّة المعرفة ، ونقله إلى صعید الأنطولوجیا التّي توفّر لذلك،

وحدة بنیویة اقتضت اعتبار ... ) المشروع، القذف في العالم (للموجودات الكبرى 
وقد أتاح الولوج إلى مشكلة الزّمانیة عن طریق إمكانیة. الزّمانیة  بنیة كلیة 

ا بطریقة مختلفة عمّ فكیر بالوحدة المتمفصلة للأزمنة الثّلاثةالتّ دیغریهـل" ككلّ ـــالوجود ـ"
تّخارجیة الوفضلا عن ذلك ، أسفر نشر هذه الوحدة، أوغسطینعندكانت علیه 

)temporalisation(التّزمین تحت أسماء الزّمانیة عن تسلسل هرمي لمستویات
.)intra temporalité(والتّزمن ،)Geschichlichkeit(ةاویوالتّاریخ
:)La temporalisation(تزمین الزّمانیة 1.2.7

تكمن في أنّه بحث في بنیة الهمّ نفسها      یدیغرهأصالة «أنّ بول ریكوریرى 
أوغسطینعلى خلافو 141»الحاضر، الماضي وعن مبدأ تشمیل الزّمان للمستقبل

أنّ هذا الأخیر لیسیدیغرهثلیث الزّماني على أساس الحاضر، رأى الذّي بنى التّ 
أشكال سقوط المقولة الزّمانیة المناسبة للسّعي لتشمیل الزّمان بسبب القرابة بینه و بین

كنها أن تتزمّن وفقا یممانیة ، من وجهة نظره ، فالزّ ؛على أنّه حضورالوجود مفهوما 
) ادعاء الشمولیة(هو السّبب في أن سرّ الاكتمال ، وهذا جهات مختلفةلإمكانیات و

لتّي تأخذ بعین بالنّسبة للزّمان ینبغي البحث عنها في ظاهرة الإقبال الاستباقي ا
من البارز تماما أنّ القسم الثاّني المسمّى«و"الموتــــ نحوــــالوجود "الاعتبار 

إشكالیة الشّمولیة: یبدأ بفصل یمزج إشكالیتین " و الزّمانیةDaseinال "
المشروع الوجوداني لكائن (إشكالیة الفناء و) Daseinككلّ الممكن للـــــالوجود(

الوجود بین  اتساع مقدرةشيء یتمّ عند هذا الرّبط كلّ ).أصیل من ـ أجل ـ الموت

.102، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور141
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عة نّ أولیّة المستقبل ملازمة لموضو إ)...(بین تناهي الأفق الشّامل و
و هذه تملأ كلّ ملء المعنى المدرك في التّحلیل التّمهیدي .الموتـــــأجلــــ من الوجود 

. 142»الإقبال الاستباقي"/ سبق الذّات"الهمّ تحت عنوان /للانهمام 
للزّمانلاثة توجیه العلاقات بین الأبعاد الثّ غرییدهوعلى هذا الأساس ، أعاد 

الذّي یوجّه " الهمّ " الأمر الذّي أفضى إلى ترقیة المستقبل بوصفه السّمة الأساسیة لـ
ها إلى غایة هذا ، كان الحاضر یشغليالمشروع الأساسي لفهم الوجود، إلى المكانة التّ 

إعادة تسجیل ألفاظ جدیدة بغیةو نتیجة لهذا التّغییر، تمّ نحت.حلیل الوجوديالتّ 
المستعارة من الحیاة الیومیة " الحاضر"و" الماضي"و"المستقبل"مصطلحات

" علىـــــــــالإقبال "یة التّأویلیة ، لیصبح في المصطلحات المناسبة للظّاهرات
نحو ــــ الإقدام ...«، ترید "الهم"، في جذر المستقبل؛ لأنّ الآنیة" نحوـــــالإقدام"أو 
یتحوّل مصطلح الماضي  و ،»ذاتها بما ینسجم مع إمكانیاتها الخاصةـــــ 
. 143"استحضارا"أما الحاضر فیصبح " انوجاد" إلى 

لاثة ، أو بالأحرى إعادة صیاغة العلاقات بین الأبعاد الثّ بول ریكورویوضّح 
مرجئا (المستقبل،یبدأ هایدیغر بتضمین الماضي في«: لاثة بقوله الثّ تخارجات الزّمان 

د یشكّل نقلة ، والمرور من المستقبل إلى الماضي لم یع)في علاقتهما بالحاضرالنّظر
، وبهذا " إقبالا ـ نحو" یبدو كأنّما یستدعیه المستقبل بوصفه " الانوجاد"لأنّ خارجیة،

لكن و فهو زمان الاهتمام ،مّا فیما یتعلّق بالحاضر،أ(...)المعنى یبدو متضمّنا فیه 
الید للأشیاء التي نهتم بها، بل ــــتحت ـــــفیه بمتابعة نموذج الحضور ـفكیرلا یجب التّ 

الأشیاء بمعنى "إحضار"إذ یجب أن نتحدّث عن(...)بالأحرى بوصفه تضمینا للهم
یة هي الوحدة المصوغة والزّمان)...(لا بمعنى كونها حاضرةاستحضارها
أنّ هذه الوحدة یرى لكنّه .144»والاستحضار،نحو ، والانوجادــــمن الإقدام
المستقبل بدلا من الحاضر، تقدّم على ة وعلى الرّغم من كونها قائمالتّخارجیة 

.524الذّاكرة التّاریخ النّسیان ، ص : بول ریكور 142
.103، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  143
.104–103: ص- ، صالمصدر نفسه 144



التباسات التّجربة الزّمنیةالفصل الأول                              

68

المرور من المستقبلإلى أنّ النّفس الأوغسطیني بالنّظر مجدّدا ، لغز انتشار 
، فالاشتقاق و توحیدهو في آن واحد عملیة تشتیتو إلى الحاضرإلى الماضي 

و لثغرة ،الممكن لمختلف مستویات التّزمین هو مصدر تبدید جدید لمفهوم الزّمان
.   145و الزّمان الكونيو الزّمان التّاریخي،بین الزّمان الفاني ،جدیدة 
:ةویالتاّریخا2.2.7

، نتیجة لافتقار زمانیة رلبول ریكو ، وفقا ةویخاینشأ سؤال التّار 
، إلى ما یجعلها كلاّ بسبب التّوجّه الأحادي في جانب منها،"العالمــــ ــ فيــــالوجود "

ا النّظر غاضّ " الموتــــنحو ــــالوجود ـ"للتّحلیل الوجودي الذّي یتجلّى  تركیزه في على 
؛ ف ؛ أي امتداد الدّازاین نفسهبضمنه الفترة الممتدّة بینه و بین الموتوعن المیلاد 

وتبعا . من شأنه أن یشكّل الكلّ المبحوث عنهالولادة و الموت" بین"وحده الكائن «
لذلك فإنّ التّوجّه الذّي أخذته التّحلیلیة إلى الآن، بكلّ انحیازها إلى الكینونة الكلیّة

الأصیلة وغیر الأصیلةالتّفسیر الصّحیح للكینونة نحو الموت ،الموجودة ، وبرغم
المأثور147"تلاحم الحیاة"أنّ مفهوم غیر.146»...الجانب إنّما یبقى أحاديّ 

أرضیة للتأمّل بإمكانه أن یمثّل ،ارب في الحیاة بوصفه متوالیة من التّج،دیلتايعن 
داد ربط المباحث المشروعة المرتبطة به، المتمثّلة في الامتعن طریقفي الوجود 

على حدّ ، لأنّ ذلك من شأنه أن یعید لهذه الأفكار،"الهم"والحركة والتّغیّر، بإشكالیة
التّمثیل العادي للزّمان إلى "بعد أن وضعها 148»كرامتهم الأنطولوجیة«ر، ریكوتعبیر 

، وحینها فقط 149"الیدــــتحت ـــــالأشیاء الحاضرة ـالدّوام في و بات والتغیّرجوار الثّ 

145 Françoise Dastur, La critique ricœurienne de la conception de la temporalité
dans :Etre et Temps de Heidegger, p p. 565-580.

.642ص لزّمان ،الكینونة  وا: مارتن هایدغر 146
الرّهان هو الجمع بین و .إلى ما یجعل الحیاة التي تدور و تحدث في الزّمان بنیة واحدة" تلاحم الحیاة"یشیر 147
الاتصال تعني التّلاحم والتّماسك و فهي عبارة.نیّة الحیاة و ترابطها العمیق، من جهة ما تؤلّف لحمة واحدة زما

دیلثاي، بناء العالم التّاریخي في علوم .ف: أورده فتحي المسكیني عن ".یهدّد الحیاةعلى الضّد من التّغیّر الذّي 
642:الكینونة   والزّمان ، هامش الصفحة: هایدیغر مارتن : في. ) 1981زوركامب،:فرانكفورت(الرّوح، 

.107،  ص )الزمان المروي (الزّمان والسّرد : بول ریكور 148
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها149
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نهایته و یضفي یغلّف بدایته الخاصّة و «یشكّل الدّازاین بامتداده وجوده الحقیقي الذّي 
، ینأى هذا الامتداد عن كونه ونتیجة لذلك150»بینــــالما ـالحیاة بوصفهامعنى على 

.موجودتین في إطار التّمثیل العادي للزّمانمجرّد فاصل زماني  بین لحظتین غیر 
ـبول لـللتّزمین،انيبـالتّاریخانیة ، بوصفها المستوى الثّ وقد أتاح النّقاش المرتبط 

لزّمانیة إلى التّاریخانیة الذي یؤدّي من ا" الاشتقاق"تسلیط الضّوء على طبیعة ریكور
رأى أنّ هذا الاشتقاق ،"والزّمانالوجود "على المستوى الأنطولوجي، وخلافا لصاحب 

؛ فإذا كانت التّاریخانیة تدین له بمحمولها الأنطولوجيلا یبدو ذا طریق واحد
بات الذّاتي من تمثیلهم المبتذل الواطئ ، فقط إذ یمكن الارتفاع بالامتداد والحركة والثّ «

، وإن تضیف«، فإنّها151»من خلال إحالة إشكالیة التّاریخیة إلى إشكالیة الزّمانیة
إلى فكرة الزّمانیة، على المستوى الوجودي نفسه ، تلك السّمات التّي تدلّ كانت مشتقّة

الإثراء الذّي حظیت وبفضل هذا .152»علیها كلمات الامتداد والحركة والثبات الذّاتي
الوجودي ، أخذ التّحلیل في هذا المستوى الثاّني" الاشتقاق"عن طریق به الزّمانیة

في اتجاه "نحوــــالإقدام ـ"فكیر في حركةمنحى جدیدا إذ كان من الضّروري إعادة التّ 
الانوجاد بطریقة تفسّر الانقلاب الذي یبدو به الماضي وكأنه یستعید الأولیة على 

رط ما من دافع نحو المستقبل لا یلتفت راجعا نحو ش«أنّه مستقبل على أساس ال
. 153»في العالمالعثور علیه مقذوفا  به أصلا 

فكار أهمّها فكرة جملة من الأیدیغرهوفي إطار هذه الإشكالیة الجدیدة ، قدّم 
الذّي یتمّ تداوله و تبنّیه، وهي التّي فسحت بدورها ، مجالا لتقدیم مفاهیم أخرى " التّراث"

، مشیرا إلى تعزیز المصطلح اریخالتّ و القدر، والمصیر ،:ببول ریكورترجمها 
، لأحادیة التّحلیل لارتباطه بالفرد أكثر من ارتباطه بالجماعة على أساس مبدئیاالأول 

154»...ما أتناوله أتناوله لنفسي تماما كما أتلقى نفسي كتراث من الإمكانیات «أنّ 

.107ص ، )الزمان المروي (الزّمان والسّرد : بول ریكور 150
.108ص المصدر نفسه  ، 151
.109ص المصدر نفسه  ، 152
.110ص المصدر نفسه ، 153
.111ص المصدر نفسه ، 154
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الموتــــنحو ـــــالنّفس ، ذلك لأنّ الوجود ـإلى من النّفس یعني أنّ التّراث یتمّ تداوله ما
أمّا فكرة .  ، یستبعد كلّ شيء یمكن نقله من شخص إلى آخرلبول ریكوروفقا 

ة الفردیة ویفي العبور من التّاریخافقد تمّت الاستعانة بها"المصیر الجماعي"
بول اریخانیة ، بعبارات یمكن إیجاز تحلیل فكرة التّ و . لى التّاریخ الاجتماعي العام إ

برمته من فكرة یبدأ الخط المركزي لتحلیل التّاریخانیة«: ، على النّحو التاّليریكور
التّاریخ، القدر، المصیر : سلسلة من المفاهیم الثلاثة المترابطة دلالیا الامتداد ، ویتبع

الذّي لجأ "التّكرار"وقد حظي مصطلح .155»الجماعي لیبلغ ذروته في مفهوم التّكرار
بها مؤلّفه الضّخم للحاجة على غرار مصطلحات كثیرة یزخرإلى نحتهیدیغره

إلى مفهوم جدید یربط بین تخارجات الزّمانیة الثّلاثة على المستوى الاشتقاقي 
؛ ذلك لأنّه یؤكّد "الزّمان والسّرد"للتّارخانیة ، بأهمیة خاصة لدى صاحب 

ي س على الإقبال الاستباقي یتأسّ الذّ " الامتداد"أنّ المقابلة بین مصطلح على
الرّجوع إلى إمكانیات الآنیة «بوصفه"كرارالتّ "عن والمصطلح الأخیر

الذّي الأوغسطیني عن الانتشار و القصدمع الجدلاتتطابق تمام" هناكــــكانت ـالتّي 
156.»ترجمه ،غالبا، بمصطلحي التّوافق  والتّنافر

الزّمانیة نّ العبور منبالقول إاني من التّزمین هذا المستوى الثّ یمكن تلخیص و 
أي ذلك المتعلّق ؛ مانیة امتلاء كانت تفتقر إلیهمنح الزّ خاویةإلى التّاریالخالصة 

مانیة ناقصا دون الاشتقاق الذي سمح بخلق بامتداد الآنیة ، ومثلما بقي تحلیل الزّ 
ة ، كذلك لا یمكن التّعرّف على هذه ویاریخامقولات جدیدة ، وأفضى إلى فكرة التّ 

.الأخیرة مادامت لم تكمّل بفكرة التّزمن
:التّزمن3.2.7

و تأتي ،الث من التّزمینإلى النّمط الثّ " الزّمانــــفي ــــالوجود ـ"أو ،"التزمّن"یشیر 
نظیم التّراتبي لمستویات التّزمین الذّي خضع لنسق تنازلي           التّ هذه البنیة الزّمنیة في ذیل 

بمصطلح یدیغرهمن الاشتقاق ومن تقلیل الموثوقیة في الوقت نفسه ؛ فقد احتفظ 

.112ص ، )الزمان المروي (الزّمان والسّرد : بول ریكور 155
.113، ص نفسهالمصدر156
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نوجاد الاعلى وــــالذي یقوم على جدل الإقبال ـ" الهم"للتّشكیل الزّماني لـ" الزّمانیة"
والاستحضار باعتبار أنّ هذا الجدل هو التّجربة الأكثر أصالة و موثوقیة ؛ وبمصطلح 

الثللمستوى المجاور من الاشتقاق، و یحدث التّزمن في المستوى الثّ " اریخانیةالتّ "
مع التّمثیل الخطّي للزّمان بوصفه تتابعا بسیطا بسبب احتمال تسویته أفقیا

یبدو أقلّ أصالة مقارنة من أنّ مستوى التّزمّنوعلى الرّغم 157.المجرّدة"الآنات" من
یة تظلّ ناقصة ما لم تكشف اناریخمانیة والتّ قة بالزّ حلیلات المتعلّ التّ إلاّ أنّ ،بسابقیه

التّي یتحدد بها الزّمان بوصفه ما جمیع التّجارب «ترتبط بواسطتها التّي عن الطّریقة 
" الهم"بأیّة طریقة تشكّل زمانیة :یقة ، أو بعبارة أخرىبالزّمانیة العم»تقع فیه الأحداث

أصلا للمفهوم العادي عن الزّمان ؟ 
العالم، ووفقا           ـــفي ــــهو الطّریقة الزّمنیة للوجود ـ" الزّمانــــفي ـــــالوجود ـ"إنّ 

، بوصفه البنیة الزّمانیة الأساسیة للوجود، كانشغال، ذلك                 لهذه الصّورة یتبدّى الهمّ 
عالم ؛ أي تلك الأشیاء یعني الوجود إلى جوار أشیاء ال" فيــــالوجود ـ"لأنّ 

بالخاصیة "التّزمّن"د وإذ یتحدّ .158یدیغرهعلى حدّ تسمیة " الیدــــــتحت ــــــ الحاضرة "
" الهم"، التّي تمیل إلى اختزال أي كوننا مقذوفین بین الأشیاءالأساسیة للهم ،

ي إلى أبعاد الانشغال عن طریق جعل وصفنا للزّمانیة معتمدا على وصف الأشیاء التّ 
تظلّ «أنّ هذه البنیة الزّمانیة لا تخلو من أصالة إذ إلاّ نوجد إلى جوارها في العالم ،

وتعید " الهم"تقدّم بعض السّمات التّي تنحرف بها من العالم الخارجي لموضوعات 
ومن هنا، یجدر بنا أن نتساءل .159»نفسه في تشكیله العمیق" الهم"إلحاقها خلسة ب

الذّي یضعه عن التّمثیل الخطّي للزّمان " نالتّزمّ "عن هذه السّمات التّي تتمیّز بها بنیة 
.عن الزّمان" المبتذل"المفهوم في إطار یدیغره

في تمییز هذه السّمات الوجودیة بخزین اللّغة الذّي یحول دون            یدیغرهاستعان
، فریسة لوصف الأشیاء التّي نهتمّ ) انشغال(یصیر وصف الهمّ ، بصیغة «أن 

.109، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد :بول ریكور157
.562الذّاكرة التّاریخ النّسیان ، ص : بول ریكور 158
.109، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد :بول ریكور 159
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یختصر الذّي " الحساب مع الزّمان" اختار أن یستخدم تعبیر،ولهذا الغرض160»بها
كلّ صلاتنا بالزّمان على هذا المستوى ، ویعبّر بشكل أساسي عن نمط الزّمانیة 

یختلف عن حساب الفواصل بین الآنات الحدیّة، ذلك لأنّ وهو العالم ـــفي ـــــللوجود ـ
وهذا الحساب یفهم قبل كلّ قیاس وحساب معه ،هو مواجهةالزّمان ــــفي ــــالوجود ـ

. المبحوث عنها"التّزمن"ویسمح بتطویر مقولات بارزة تحیل على سمات 
على رأس هذه المقولات ، واعتبر أنّها سابقة       "قابلیة التوقیت"یدیغرهوقد وضع 

فما هي إلاّ تأویل "یةالفترة الزّمن"وقیت الفعلي ، أمّا على كلّ تحدید زمني حسب التّ 
یة بمصطلح من مصطلحات الانشغال، أما كون زمان انللامتداد الممیّز للتّاریخ

الانشغال زمانا عاما فهي مغالطة ناتجة عن تأویل تمّ تطعیمه بفهم یومي
ع أنّ الزّمان ، في ذاته وفقا مالصفة العامة"أضفى علیهالآخرین ــــمع ــــللوجود ـ

" الوجود والزّمان"وقد اتخذ صاحب . 161"»لیس فیه أيّ شيء عام«،یدیغرهـل
التّحلیل الوجودي ) nivellement"(تسویة"لـمن سمات التّزمّن السّابقة الذّكر أساسا 

متتالیة من اللّحظات المنفصلة الجاهزة للحساب في التّصور العادي للزّمان بوصفه 
تسویة ما / العامي للزّمان إنّما یدین بمنشئه إلى تسطیح المفهوم «العددي، ذلك لأنّ 

وتبعا لذلك ، أصبحت قابلیة التّوقیت تابعة لتعیین ،162»للزّمان الأصلي
متداد الذي من الاهو نفسه أصبح انقضاء الزّمان، الذي یظهرتماما، مثلماالمواقیت ،

أن كان سابقا علیه، أمّاالقابل للقیاس بعدل ة، محكوما بالفاصویتتمیز به التّاریخا

.111، ص ، )الحبكة والسّرد التّاریخي( الزّمان والسّرد :بول ریكور 160
.124،  ص ) الزّمان المروي( ، الزّمان والسّرد بول ریكور161
في هامش الصّفحة نفسها  أشار  فتحي المسكیني  . 691:والزّمان ، هامش الصفحةالكینونة : مارتن هایدیغر 162

و بین ظاهرة " الفهم العامي للزّمان "أنّه ینبغي الّتمییز بشكل دقیق بین التسطیح،إلى /في سیاق الحدیث عن التّسویة
و هو تمییز یقوم على افتراض هیدیغر .، التّي یرید هایدیغر أن یكشف النّقاب عنها) التّزمّن" (الزّمنیة الدّاخلیة " 

تسطیح للزّمان "ذا الأخیر هو هو ما یعني أنّ هو .التصوّر العامي للزّمان" أصل"هي "الزّمنیة الدّاخلیة"بأنّ 
" مشتقّة) "التّزمّن"(الزّمنیة الدّاخلیة"مشكلة أنّ / أ:ومن ثمّة فإنّ تحلیل هیدیغر یواجه مشكلتین متوازیتین ".الأصلي

یضع اعتبارا و) أو مع الزّمان"(یقیم حسابا للزّمان"من الزّمانیة الأصلیةبفعل الأمر الواقع القاضي بأنّ الدّازاین 
"یحسب"الزّمان الأصلي ،بسبب أنّ الدّازاین "تسویة / تسطیح"أنّ المفهوم العامي للزّمان ناجم عن / ب.قت للو 

.الوقت بالسّاعات"یعدّ "الزّمان  و
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الذي یربط الكائنات الفانیة " معــــالوجود ـ"على إضفاء الاجتماعي والعام القائمة
، إذ یعتبر الزّمان عاما ببعضها، فقد فسح المجال لكلیة الزّمان غیر القابلة للاختزال

مان بوصفه نظاماد الزّ دّ لا یتح«وبعبارة وجیزة .163ه یوصف بأنّه كليّ كونيّ لأنّ 
وهو یعرّف بسلسلة من الفترات ، وفي العادیة"الآن"من ه ینطلق لأنّ إلاّ من المواقیت 

. 164»قطةالشبیهة بالنّ " الآنات"النّهایة لا یكون الزّمان الكلّي سوى متوالیة من هذه 
وفضلا عن هذه السّمات التّي یتسّم بها المفهوم العادي عن الزّمان نتیجة لعملیّة 

، هناك سمات أخرى نشأت عن تناسي الأصل ؛ وهي بمثابة الأعراض التّي التّسویة
الفشل في التّعرف على هذا تتیح لنا أن نلمح أصلا ما في الوقت نفسه الذّي تدلّنا على

الزّمان ، على سبیل المثال ، ینشأ عن تناسي" هيلا تنا" فالاعتقاد ب؛الأصل
ما یعنيالموت ــــ نحوــــالأصلي الذّي یطبع الزّمان الآتي بطابع الوجود ـ" التنّاهي" 

، وأنّ التّمثیل 165الزّمانیة الأصیلة" تناهي"هي حالة ساقطة من " اللاّتناهي"أنّ سمة 
وعلى .أي عن الزّمانیة الأصیلة؛ة مقذوفة وساقطةالعادي للزّمان یتولّد عن زمانیة آنی

لا ینكر أبدا أنّ هذا التّمثیل العادي «یدیغرهإلى أنّ رأشابول ریكورالرّغم من أنّ 
. إلاّ أنّه یرفض الادّعاء اعتباره المفهوم الحقیقي عن الزّمان 166»..صالح كما هو

عن ولكن إذا كانت زمانیة الدّازاین هي الأصل الذّي اشتق منه هذا المفهوم العادي
یعرب عن تحفظّه على عدم إمكانیة سلوك الطّریق المعاكس بول ریكورالزّمان ، فإنّ 

كانت «فإذا یدیغرهعملیة التّسویة التّي قام بها في نجاعة، ومن هنا نشأت شكوكه 
الزّمان الزّمانیة الإنسانیة ، یقول ریكور، لا یمكن تشكیلها على أساس مفهوم عن 

أفلیس سلوك الطریق المعاكس من الزّمانیة  والآنیة بوصفه سلسلة من الآنات ،
اعتبار ریكورلم یتردّد وعلى هذا الأساس،.167»متعذرا أیضا؟إلى الزّمان الكوني،

129ـــ ـ128، ص ) الزّمان المروي(ردالزمان والسّ بول ریكور ،163

.129، ص المصدر نفسه 165
.130، ص المصدر نفسه 166
.131، ص المصدر نفسه167
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تتویجا لفشل التّأمّل لى نشأة المفهوم العادي للزّمان في وجهة نظره إیدیغرهإخفاق 
. الزّمان في موضوع،، والظّاهراتیة على وجه الخصوصيالفلسف

وع الزّمان من خلال الطّابع الالتباسي المرتبط بموضبول ریكوراكتشف لقد 
أوغسطینللقدیس"الاعترافات"من  دقیقة  خصّ بها الكتاب الحادي عشر قراءة قراءة 

فرصة لصیاغة عند أرسطوبزمان الطّبیعة عند أوغسطینفس وكانت مواجهة زمان النّ 
لنّفسيق بالاحتجاب المتبادل بین منظوري الزّمان االالتباس الأساسي المتعلّ 

ارض بین الطّموح ه المعضلة ، ساهم التّععن إمكانیة إیجاد حلّ لهذوبعیدا . والكوني
طا للظهور في تعمیق مان، وأطروحة كانط عن خفائه وكونه شر الزّ الهوسرلي لإظهار

، وعلى الرّغم من إسهامها یدیغرههراتیة التأویلیة المنسوبة إلى اأمّا الظّ هذا الالتباس
من جهة أخرى ) الموضوع/ اتالذّ (و ، من جهة ،) الطبیعة/النفس(في تجاوز ثنائیتي 

ت على التّوالي، بالمواجهتین السّابقتین بین منظوري الزّمان ،إلا أنّها توجّ المرتبطتین
عن محاولة تسویة الزّمانیة الأصیلة للوجود بالمفهوم المبتذل بفشل ذریع نتج، أساسا،

اهراتیة ا والظّ أمل الفلسفي عمومتتویجا لفشل التّ بول ریكورعن الزّمان، وهو ما اعتبره 
حدید في توفیر حلّ نظريّ للمفارقات المرتبطة بموضوع على وجه التّ 

عن حلّ لهذه المعضلة خارج إطار بب، اجتهد الفیلسوف في البحث ولهذا السّ .الزّمان
على تطویر شعریة للسّرد قادرة علىإلى العمل التّأمل النّظري التّقلیدي، هو ما دفعه
یسیرا ، فقد موذج السّردي لم یكنأنّ بناء هذا النّ الاستجابة لالتباسات الزّمانیة ، غیر

إلى مواجهة جملة من العقبات و هو ما عدیدة اضطرّ فیها الفیلسوفتطلّب مراحل 
.سیتمّ تسلیط الضّوء علیه في الفصل الثاّني من هذا البحث



الفصل الثاّني
النّموذج السّردي عند بول ریكور



بفضل 1في إعادة السّرد من جدید إلى واجهة المشهد النّقديبول ریكورأسهم 
مقاربتهریقة الذّي تجلّى فیه سعیه إلى تجدید ط"الزّمان والسّرد"عمله الضّخم 

التّحوّل الذّي سمح بتحریرما تستمدّ منه هذه الثّلاثیة أهمیتها هو ذلكولعلّ أبرز 
الثّلاثي الحوار«من الدّراسات الشّكلیة عن طریق مباشرة ما سمّاه ل في السّردالتّأمّ 

حیث ةــالفلسفة الظّاهراتیوي ـــالطّویل والصّعب بین كتابة التّاریخ، النّقد الأدب
، ولكن أیضا وایتهیدنلیس فقط بول فین وفي مواجهةجنیتو غریماسوجد 

ةـــــــــدا لنظریــــــــــــي نفسا جدیــــــــر، لیعطـــــــــــــــهیدیغورلــــــــــــــــــهوسونــــــــــــــالأب أوغسطی
"ردـــــــــوالسّ انـــــــالزّم"ح ـ، لیسمويـــــــوذج البنیـــــنّمع الــأت جذوتها مع تراجـــــانطفيــــالتّ السّرد

میلود بلعالیة دومة أنّه على الرّغم من أنّ  الاحتفاء بمقولة السّرد داخل عمارة النّص الفلسفي عموما. یرى د1
أنّ بعض الفلاسفة ني مستقلّ، إلاّ أمر یتنافى مع مستوى المعقولیة الذّي ادّعته الفلسفة لحظة میلادها كخطاب عقلا

ل ویفصّ .إعادة اكتشافه كمشكلة فلسفیةنهضوا للدّفاع عن حضور السّرد وبول ریكوروعلى رأسهم 
خاصّة،ي شبّهها بالسّباحة ضدّ التّیاروالتّ ،إعادة اكتشاف السّرد مع الفیلسوفالقول في الأسباب التي تقف وراء 
عن حالة المعرفة (Lyotard)في تقریر لیوتار " نهایة السّردیات الكبرى"بعد دعاوى موت فنّ الحكي و

فقدان الإیمان بخطاب " بعد الحداثي، حیث یلاحظ أنّ السّمة العامّة لما بعد الحداثة هي مافي الوضع 
".ة فقدت مشغلاتها الكبرىأنّ الوظیفة السّردیو... السّردیات 

:لمزید من التّفصیل ، ینظر
المخاض و التّأسیس  (فلسفة التّأویل :، ضمن "بول ریكور" فلسفة التّاریخ و رهان السّرد عند :بلعالیة دومة میلود 

دار الرّوافد التّوزیع،دیم للنّشر و إسماعیل مهنانة، ابن النّ علي عبّود المحمداوي،: إشراف و تحریر،)والتّحوّلات
.182، ص 2013الطّبعة الأولى،الثقّافیةـ ناشرون،
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بین السّردیةعاتقها رهان العلاقات التّي تنسجبفتح حقول بحث خصبة أخذت على 
اتـــــلاق، دلالیــــــة، الأخــــــویّ ــــــالهة،ـــــــالزّمانی:المــــــة لعلاقتنا بالعـاد الأساسیـــض الأبعـــــبعو 

السّرد، وفقا له، أحد الوسائط التّي تتیح للإنسان أصبحونتیجة لذلك،2»غیرهاو الفعل 
بین فعالیة التّي تفترض تلازما منیة وفقا لأطروحته الأساسیةإعادة صیاغة تجربته الزّ 

إنسانیّا بقدر ما یتمّ یصیر الزّمن«روایة قصّة والطّابع الزّمني للتّجربة الإنسانیة حیث 
ویتوفّر السّرد على معناه الكامل حین یصیر ،من خلال طریقة سردیةعنهالتّعبیر

.3»شرطا للوجود الزّمني 
استهلّ السّردیة بغیة تحقیق غرضه المنشود المتمثّل في الجمع بین الزّمانیة وو 

تستجلي المفارقات ماالفیلسوف مشروعه بمراجعة لدراستین تارخیتین مستقلتین إحداه
ن كما تجلّت في الجزء الحادي عشرالمرتبطة بمفهوم الزّماوالالتباسات

؛ وهي الدّراسة التّي أتاحت له اكتشاف الطّابع للقدیس أوغسطین"الاعترافات"من 
عندالمأساویة نظریة الحبكة وترتبط الأخرى ب،4في الزّمانالذّي یسم التّأمّل الإلتباسي 

ویبدو أنّ الفیلسوف تعمّد ". فنّ الشعر" فيكما تجلّت أرسطوالفیلسوف الیوناني 
السّردیةبالبنیةالاهتماملأنّه وجد في غیاب هاتین النّقطتین؛ الانطلاق من 

للحبكةتناولهفيالزّمانعنأرسطونأيوفيجهة،من،أوغسطینالأبتأمّلاتعن
ببالانكباسیضطلعالذّيلبحثهبالنّسبةعظیمةفائدة،أخرىجهةمن،5الدّرامیة

.السّرديالخطابوالزّمنیةالتّجربةبینالوسیطةالعملیّاتعلى

2 Raphaël Baroni, « Ce que l'intrigue ajoute au temps » Une relecture critique de
Temps et  récit de Paul Ricoeur, Poétique,  2010/3 n° 163,  pp 361-382.

.95، ص) الحبكة والسّرد التّاریخي( بول ریكور ، الزّمان والسّرد 3
). أوغسطین و زمان النّفس(الفصل الأول من هذا البحث :ینظر4
لاختیار هذین المؤلّفین؛ الأوّل أنّهما یمثّلان طریقتین مستقلتین للدّخول هناك مبرّر ذو شقین «:یقول ریكور 5

، والأخرى ، من جهة التّنظیم العقلاني إحداهما من جهة مفارقات الزّمان؛شكّل المشكلة التّي تعنینافي الدّائرة التّي ت
ن إلى عالمیلأرسطو ینتمیان " فنّ الشّعر" ، والقدیس أوغسطین" اعترافات"ي كون ولا یكمن استقلالهما ف. للسّرد

ما یهمّ .نطویان على إشكالیات لیست متطابقةة، وی، وتفصل بینهما قرون متعددثقافیین مختلفین اختلافا عمیقا
دراستي أكثر من سواه هو أنّ المؤلّف الأوّل یبحث في طبیعة الزّمان دون أن یهتمّ اهتماما واضحا بإقامة بحثه 

وینشئ الآخر نظریّته". الاعترافات"یرة الذّاتیة التّي طوّرها في الكتب التّسعة الأولى من على البنیة السّردیة للسّ 
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، في إطار مشروعه السّردي ، جهازا اصطلاحیا استعار بول ریكوروقد وظّف 
النّص العظیم «، وارتكزت استراتیجیة استلهامه لهذا "فن الشّعر"أهمّ مقولاته من

)ternaire de base(ثالوث قاعديعلى إعادة بناء 6»ي أفعم بحثه بالحیاةالذّ 
التّطهیر ، و)muthos(الحبكة ، )mimesis(المحاكاة : مصطلحاته الأساسیة هي

)catharsis( وأنواع أدبیة بعیدة عن تلك المعروفة ،ثقافیة، بغیة استثماره في حقول
، لإرسائه في الحقل السّردي لاسیما التّراجیدایا، الیونانیة الكلاسیكیةي الثقّافة ف

لمفهومین المفتاحیین الأول، لفي المقامعنایة خاصّة،الفیلسوفقد أولىو . 7عامّة
عمل إذ؛المحاكاةوالحبكة ؛ أيالمأساةفي الأصل لدراسة المخصّصین

وتوسیع مجال تطبیقهما، ونتیجة لذلكوتعمیقهما؛ وإعادة تفسیرهما، ماتحیینهعلى 
، وموسّعا للحبكة، من ناحیةویر فیهما جاعلا المحاكاة مكافئةأحدث بعض التّح

التّي تعتبر دعامة نظریته )mimesistriple(مفهومها إلى ما سمّاه بثالوث المحاكاة
هذین المصطلحین بالمعنى ریكور، أخذ عن ذلكوفضلا . من ناحیة أخرىالسّردیة

عملیة أي باعتبارهما ؛معنى السّكوني الذّي یصف بنیة مالا بالالحركي لفعالیة،
على القصة هویّة دینامیكیة عمل التّألیفي الذّي یضفي ال«متكاملة یعني بها 

:هـــــــــــــولعلّ هذا ما یشیر إلیه بقول8»متحرّكة 
النّموذج الأرسطي معیارا حصریا لما یتبّقى من هذاإنّني لا أنتوي استعمال «

يّ لا یقلّ تطویره أهمیّة من أرسطو إیقاع موضوعته عن تأمّل ثنائإنّني أستدعي، العمل
.9»وسیؤثّر هذا التّطویر في كلا المفهومین المستعارین ،عن صیاغته الأولى

وبهذا المعنى بالضّبط یقدّم كتابا (...)عن الحبكة الدّرامیة دون أن یعیر أيّ انتباه إلى الالتزامات الزّمانیة لتحلیله
. »مدخلین ، كلاّ بمعزل عن الأخر، لمشكلتنا الدّائریة" فنّ الشّعر" و " الاعترافات " 

.20، ص ) والسّرد التّاریخيالحبكة ( بول ریكور ، الزّمان والسّرد : ینظّر
.63المصدر نفسه ،  ص 6

7 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote, dans:Lectures2(La contrée des
philosophes ),Editions du Seuil, premiere publication ,Paris ,1999, p 466.

.40: الوجود والزّمان والسّرد فلسفة بول ریكور، ص: ضمند ،الحیاة بحثا عن السّر : ریكور بول 8
.64ص ،  ) الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: ریكوربول 9
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النّموذج الأرسطي على مراحل؛ دأب الفیلسوف فیها استلهاموتمّت استراتیجیة 
نظوره الخاص على إعادة صیاغة مصطلحات الثاّلوث الأرسطي بما یتوافق مع م

من ناحیة، ومتصدّیا لبعض العقبات في سبیل بناء النّموذجفي التّألیف السّردي
:احل هذه الاستراتیجیة وفي ما یلي تفصیل مر ، أخرى، من ناحیة الذّي یتوخّاه

استراتیجیة استلهام النّموذج الأرسطي
إعادة صیاغة مصطلحات الثالوث الأرسطي.1

لیة إعادة البناء التّي كان ینشدعن الصّرامة التّي تطلّبتها عمبول ریكوردافع
رد لا تنتمي إلى أفق من خلالها، جعل المصطلحات الأرسطیة تسهم في نظریّة للسّ 

، ولهذا السّبب قدّمها بتحدیدات أقرب ما یكون من تلك التّي أعطاها لها تفكیر أرسطو
. 10، آخذا بعین الاعتبار وظیفتها التّي خصّصها لها في تحلیله"فن الشعر"صاحب
:الحبكة1.1

الذّي استخلصه)muthos(أولى الفیلسوف اهتماما كبیرا لمفهوم الحبكة 
، وجعل منه نقطة انطلاق لنظریّته في التّألیف من تعریف المأساة الأرسطیة

)fable(من جهة إلى الحكایة ،"فن الشّعر"إذا كان هذا المفهوم یشیر، فيو . السّردي
بمعنى حبكة القصّة )emplotementأو plot(وإلى العقدة أي القصّة المتخیّلة،

الرّكن الثاّني من مصطلح ریكورفقد رجّح 11»المبنیة بإتقان من جهة أخرى 
)muthos(الحبكةر أن یترجمه إلى ــآثو،الأرسطي)intrigue(الحبكرى ــــــــــبالأحأو

)mise en intrigue(ستخراج ومن ثمّ اتّخذه دلیلا هادیا لا12خلافا لبعض المترجمین
.نیةالزّمبین السّرد والتّجربة ي تساعده على إعادة صیاغة العلاقة التّ العناصر

فإنّ ما ینبغي لفت الانتباه إلیه، هو طریقة ومهما یكن من أمر التّرجمة، 
الفرنسي بعد أن استعاره من سلفهتوظیف هذا المصطلح من طرف الفیلسوف

أرسطو، وقد استلهم ذلك، من تعریف "ترتیبا للأحداث"أخذه باعتباره إذ؛لیونانيا

10 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote , p 467.
.40: الحیاة بحثا عن السّرد ، ص: ریكور بول 11

12 Paul Ricoeur.Ibid.p 468



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

80

ني أسمي حكایة ترتیب الحكایة هي تقلید للفعل لأنّ «: إذ یقول"فن الشعر" للحكایة في
.13»أحداث تامّة

على 14»تنظیما وترتیبا للأحداث«بوصفها یؤكد تعریف الحبكة الأرسطیة و 
وإذا كانت . ، والطّول المناسبالاكتمال، الكلیّة: الذّي یتسّم بثلاث سمات هي التّوافق
لكلّ حبكة، فهي من وجهة نظر نهایةو ،بدایة، ووسطبدورها على تؤكّد "الكلّ "فكرة 

لیست مراحلأن تكون لحظات منطقیة في ترتیب الأحداث، و لا تعدو ،أرسطو
یس ولهو غیاب الضّرورة عن التّعاقب" ةالبدای"أنّ ما یحدّد ؛ وتفصیل ذلك زمنیّة

ولكن إمّا ،حقّا ما یأتي بعد حدوث شيءفهي «" النّهایة"أمّا .غیاب حادثة سابقة
ووحده الوسط یعرّف .15»)الي محتملةبالتّ و (أو نتیجة اعتیادیة ،كنتیجة حتمیة له

ولكن له ،16»وله شيء آخر یتبعهما یعقب شیئا آخر،«من خلال التّعاقب ؛ فهو
؛ أي انقلاب الانقلابهو منطق التّحوّل واص في النّموذج المأساوي، منطقه الخ

لا یشجّع مفهوم الحبكة الأرسطیة وبناء على ذلك، .من السّعادة إلى الشّقاءالحظ 
مع متطلبات الضّرورة والاحتمال على المصادفة التّي تتعارضأيّ تألیف سردي ینبني

أنّ یكون خاضعا لترتیب قب؛ فتنظیم الأحداث ینبغي اللّذان یغطیان على التّعا
إلى أنّ أفكار البدایة والوسط والنّهایة هي أثر ،ریكورمنطقي، ویرجع ذلك، في نظر 

.17ولیست مستمدّة من تجربة واقعیة،من آثار ترتیب القصیدة
فقد كان شأنها شأن سابقتها من حیث استبعاد" الطّول"أمّا فیما یتعلّق بفكرة 

طّ كفاف خ«كة تقتضي أن یكون للفعل ، فإذا كانت الحبأيّ بحث للسّمة الزّمنیة
فإنّ هذا الحدّ یتعیّن بوصفه الطّول الذّي یسمح 18»تیجة طول معیّنبالنّ و معیّن، وحدّ 

، أو العكس خلال متتالیة ة للبطل من السّعادة إلى الشّقاءبانقلاب الحظ بالنّسب

13 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote ,p 450
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إنّ الانقلاب یستغرق زمنا، فوقیاسا إلى أنّ هذا . الحتمیةأومن الأحداث المحتملة 
زمن الأحداث في العالم لكنّه زمن العمل، ولیس الطّول ینبغي أن یكون زمنیّا

هكذا یتمّ و ،على الأحداث التّي تجعلها الحبكة متجاورةوتنطبق سمة الحتمیة .الواقعي
ع وإذا كانت الرّابطة الدّاخلیة للحبكة منطقیة فهذا راج.استبعاد كلّ سمة زمنیة

أرسطو لا یولي اهتماما لإنشاء زمن قابل لأن ینطوي علیه إنشاء «إلى أنّ 
، فإنّ هذه الأخیرة ةهو المظهر البارز للحبكة المأساویالتّوافقوإذا كان .19»الحبكة

للحبكة بوصفها الذّي یمكن فهمه من التّعریف الشّكلي التّنافرعلى تنطوي أیضا 
إحدى إلى خاتمته حتى یفرزحیث لا یصل الفعلكاملمحاكاة لفعل تامّ و 

أو الشقاء، ویكمن فنّ التألیف في جعل هذا التنّافر إمّا ینتهي بالسّعادة :تیجتینالنّ 
.وكأنّه توافقظهر ی

؛ یكمن أولّهمالسببینبول ریكوروقد حظي هذا التّحلیل الأرسطي للحبكة بثناء 
ة جلیلة الذّي یقدّم خدمالأمر؛لتنظیم الأحداثفي نأیه عن بحث السّمات الزّمنیة 

من حیث عن المضامین الزّمنیة للنّموذج للكشف«سیتصدّى لبحثه بالنّظر إلى أنّه 
أمّا السّبب الآخر، فمردّه .20»ارتباطه بالتّطور الجدید لنظریّة المحاكاة التي یقترحها

وعلى نحو ثابت، لعبة التنّافر داخل أنّ النّظریة الأرسطیة لا تبرز التّوافق وحده، بل، «
ومن هنا، تتأسّس الموازنة بین نظریة الحبكة وانتشار النّفس لدى الأب 21»التّوافق

عري هو ما یجعل من الحبكة المأساویة ألیف الشّ أوغسطین؛ فالجدل الدّاخلي في التّ 
المأساویة ، وبناء على ذلك تنشأ الحبكة مقلوبة من المفارقة الأوغسطینیةصورة

.بوصفها الحلّ الشّعري لمفارقة الزّمن التأمّلیة
الحبكة الأرسطیة السّابقة على سمات ،ریكورویؤكّد مفهوم الحبكة، لدى 

بین الأحداث تألیف وتركیب: لا سیما فكرة الكلّ والاكتمال، فهي في نظره ، الذّكر
فاعلات وانتكاسات الحظ التّ و والمبادراتاف والوسائل المتعدّدة كالأهدوالعوارض

.76، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي(رد الزّمان والسّ : بول ریكور19
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غیر أنّه . المقصودة من عمل الإنسان في كلّ منتظم و دالّ تائج المقصودة وغیروالنّ 
وأداة وظیفیة أخذ هذا المفهوم بالمعنى الحركي لفعالیة، لذلك یعتبرها فعالیة تصویریة ،

"ما قبل السّرد"من مادّة قا ، وموحّدة انطلاإنشاء قصّة متكاملة وتامّةأسند إلیها دور
. المتنافرة

: المحاكاة2.1
الذّي اختار المحاكاةهو بول ریكوراني الذّي حظي بعنایة المصطلح الثّ 

وقد . كسابقه، بالمعنى الحركي لفعالیةلأنّه أخذه ،" فعالیة محاكاتیة: "أن یترجمه ب
على الرّغم من أنّه لم یعرّف إلاّ تعریفا "الشعرفن "المفهوم الرّئیس في «بدا له 
وإذ یوضّح .23»العملیّة النّشطة للتّقلید أو إعادة للتّمثیل«، ویعني لدى أرسطو22»سیاقیا
فإنّه ،"ترتیب أحداث"شبه التّطابق بین هذا المفهوم و تعریف الحبكة باعتبارها ریكور

أنّ المحاكاة فعالیة تنظیم الأحداث ویعتبریستنتج أنّ العلاقة بینهما،علاقة لا تنفصم، 
المحاكاة إلى الاحتفاظ بهذا / عن طریق الحبك، لیصل في نهایة مقاربته لثنائیة الحبكة

ویتّخذه دلیلا یفرض التّفكیر بتقلید الفعل ،24»محاكاة الفعل هي الحبكة«:عریفالتّ 
فلا ریب، إذن، في أنّ تمثیله وترتیب الأحداث بحیث یحدّد كل منهما الآخر، أو

.25، هو ذلك الذّي یشكّله اقترانها بالحبكةریكورالمعنى المهیمن للمحاكاة ، لدى
التّقلید هذه ، في فعالیة التّمثیل أوولا یفوتنا أن نشیر، في هذا المقام، إلى أنّ 

إذا ترجمت «؛ إذ یرى أنّها ، لا تكشف عن منطق ینسخ الواقعریكورنظر 
الوجودأن نفهم منها معنى مناقضا تماما لنسخة من واقع سابق يبالتقلید، ینبغ

كما هو الحال ،26»فینبغي ألاّ یفهم منها مضاعفة الحضورمثیلوإذا ترجمت بالتّ (...)
ولكنّها فعالیة خلاّقة تبدع ترتیبا فریدا للأحداث لم یكن ،في المحاكاة الأفلاطونیة

22 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote , p 467.
23 Alain Thomasset :Paul Ricoeur , Une Poetique de la Morale ,Leuvin University

Press , Belgium,1996, p136.
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، قطیعة ، بواسطته؛ ترتیب ناتج عن مخیّلة مبدعة، تجري المحاكاةقبلمعروفا من 
، للتنبؤ ي كان قائما بغیة فتح أبواب التّخییل، وإطلاق العنان للخیالمع الواقع الذّ 

أشیاءـــلا ینتجان أشیاء ولكنّ شبه ـالكلماتافناناوي،اعر أو الرّ الشّ وام والإله
بح نا من خلق أو ابتكار حقیقة جدیدة ، تصأن یتمكّ دون " كما لو كان"یخترعان 
.27أو محسوسةملموسة 

قلید الإبداعي لیس منفصلا تماما عن الواقع ،لأنه یعید التّ ، فإنّ هذاومع ذلك
تنتميي تضرب بجذورها في الفضاء الحقیقي للحیاة ة التّ إنتاج الأفعال البشریّ 

ریكورـوهذا الانشطار في المرساة یوحي ل. إلى الخیالمنه إلى الواقع أكثر
ولكن تعمل أیضا على الرّبط مع الواقع ، أن المحاكاة لیس لها وظیفة قطعب

، وما یولّده للمحاكاةي جعل المفهوم الأرسطيولعلّ هذا هو السّبب الذّ .28والفعل
، إذ ألفى فیه الفیلسوف الفرنسيمن قطیعة مع الاستخدام الأفلاطوني لها، یلفت انتباه 

لا تحدث فهي ،مثیل ثابت للبنیة ، وفضلا عن ذلكعملیة حركیة بدلا من ت
نّ الفعل الإنسانيإیمكن القول ،، وبناء على ما سبقفي مجال الفعل الإنسانيإلاّ 

.هو الباني لفعالیّة المحاكاة،ریكورمن منظور 
:التّطهیر3.1

، جزءا ؛ المصطلح الثاّلث من مصطلحات الثاّلوث القاعديالتّطهیرلا یشكّل 
، فإنّ تعریف هذه ومع ذلك. ساةالمتكوّن من ستة أجزاء الخاص بالمأمن التّقسیم 

الخوف، وبذلك یحدث التّطهیرتثیر الشّفقة أو«:، فهيالأخیرة ینطوي علیه
، ركّز على وسیلته أكثرریكوروتجدر الإشارة إلى أنّ .29»عن هذین الانفعالین

ه ینجم عن الحبكة مهما إذ یرى بأنّ "فنّ الشّعر"في على إیجاد معنى لهمن تركیزه

27 Nabil Najjara, Le retour critique de l’intrigue dans le Nouveau Roman francais :
entre tension et passion, Literature. Universite´ Toulouse le Mirail - Toulouse II,
2012. French.<NNT : 2012TOU20028> . <tel-00949178> p 90
(https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00949178).

28 Ibid , p 91.
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قوله ، وهو یرتبط ارتباطا وثیقا باستجابة المشاهد أو المتلقي على حدّ ،كان معناه
؛ فإذا كانت على فتح النّص على الخارجقیمته من قدرتهالتّطهیرویستمد .الانفعالیة
إلیه، منظوراعلى نفسهتهدف إلى إغلاق عمل التّألیف " حبكةــــــمحاكاة "الّثنائیة 

تربط بین داخل النّص وخارجه " تطهیرــــحبكة "الاكتمال فإنّ الثنّائیة من زاویة الوحدة و 
كما یستمدّها . عل المحاكىي یساعد على رؤیة الفعن طریق توسّط الجمهور، الذّ 

أیضا من ضرورة توفیر المتعة التّي لا تأتي إلا عن طریق الشّفقة والخوف النّاتجین 
ویرى الفیلسوف أنّ علاقة الحبكة بالتّطهیر .30عن محاكاة فعل ما عن طریق الحبك

على تمثیل الذّي یطهّر الانفعالات بحملهافتألیف الحبكة هو«هي علاقة دائریة 
رة هي التّي تتحكّم بالتّفطنالعوارض المثیرة للشّفقة والخوف، وهذه الانفعالات المطهّ 

ما یثیر الشّفقة عن تضمینالتّخلي ،، فمن غیر الممكنوبناء علیه.31»إلى المأساوي
. والخوف في الحبكة الدّرامیة

:توسیع نموذج الحبكة المأساویة.2
الزّمان"لصاحب "فن الشّعر" إعادة صیاغة المصطلحات التّي أتاحها لم تكن

سبیل بناء نموذجه صیاغة تتوافق مع وجهة نظره للسّرد سوى خطوة أولى في "السّردو
، لذلك الذّي لا یزال في حاجة إلى مراحل أخرى لتحقیقهفي التّألیف السّردي الخاص 

الأرسطیة عن طریق تحریره، في مرحلة لاحقة إلى توسیع نموذج الحبكة ریكورسعى 
فقد أشار الفیلسوف ؛ "فنّ الشّعر"قیود التّي فرضها علیه الحصار المأساوي في من ال

لا یحیل إلاّ على الأجناس الأدبیة المعروفة رسطي في البدایة ، إلى إنّ التّحلیل الأ
وكومیدیا وملحمة، ولا یخفى ما في الاقتصار على هذه في تلك الحقبة ؛ من تراجیدیا 

ى سواء أكانت لفظیة أو غیر الأجناس الأدبیة الثّلاثة من إقصاء لأنواع سردیة أخر 
ما تمّ «امتیازا واضحا للمأساة ف منح أرسطو نبّه إلى أنّ ،وفضلا عن ذلك. لفظیة

32»مناسب للمأساة أو تمثیل الفعل التقلید تعریفه وتحدیده تحدیدا صریحا هو 

30 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote , p 470
.85، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : بول ریكور 31
.67المصدر نفسه ، ص 32



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

85

الحبكة، الشّخصیة، الفكر،اللّغة«:أجزاءةالتّي خصّها بالتّقسیم المشهور إلى ستّ 
الشّعر المأساوي وحده «بالإشارة إلى أنّ ریكورولم یكتف .»اللّحن،المؤثرات البصریة

بل استرسل في الحدیث عن قیود »هو الذّي یتحمّل الفضائل البنیویة لفنّ التّألیف
هذه القیود ، ویمكن إیجازأخرى أسهمت في تعقید المشكلة التّي یسعى إلى تجاوزها

:على النّحو التّالي
:القیود المحدّدة لنموذج الحبكة الأرسطیة1.2

الأول في التّمییز بین الكومیدیا من ناحیة ، والمأساة القید المحدّدیكمن1.1.2
لا یرتبط «، ولا یفوت الفیلسوف أن یذكر بأنّ هذا التّمییزوالملحمة من ناحیة أخرى

؛ أي بالأشخاص المنخرطین في الفعل؛ الذّین 33»بل بالشّخصیاتفي ذاتهبالفعل 
الشّأن بتعریف أرسطو للمأساة ویستشهد في هذا . أو النّبلصفون بالوضاعة د یتّ ق

". نمطا وضیعا"، وتعریف للملهاة بكونها تمثّل "لنمط أخلاقي رفیع"بكونها تمثیلا 
؛ فالحبكة حسب أرسطو بما یفصل الملحمة عن الدّراماالقید الثانيیرتبط 2.1.2

إلا فیما ،حبكة الملحمة مع قوانین المأساةوتتفق،"درامیة في بنیتها"ینبغي أن تكون 
،الاتّساع ة بتألیفهالأسباب داخلیة خاصّ تقبل الملحمة،«إذیتعلّق بالطّول

مع الأحداث الفرعیة العارضة، تتطلّب الملحمة من التّسامح ومن باب مزید، في الطّول
تقدیم الشّاعر في كیفیة ا ما یشكّل فرقا واضحا بینهما، فیكمن أساسا أمّ .34»سعة أكبر
، بهذا الصّدد، بین طریقتین؛ فإمّا أن یروي الشّاعر بنفسه ویمكن التّمییز.لشخصیاته

، ویكون حدیثه بالتّالي ما تقوم به تلك الشّخصیات، أو یمنحها فرصة أن تتحدّث
.في الملحمةمن خلالها كما هو الحالعلى نحو غیر مباشر 

ة خاصّة قیاسا إلى التّأمل التّأمّل في الفعل أولویالقید الثاّلثیمنح3.1.2
للنّاس، بل فالمأساة لیست محاكاة«التّي یجعلها في مرتبة ثانیة في الشّخصیات
أرسطوو یذهب . 35»الشّقاءهي محاكاة لفعل نجد فیه السّعادة و. للأفعال و للحیاة

.69، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : بول ریكور 33
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وجود للمأساةلا من دون الفعل،«ة الفعل بقوله إلى أبعد من ذلك مؤكّدا على أهمیّ 
.36»إن أمكن وجودها من دون شخصیاتو

:تحریر نموذج الحبكة من قیود النّموذج المأساوي2.2
المذكورة أجزاء المأساة بول ریكوربغیة مواجهة العقبات السّابقة الذّكر، وضع 

؛ أي ثالوثعلّق بموضوع المحاكاةسابقا، في تراتب یولي اهتماما متقدّما لما یت
)واللّحنغةاللّ (أي، على حساب ما یرتبط بالوسیلة؛)الشّخصیة، والأفكارالحبكة، (

ولا یجوز فهم هذا التّصنیف ).المؤثرات البصریة(أي على الطّریقة أو الكیفیة؛وما یدلّ 
من تشبّث ن بعض، بل هو نابعالثاّنوي لأجزاء المأساة على أنّه عزل لبعضها ع

لذلك قدّم "تنظیما للأحداث" لحبكة بوصفها خلال االفیلسوف بتعریف المحاكاة من 
وقد أتاح .؛ أي موضوعهاالمحاكاة" ماذا"بوصفه " الحبكة"الثاّلوث الأول الذّي تتصدّره 

المأساة على الحبكة یود التّي فرضها نموذج التّخلّص من القریكورـهذا التّصنیف ل
وكذلك المأساة والملهاة: بنوعیهالا تمنع من إعادة ضمّ الدّراماإلى أنّهابالنّظر

، بناء على أنّ التّمییز بین الملحمة والدّراما "السّرد"الملحمة تحت عنوان جامع هو 
فقد اة والملهاة، أمّا الفرق بین المأس"الطّریقة"أو بالأحرى المحاكاة" كیف"بقیتعلّ 

، فإنّ عن ذلكوفضلا". الشّخصیات"في رسطو من اختلافات أخلاقیة تؤثراستمدّه أ
ي سبق ذكره في القید الثاّلثعلى النّحو الذّ عن الشّخصیات،للفعل أرسطودیم تق

ى ترتیب أجزاء لا یعني أبدا تخلّیه عن مقولة الشّخصیة، وأنّ الأمر لم یكن یتعدّ 
مع مفهومه ض، ولا تتعار لفروق لیست جوهریةإلى أنّ هذه اریكورلیخلص المأساة

بوصفها تنظیما " الحبكة"أي الثاّلوث الذّي تتصدّره؛القائم على موضوع المحاكاةلسّرد ل
الجمع بین الدّراما والملحمة الفیلسوف واستنادا إلى هذه النّتائج ، اقترح .للأحداث

عن القص بالمعنى الأرسطي تمییزا له " التّألیف السّردي"في إطار ما سمّاه ب
.37المحدود

.73، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي ( الزّمان والسّرد : بول ریكور 36
.73ـــ 69: المصدر نفسه ، ص ـــ ص : ینظر37
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:نموذج للتأّلیف السّرديبناء شروط .3
من تذلیل العقبات النّاتجة عن صرامة النّموذج ریكوربول بعد أن تمكّن 
إرساء المفاهیم الكبرى لفن الشعر؛ أيّ مصطلحات اتّجه إلىالمأساوي ومحدودیته،

یة لم تكن في الأصل من شأن إشكال، في إطارالثاّلوث القاعدي التّي أعاد صیاغتها
" التّألیف السّردي"وتهدف هذه المرحلة، إلى جعل مقولة .38السّردیةأي ؛أرسطو

أي كلّ ما یستحقّ ؛"فنّ الشّعر" جامعة لأجناس أخرى غیر تلك التّي صرّح بها 
ویعتمد ذلك على بناء نموذج . قا لمبدأ الحبك الموروث عن أرسطوأن یسمّى سردا وف

ما هي : ؤال التّاليومن هنا ینبع السّ . السّردیةقويّ یمكن أن یستجیب لتنوّع الأجناس 
الوث في الحقل السّردي، لكي ي ینبغي أن ترضیها إعادة تسجیل هذا الثّ الشّروط التّ 

؟یتطلّبها تنوّع الأجناس السّردیةالأخیر على درجة من العمومیةیحصل هذا 
الاعتبارجب أخذ شروط ثلاثة بعین أنّ هذه العملیة تستو بول ریكوریرى 

لارتفاع أن یكون قادرا على ا" الفعالیة التّصویریة"ینبغي لمفهوم للشّرط الأولووفقا 
الفیلسوف ویشدّد . لیة لكي یتوافق مع الفهم السّرديمن الشّكإلى أقصى درجة 

"احبكیوغاص"الحكي، باعتباره ، على ضرورة التّمییز بین المعقولیة الخاصّة بفعلهنا
mis –en –intrigue یمیائیة السّ غریماسالمرتبطة بمدرسة العقلانیة السّردیةو

، ذلك لأنّ العقلانیة في درجة ثانیة، والتّي یضعها علاقة بالبنیویةومشاریع أخرى لها 
السّردیة لا یمكن اختزالها ردیة لا یمكنها الإحاطة بكلّ جوانب السّرد، وأنّ الفعالیةالسّ 
ها تفترض فهما سردیا ینظّم وضع لأنّ یمیائیات السّردیة، السّ عقلانیة تطالب بها ى إل

دة  ركیبات المعقّ قوانین الاشتقاق ابتداء من العناصر البسیطة للبنیة العمیقة إلى غایة التّ 
ي تفترض التّ وهذا ما یتعارض مع المعقولیة السّردیة هور حیث یبنى السّرد،لبنیة الظّ 

ي تنتقل عن طریق الثقّافةأي القصص التّ ؛فهما سردیا؛ یكون ثمرة التقلیدیة
.39عبر التّاریخ

:ینظر.  لم تكن مشكلة أرسطو قیاسا إلى أن السّرد  كان  بالنّسبة له معارضا للدراما38
Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote , p 472

39 Ibid,p 473
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كان الانشغال الملّح في هذه المرحلة، یتعلّق بكیفیة الحفاظ على المعقولیة وقد 
السّردیة للنّموذج السّردي في مستواه الشّكلي المنشود بمنأى عن عقلانیة علم السّرد 

الفیلسوف، إلاّ بحفظ مفارقةولن یتحقّق هذا الهدف، في نظر .البنیوي
، ینهض لحبكة الأرسطیة من كلّ حلّ؛ فمن جهةاالتّي تنطوي علیهاالتنافر/التوافق 

الأخذ : "روریة هيأمورا ضتعریف الحبكة بوضوح على أساس التّوافق الذّي یقتضي 
وجهه الآخر المتمثّل لكنّ التّوافق له و .الول والاكتمالطّ هایةالنّ ،الوسط،البدایة،"ككلّ 

، أثیرات العنیفةالتّ الحوادث المخیفة،،أي الانقلاب من السّعادة للشقاءفرفي التنّا
هنا، كون التّنافر لیس خارجا یكورر بولنهسوأكثر ما یستح. عةالمتوقّ والعوارض غیر

عن طریق هي إضافة التنّافر إلى التّوافقوفضیلة الفعالیة السّردیةوافقعن التّ 
ویقول .شویقالتّ تمرارعلى تأثیر المفاجأة، واسالمحافظة داخل ترابط الكلّ واتّساقه 

لقد خاطرت بمن جهتي بتشكیل تولیفة غیر متجانسة لدفع «:بهذا الشّأنالفیلسوف
ما یمنع هذه الأخیرة من أن تجد حلّها الشّكلیة الخاصة بالكفاءة السّردیة إلى أبعد مدى،

لا أفصلها عن التّركیب التّينافرالتّ /وافقالتّ في العقلانیة السّردیة؛ إنّها أخیرا مفارقة 
.40»غیر المتجانس

، فینبع من ضرورة تشكیل مفهوم التّخییل بالمعنى الإیجابيالشّرط الثاّنيأمّا 
شعراالواقع لكي ینشأ المشهد الآخر الذّي یسمّىأي بمعنى إحداث قطیعة مع للخداع؛

ق الأمر باقتطاع فضاء جدید من المعنى یفتح مجالا للخیال ویتعلّ . ةأو بالأحرى أدبیّ 
هذا تنشأ مشكلات غیر مسبوقة الوث القاعدي، وعنلترسو فیه مصطلحات الثّ 

41، فعلا مقلّدا؟لتّحدیداقعي باعتباره، على وجه اماذا یحدث الخیال في الفعل الو : مثل

ي وضعها في الجزء الثاّلث أنّ معظم المشكلات التّ ریكوربول یعترف 
تفترض القطیعة مع الواقع ) 3یقصد تلك المتعلّقة بالمحاكاة("ردمان والسّ الزّ "من 

المتلقي ة التّلقي على توقّعات القارئ أوترتكز جمالیوهنا،.عن طریق الخیال
المحدود عن طریق التّطهیر في الإطارى عاتقها المشكل المطروحعلتأخذو 

40 Paul Ricoeur:une reprise de La Poétique D’Aristote ,474.
41 Ibid,474 - 475.



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

89

د بطریقة تقلّ فالمحاكاة : تبرز عناصر الثاّلوث ضمنیا،وفي نظام الخیال.للمأساة
عن طریق الخیالي تأخذها التّ یاسا إلى المسافةلا تعید التّمثیل إلا قإبداعیة،

ي تجعل من الأدب مخبرا ، التّ خییلیةإلا تحت شرط الوظیفة التّ الحبكة لا تحكى و
الرّديءتشكیل السّعادة والشّقاء،واسعا لتجارب الفكر أین یمكن تجریب طرق متعددة ل

المحاكاة والحبكة، قیاسامنتخییلاوالتّطهیر لیس أقل .والجید، الحیاة والموت مجتمعة
تحوّلا للمشاعر لیس شیئا آخر یة هو ما ینقّي المشاعر وما سمي إلى أنّ فهم الحكا

.42سوى تخییلا لها
في مزاوجة المشكلات المطروحة تحت عنوان السّردیة الشّرط الثالثویكمن 

فإنّ ،"فن الشعر"وإذا كان أرسطو قد تجاهل ذلك في .الزّمانیةمع مشكل الزّمان، أو
، هو مانحارسا للزّ وجبهیصبح السّرد بم،الزّمانیة والسّردیةإنشاء مشروع للجمع بین 

عمله أساسا على التّقریب بین مفهوم حیث ارتكزما كان یشغل الفیلسوف،أكثر
شمل حقل وتبعا لذلك، اتّسع المجال لی. الحبكة الأرسطیةوعند أوغسطینالزّمان 

اسي لتجربة الزّمان مشكلا عویصا ابع الالتببدا الطّ ثحی،ظاهراتیة الزّمان الواسع
.43هــهي القادرة على الاستجابة ل؛ردیة وحدهاإلى ذلك الحدّ الذّي بدت فیه الفعالیة السّ 

لا یكتمل بتعدیل جانب مانیة غیر أنّ الرّبط بین الفعالیة السّردیة و التباسات التّجربة الزّ 
على توسیع بل یحتاج إلى خطوة أساسیة ترتكزفحسب،والحبك في نموذج أرسط

.مفهوم المحاكاة
توسیع مفهوم المحاكاة.4

یكتفولمالسّردي،مشروعهفيهامّةمكانةالمحاكاةمفهومریكوربولمنح
triple(المحاكاةثالوثبـسمّاهمااتّجاهفيطوّرهبلأرسطو،عنورثهكمابه

mimesis(ا لهذا وفقو .السّرديالتّألیففيلنظریّتهالمفتاحيالمفهومیعتبرلذّيا
أي ما یسبق العمل )pré-figuration(المسبق التّصورمن الثاّلوث، یتمّ الانتقال 

أي ما یلحقه، بوساطة عملیة ؛)re-figuration(إعادة التّصویر إلى عملیّة السّردي

42 Paul Ricoeur, une reprise de La Poétique D’Aristote,475
43 Ibid,475.
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ثالوث . التّي تتوافق مع ظهور المحكي مكتوبا)configuration(التّصویر السّردي 
الدّعامة الأساسیة للوساطة التّي یطمح الفیلسوف لإنشائها ، أیضاهو،المحاكاة

:عن طریق فعل الحبك بین الزّمان والسّرد إذ یقول
لحلّ معضلة العلاقة بین الزّمان والسّرد ینبغي أن أقیم الدّور التّوسطي للحبك بین «

ذهب بهذا المعنى یتشكّل ما أ. التّجربة العملیة التّي تسبقها، والمرحلة التّي تتبعهامرحلة 
ور التّوسطي للحبك في عملیة     السّرد بإظهار الدّ بین الزّمان ومن بناء الوساطة إلیه

.44»المحاكاة
:1المحاكاة 1.4

ولها علاقة وثیقة تشیر إلى التّصوّر الذّي یسبق العمل الأدبي أو السّردي،
تقلیدا أو تمثیلا ذا كانت المحاكاة مأخوذة بوصفها فإ؛ریكورلدى " الفهم"بمصطلح 

وإذا كانت الحبكة في قلب السّرد، فینبغي،بكللفعل الإنساني بوساطة عملیة الح
تكوینها لم یكن في المتناول ما لم یسبقه فهما لعالم الفعل أنّ ألاّ یغیب عن أذهاننا

ردي ویؤكّد الفیلسوف أنّ التّصویر السّ .یمثّل مادّة فعالیّة المحاكاةالإنساني الذّي
ة ذات على قدرتنا على تصوّر تجربتنا العملیّ أساسا،المقترح من طرف الحبكة یرتكز

مهما كانت القوة الابتداعیة للتّألیف «:قولهأكید في هذا التّ ونلمسابع الزّمني، الطّ 
فإنّ تألیف الحبكة یقوم على فهم قبلي لعالم ي في داخل حقل تجربتنا الزّمنیة عر الشّ 

وقد تمكّن . 45»الزّمني) طابعه(وو مصادره الرّمزیة،اه ذات المعنىوبن،الفعل
من توضیح أبعاد هذا التّصور القبلي بالاعتماد على أبحاثه السّابقة المتعلّقة 

إلى تأمّلات، بالإضافة، وأعمال الأنثروبولوجیا الثقّافیة الأمریكیة"دلالیات الفعل"ب
.نیةحول التّجربة الزّمیدیغره

.97ص ، )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 44
.98المصدر نفسه ، ص 45



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

91

:السّمات البنیویة للفعل1.1.4
:للفعلالشبكة المفهومیة 1.1.1.4

تجد الصّیاغة الحبكیة أساسها الأوّل في القدرة على تحدید الفعل بشكل عام 
لنا التعرّف على الفعل أنّ ما یتیح ریكوربول ویوضّح . من خلال سماته البنیویة

، وینبغي أن نشیر بهذا هي إمكانیة الاستعانة بشبكة مفهومیة محدّدةالإنساني
بغیة التأكید على حقیقة «إلى تركیزه على ما سمّاه بالشّبكة المفهومیة الصّدد،

یستمد معناه ،، مأخوذا بالمعنى الضّیق لما یقوم به شخص ماأنّ مصطلح الفعل
46".المتمیّز من قدرته على أن یستعمل مقرونا بمصطلحات أخرى من الشبكة بكاملها

فكلّ فعل ینطوي على أهداف ذات صلة بدوافع و تبریرات لأفراد یتحمّلون عواقب 
تفاعلا دائما ف لیسوا مسؤولین عنها، متفاعلین ، یتصرفون ویعانون في ظرو أفعالهم

فضلا و،أو صراعتنافسون، أوفاعل شكل تعاهذا التّ حیث یأخذ مع آخرین ،
ون تغییرا في الحظّ نحو السّعادة ، فإنّ محصّلة كلّ فعل قد تكعن ذلك

عن طریق أنّ التّحكم في هذه الشّبكة المفهومیة ككلّ ،ریكوربول ویرى . الشّقاءأو
الإحاطة بطریقة استخدام كلّ مصطلح من مصطلحاتها في سیاق تساؤلي حول 

و ضدّ أو مع من؟  یعني القدرة على ربط كلّ ومن؟ وكیف؟ماذا؟ ولماذا؟: ال
وما یمكن استنتاجه هنا، هو أن توظیف واحد . مصطلح منها بغیره في الفئة نفسها

بهذا المعنىو من هذه المصطلحات یستلزم معرفة كیفیة ربطه بمجموع الشّبكة ،
كفاءة ، وهذه العلى حدّ قوله،تخضع  جمیع عناصر المجموع لعلاقة تواشج دلالي

.47"الفهم العملي "، ما سماه الفیلسوفتحدیداهي ،
:علاقة الفهم العملي بالفهم السردي2.1.1.4
الفهم السّردي هي أساس العلاقة أنّ العلاقة بین الفهم العملي وریكوربول یرى 

التّسلیموهما یرتبطان بعلاقة مزدوجة قوامها بین نظریة السّرد ونظریّة الفعل،
هومیة التّي سبق كلّ سرد بوجود ألفة مع مصطلحات الشّبكة المفیسلّمإذ ؛التّحویلو

.100، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 46
. 100، صالمصدر نفسه  47
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... و الإخفاق و الصّراع المساعدة، والعدوان،والهدف، والوسیلة،، الفاعلأي؛ ذكرها
على ذلك ، فإنّ الخطاب السّردي یتألّف من جمل أفعال وبناء . من لدن راویه و متلّقیه

) ع یفعل ب(أنّ مع الأخذ بعین الاعتبار ،ي ظروف معینةف) س یفعل أ(من قبیل 
لا یقتصر على هذه الألفة مع الشبكة غیر أنّه.في ظروف مشابهة أو مختلفة

" كلّ "سلسلة متتابعة من الأفعال المشكّلة لتلك الجمل إلى یحوّلالمفهومیة للفعل، بل 
بالتّمییز المألوف  ریكوروقد استعان . متكامل و موحّد بواسطة فعل الحبك
ذات الشّقین تتّابعي بغیة تفسیر هذه العلاقة في السّیمیاء بین النّسق التبّادلي و النّسق ال

:بین الفهم السّردي والفهم العملي إذ یوجزها على  النّحو التّالي
تسب مصطلحات عند العبور من النّسق التبّادلي للفعل إلى النّسق التتّابعي للسّرد، تك«

لأن هذه المصطلحات التّي لم یكن تكتسب الفعلیة ،: دلالیات الفعل التّكامل والفعلیّة 
وتتلقى ، أي مجرد القدرة على أن تستخدم لها سوى دلالة افتراضیة  في النّسق التبّادلي

دلالة فعلیة بفضل تواشج المتوالیات التي تمنحها الحبكة للفاعلین وأفعالهم 
لأن مصطلحات متغایرة مثل الفاعلین ،وتكتسب التّكامل والاندماج. ومعاناتهم 

وبهذا المعنى . والدّوافع و الظّروف تصبح متكاملة تعمل معا في كلیّات زمانیة فعلیة
مصطلحات الفعل  كلاّ من علاقة تشكّل العلاقة ذات الشقین بین قواعد الحبكة و

48.»حویلسلیم  و علاقة التّ التّ 

ب، من ناحیة، یتطلّ ریكورفي نظرونستخلص ممّا سبق أنّ الفهم السّردي ،
مع الشّبكة المفهومیة المكوّنة لدلالیات الفعل ، ویقتضي من ناحیة أخرى وجود ألفة 

وهذه السّمات الممیّزة ،معرفة بقواعد التّألیف السّردي التّي تحكم النّسق التتّابعي للقصة
. ، إنّ موضوع السّرد هو الفعل والمعاناةریكوربالقول، معللفهم العملي تسمح

: مزیة للفعلالمصادر الرّ 2.1.4
التّي تسبق السّرد ممكنة بفضل الوساطة الرّمزیة الفهم العمليتصبح عملیة 

ط ویرى ریكور أنّ الفعل الإنساني متوسّ . التّي تتیح استیعاب معنى هذا الفعل 
لا یمكن (...)فالوجود الإنساني«في علامات وقواعد ومعاییررمزیا ،لأنّه یصاغ دائما 

. 102، ص )كة والسّرد التّاریخيالحب(الزّمان والسرد : بول ریكور 48
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تخیّله دون شبكة التّوسّطات الرّمزیة المتمثّلة  في التّراث والتّقالید والقیم الثقّافیة العابرة 
وهذا تحدیدا ما 49.»للأجیال والمرویات التّي تشكّلت تحت تأثیرها تصوّراتنا عن السّرد

ةوتستمد هذه التّصورات أهمیّتها بالنسبة للعملیّ . یسمح بإمكانیة روایة الفعل الإنساني
أن یفقد التّصور الإبداعيّ من شأنه على أنّ غیابها ریكور، من تأكید الإبداعیة

؟"الوساطة الرّمزیة"ولكن ما الذّي ینبغي أن نفهمه من مصطلح . معناه 
(*)Ernst Cassirer (1945-1874)كاسیررعند هذا المصطلح ،یشیر

وهو المعنى الذّي أورده في كتابه الثقّافیة التّي تشكّل التّجربةالعملیّاتإلى
وبعبارة أخرى؛ الوساطة . ریكوربول وحظي باستحسان ،"فلسفة الأشكال الرّمزیة"

وقصد توضیح هذا . ه نظام من الرّموز المتفاعلةالرّمزیة هي نسیج ینضوي تحت
داخل «بعملیة فهم فعل طقوسي التّي لا تتمّ إلاّ بوضعه ریكورالمعنى، یستشهد

ة من الأوامر و النواهي في فئة كلیّ إلى جانب مجموعة،طقس في نسق عبادي
ویتعلّق .50»للثقّافةي تكوّن الإطار الرّمزي من الأعراف والمعتقدات والمؤسسات التّ 

وبناء .إلاّ في سیاقه الثقّافي، فهو لا یأخذ معناهفي الفعلبرمزیة كامنة هنا، الأمر
ومن هذا .یمكن تأویل إشارة ما بوصفها هذا المعنى أو ذاك،على ذلك

یمكن تأویله مبدئیا حسب قواعد "نصـــ شبه ـ"اعتبر الفیلسوف أنّ الفعل طلق،المن
ویمكن تلخیص .ة، وبهذه الطّریقة تضفي الرّمزیة مقروئیة على الفعلالرّموز العامّ 

یبدو من العبث القول : على النّحو التّاليریكوروفقا لبول ق بالوساطة الرّمزیةما یتعلّ 
انیة متوسّطة بالأنظمة ربة الإنسما لم تكن التّجالسّردعن إنّ الفعل الإنساني یبحث 

.8ص ، )التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد : بول ریكور49
سار من الفلاسفة المعاصرین الذین أثّروا في م: Ernst Cassirer (1945-1874(ارنست كاسیرر(*)

و غیّر الجامعات .الأدب الألماني و الفلسفة والتّاریخ وتاریخ الفنالحقوق ودرس...نالفكر الفلسفي الغربي الرّاه
و بتزكیة ، حصل على الدكتوراه  من جامعة ماربوغ ...برلینإلىعدة مرات من برلین إلى لیبزیغ ثم إلى هایدلبرج،

.1919حتى سنة منصب أستاذ محاضر في الجامعة ببرلین التي بقي فیها1906من دیلتاي قبل كاسیرر سنة
: ینظر. فلسفة الأشكال الرمزیةوهو واضع

الفلسفة الغربیة المعاصرة ، الجزء الأول        : ارنست كاسیرر فیلسوف الأشكال الرّمزیة ، ضمن : فؤاد مخوخ 
.187ص 

.104–103:ص–ص ،)الحبكة والسّرد التّاریخي(رد الزّمان والسّ : بول ریكور  50
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لا یمكن الفعل: الاستنتاج التّاليبسمح لناومن بینها السّرد، وهذا ما ی، الرّمزیة للفعل
.ما لم یكن متوسّطا رمزیاأن یروى
:مني للفعلابع الزّ الطّ 3.1.4

لا یكتفي الفهم العملي بالألفة مع الشّبكة المفهومیة للفعل ومصادره الرّمزیة
اته الزّمنیة التي تستدعي إلى حدّ التّعرف ، في الفعل الإنساني ، على سمبل یذهب 

في مشروعه ، وهو یرى ریكوربول وهذا، تحدیدا، ما یراهن علیه . اتهو تصوّر السّرد
، ومنها یتخلّق الرّمزیةأنّ السّمات الزّمنیة تبقى ضمنیة في وساطات الفعل

، بین مقولات في نظرهجدّا،الواضحعلى التّطابقالفیلسوف، مبدئیا، ویشدّد.السّرد
؛ فالمشروع 51، وكلّ بعد من أبعاد الزّمان مأخوذا على انفرادالشّبكة المفهومیة للفعل

یتمیز فیه عن التّبصر أو التنبؤ على نحو ثال، له علاقة بالمستقبل، على سبیل الم
جربة الموروثة في حاضر التّ ن التّحفیز والقدرة على التّحرك وهناك  قرابة حمیمة بی
ي نعطیه بوضوح في المعنى الذّ " المعاناة"و"الفعل"و"القدرة"عن الماضي ، وتسهم 

ي یجعله الفعل الواقعي یظهر بین الأبعاد الزّمنیة لكنّ التبّادل الذّ .52تلقائیا للحاضر
ولكن باعتبارها أبعادا للحاضر الثّلاثي ، أكثر لاثة، لیس باعتبارها أزمنة متمیزة الثّ 

إعادة كتابة وفقا للفیلسوف ،ابق المذكور أعلاه ، ومن السّهل أهمیّة من هذا التّط
بنیة من البنى الزّمنیة للفعل من خلال الحاضر ثلاثي الأبعاد؛ إذ یمكننا أن نقول كلّ 

الآن أقوم ،نني فكرت فیه توّالأ)مشروع ما(أنوي القیام بالأمر «:على سبیل المثال 
.53»وسألتزم بإتمامه غدا ،به لأنني أستطیع القیام به
الكیفیة التي  تنظّم بها الممارسة الیومیة " یرى بأن بول ریكوروعلى الرّغم من أنّ 

حاضر المستقبل و حاضر الماضي و حاضر الحاضر كلاّ منهم من خلال 

. 107،  ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(رد الزّمان والسّ :بول ریكور  51
. الماضي الحاضر المستقبل:یقصد بأبعاد الزّمان 

.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها52
الآن أقوم به لأنني أستطیع القیام  : حاضر الحاضر/ أنوي القیام بالأمر فكرت لأنني  فیه توّا : حاضر الماضي53

.وسألتزم بإتمامه غدا: المستقبلحاضر /  به 
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جدیرة بالاهتمام لأنّها تكوّن المخلّق الأكثر جوهریة للسّرد، إلاّ أنّه سعى 54»الآخر
لأنّه "لرّوحانتشار ا"ي فتحه تأمّل أوغسطین في إلى تجاوز هذا التّطابق الحرفي الذّ 

التّحلیل ، لهذا لجأ إلى إلى أبعد من ذلكأن تتقدّمقد أنّ ظاهراتیة الفعل یمكنهایعت
مركّزا على المستوى الذّي یحدث عنده التّزمن لیحسم هذا الأمریدیغرهالوجودي لدى 

ویرى الفیلسوف أنّ بنیة .لما له من أهمیّة في تشخیص زمانیة الفعل بالنّسبة لبحثه
تابعا ، بوصفه تالتّزمن لها من السّمات ما یجعلها تتمیّز عن التّمثیل الخطّي للزّمن

ي یسمیها التّ " التّسویة"نها من مقاومة وهي سمات تمكّ بسیطا من الآنات المجرّدة 
فالوجود في داخل الزّمان هو شيء آخر غیر «عن الزّمان "المبتذل"هایدیغر المفهوم 

هو قبل كل شيء مواجهة مع الزّمان، و نتیجة )...(قیاس الفواصل بین الآنات الحدّیة 
حساباتنا من خلال و نجري و نتعامل معه ،مان؛ ذلك أننا نواجه الزّ لهذا حساب معه

لذلك یجوز أن نعطي وصفا وجودیا لهذهالاستعانة بالقیاس، ولیس العكس ،
"لدیه الوقت" ا تكون تعبیرات مثلهن:قبل المقیاس الذي تقتضیه" المواجهة مع"
.55»اتعبیرات كاشفة جدّ ... یستغرق زمنا " و

" الآن"الدّلالي الذّي یمیّز هو الفرق أنّ الأمر الجدیر بالاهتمام ،ریكور یرى و 
جزئته عن الاستدعاءاستحضارا لا یمكن ت"الخاص بزمن الانشغال بوصفه 

الوجودي " الآن"ولكي نصون معنى .بمعنى اللّحظة المجرّدة" الآن"عن "الاستبقاءو 
فیها إلى مجرّد تجرید، فمن الضّروري أن نلاحظ المناسبات التّي نقول من أن یختزل 

في فعلنا الیومي ومعاناتنا، ففي بعض الظّروف العملیّة یمكن أن یسیر في اتّجاه " الآن"
ولكن ما علاقة هذا التّحلیل لبنیة التّزمن بالسّرد؟.56التّمثیل الخطّي

لم یمنح لها دیغریهلاسیما أنّ تبدو العلاقة بینهما بعیدة جدّا للوهلة الأولى ،
ةویكانت على مستوى التّاریخافالعلاقة بین التّاریخ و الزّمان ،في نصّه، متسّعا 

، تكمن في اكتشافه إمكانیة إنشاء ریكورلكنّ علامة النّبوغ لدى . على صعید التّزمن

.108، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 54
.111المصدر نفسه ، ص 55
.112، ص المصدر نفسه 56
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قیاسا إلى الأولیة الممنوحة لهذا الأخیر"الهمّ "جسر بین النّسق السّردي وبنیة 
تشترك التّصوّرات «إذ ،التّمثیل الخطّي للزّمانعلى حسابفي التّحلیل الوجودي 

وأوسع الصّیغ الزّمانیة المتجاوبة معها في الأساس نفسه القائم السّردیة،
.57»على التّزمن

فضلا عمّا سبق ذكره، أشار الفیلسوف ، إلى أنّ التّجربة الزّمنیة تنطوي و 
علیها عند الحدیث عن القصص التّي تحدث ما قبل سردیة یمكن التّعرف على بنیة 

ألسنا نرى : قصص نقع في شراكها لنا، أو عمّا یحدث لأشخاص آخرین ، أو عن
على حدّ تعبیره، في تتابع مشاهد حیاتنا قصصا  لم ترو بعد، و قصصا تطلب 

، استعان وبغیة دعم هذا الرّأي58؟أن تروى من شأنها أن تقدّم نقاط رسوّ للسّرد
ول المعالج استخلاص سرد إذ یحانفسي؛الفیلسوف بما یحدث عادة في جلسة علاج 

وبالمثل . ، وقطع من قصص عاشها المریضمعقول من مشاهد، وأحلاممتماسك و 
أشراك " ما من خلال حلّ ، أو شخصیة فهم مسار الأفعالیحاول القاضي یحاول

لأنّها " ي شركالوقوع ف"على صیغة ریكوردویؤك،"الحبكات التّي تقع فیها الذّات 
" التّورّط " إذ یبدو؛ أحدأنّ القصة تحدث للشخص قبل أن یرویها أكثر ما یدلّ على 

ویخلص الفیلسوف . یتهاسابقا للقصّة المرویة وما على الرّاوي سوى اختیار نقطة بدا
إلى أنّ السّرد ما القصصائنات بوصفها واقعة في شرك نهایة التّحلیل الوجودي للكفي 

وقصص لا سیما إذا تعلّق الأمر بقصص الفوز والخسارةمرویةقصصهو إلا 
.59المعاناة التّي ینبغي ألاّ یطویها النّسیان

هیكمن في أنّ ،1إنّ أهمّ ما یمكن أن نستخلصه في ختام هذا التّحلیل للمحاكاة
معه و ینشأ الحبك قراؤهم ،عراء و فیه الشّ الذي یشترك على أساس هذا الفهم القبلي ،«

.112ص ،)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 57
. 3لم یفصّل ریكور القول في هذه المسألة إلاّ عند مواجهته لشبهة الدّائرة المفرغة، في إطار تحلیله للمحاكاة58

لكنّ استظهار هذه البنیة السّردیة الضّمنیة  في الفعل الإنساني ، ببعض التّفصیل، بدا لنا ضروریا ، في هذا 
التّجربة الزّمنیة وفقا لریكور، تنطوي على خاصیة ما قبل ـ ف؛ 1كاةالموضع ، لاستكمال التحلیل المتعلّق بالمحا

.سردیة ؛ هي التّي تكوّن المطلب الأصیل للسّرد
.129–128: ص –، ص المصدر السابقبول ریكور ، 59
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مرحلة التّصور المسبق تتیح لنا التّعرف ذلك لأنّ 60"المحاكاة النّصیة والأدبیة
وهذه البنیة المتوسّطة رمزیا، ذات نسانیة ،سّردیة للتّجربة الإـــــما قبل ـنیةعلى ب

.بأن تروىسّرد وتجعل الحیاة جدیرة  الطّابع الزّمني هي التّي تستدعي ال
:2المحاكاة2.4

ویكافئ ،الذّي یفتح عالم الحبك ،)configuration(هي قرینة التّصویر السّردي 
تتصّل بنظریّة «ویرى سعید الغانمي أنّها. العمل الإبداعي، وعنه تنشأ أدبیته ظهور

الفعالیة ) ویقصد به(،"التّفسیر"النّص وتقع ضمن المیدان الواسع الذّي یسمّیه ریكور
المنهج والمنطق والعقلنة تسعى إلى الارتفاع عن مستوى الفهم بوساطةالتّي التّأمّلیة 

یل إخضاع غزارة الفهم وتشعّبه وعدم إمكانیة اختزاله لفعالیة التّخی) بغیة(وإعمال الفكر 
ر، في إطارریكوویتحدّث .61»السّاعیة إلى الخروج بصیاغة متوافقة من تنافره

، بغضّ النّظر عن التّصویر السّردي الذّي یتّخذ من الحبك نموذجا له،2المحاكاة
عن الاختلاف الذّي یحدثه البعد المرجعي للسّرد، حول ادعاء الحقیقة، أي بالمعنى 

القصصي والتّاریخي:الإحالة والصّدق باعتبار فئتي السّرد الذّي لا یثیر مشكلات 
نجده یؤكّد على أنّ التّصویر المقصود هو ما یرادف معنى الحبكة الأرسطیة ،لذلك

أنّه سیطبّق العملیّة التّصویریة على السّرد ما یعني ؛"تنظیما للأحداث" بوصفها 
تحریر هذه الفعالیة من القیود المحدّدة التي یفرضها وفضلا عن ذلك، یقترح . بفئتیه 

عن رغبته في إكمال نموذجه بتحلیل على مفهوم الحبك ، كما یعرب نموذج المأساة 
62".فنّ الشّعر"في ى عنها أرسطو بناه الزّمنیة التّي تغاض

لا یمثّل سوى وجها واحدا من أوجه المحاكاة ؛ أي ،والتّصویر السّردي
ذات الوظیفة المحوریة التّي تستمدّها من موقعها المتوسط بین جانبي 2المحاكاة

، وخضوع من جهةبین التّصور القبلي للفعل الإنساني الذّي یسبق السّرد،: النّص
من جهة ، الفعل الإنساني لعملیة القراءة من لدن القارئ الذّي یتلقى العمل الأدبي 

.113، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 60
.9المصدر نفسه ، ص 61
.114، ص المصدر نفسه62
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بوضعها بین مرحلة سابقة2المحاكاةد موقع ولم یكتف الفیلسوف بتحدی. أخرى
ما كانت لم یكن یهدف إلى تأطیرها بقدربل یبدو واضحا أنّهأخرى لاحقة فحسب ،و

هذه الوظیفة التّوسطیة ریكورویعزو . سطیة على أكمل وجهغایته فهم وظیفتها التّو 
التّي تكمن في كون الحبكة (...)الطّبیعة الحركیة للعملیّة التّصوریة«إلى2للمحاكاة

و بهذا المعنى وظیفة توسطیة ، تتیح لها  وظیفة تكاملیة،تمارس في حقلها النّصي،
الفهم البعدي و أن تؤدي وراء هذا الحقل ، وساطة ذات نطاق واسع بین الفهم القبلي

63.»منیة لترتیب الفعل و سمات الزّ (...)

للقول، یدعونا ذلكالحركي للحبكوإذ یؤكد الفیلسوف على الجانب 
میائیة یمع دعاوى المدرسة البنیویة وقرینتها السّ مشروعه السّردي یتعارضأنّ 

اخلیة لا یركز سوى على البنى المنطقیة السّاكنة والعلاقات الدّ إلى إنشاء علم سرد 
أهمیة كبیرة ریكورللنّص الأدبي ، بغض النّظر عن جانبي النّص اللّذین أولاهما

في إطار هیرمینوطیقا السّرد التّي تراهن على العلاقة التّوسطیة للتّصور النّصي
.التّي تلحقه یسبقه، وإعادة التّصویر ي بین الفهم القبلي لعالم الفعل و الممارسة الذّ 

: الوظیفة التّوسطیة للحبك1.2.4
السّرد الأدبي لیس مجرّد ترجمة بسیطة للحیاة والواقع، ولهذا السّبب یتطلّب 
عملیات خاصة من التّصویر السّردي قوامها عملیة الحبك التّي تجري وساطة 

الأحداث التّي تتكوّن منها القصّة ، بین، من جهةفالحبكة  تتوسّطالنّص؛بین جانبي
مهمّة استخراج قصّة موحّدة ذات ریكوربول إذ یسند إلیها ؛ذاتهافي حدّ وبین القصّة

قصّة إلىتحوّل الأحداث العرضیة الكثیرة «؛أو بعبارة أخرىتعدّدة،معنى من أحداث م
لیس جمعا لأحداث متتابعة "الأخذ ككلّ "بناء على هذا ینبغي أن نفهم أنّ و .64»واحدة

لأحداث التّصویر مأخوذا بوصفه تنظیما لفحسب ، بل هو سمة لفعل في نظام معیّن
أنّ الحدث لیس شیئا عابرا ، ولكنّه ما یسهم في تطویر العمل و المختلفة في كلّ معقول 

التألیف بین أحداث متغایرة وغیر متجانسة ویتیح لنا هذا.السّردي من بدایته إلى نهایته

. 114، ص ) الحبكة والسّرد التاریخي(بول ریكور ، الزّمان والسّرد63
.41: الحیاة بحثا عن السّرد ، ص: ریكور بول64
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65.ق والتنّافر في آن واحدالقول إنّ الحبكة تتسم بالتّوافلتحویلها إلى قصّة متماسكة

أنّ فهم هذا التألیف بین المتغایرات تسمح به متابعة قصّة ما، تقودها ریكورویرى 
توقعاتنا حول نتیجتها، والتّوقعات التي نعید ترتیبها في أثناء مواصلة القصّة حتى 

.تتوافق مع الخاتمة
ففي كلّ قصّة مرویة، بین بعدین زمنیین،ریكورـوفقا لوتتوسّط الحبكة أیضا ،

هناك تعاقب متقطع مفتوح ولا نهائي نظریا، وهو سلسلة من الأحداث لأننا نستطیع «
وديسالابی/عاقبي وهذا هو البعد التّ "ثم ماذا؟ ثم ماذا؟: دائما طرح السؤال التالي

تقدم القصة المرویة جانبا زمنیا آخر یتسم بالتّكامل "ومن جهة أخرى، 
والنّضج والاختتام الذي تدین له القصة بحصولها منه على صیاغة تصویریة 

بهذا المعنى یكون . تعاقبيوهذا هو البعد التّصویري اللاّ ».configurationمتعینة
یتعلّق . تألیف القصة، من الوجهة الزّمانیة، استخراج صیاغة تصویریة من تعاقب ما

أنّها ریكوربینما یرى أرسطوالأمر إذن ، بالسّمات الزّمنیة للحبكة التّي لم یهتم بها 
ولا یخفى ما لهذا الأسلوب . متضمّنة في الحركیة المكونة للتّصور السّردي 

صاحب من أهمیّة بالنّسبة لمشروع في تشخیص القصّة من وجهة النّظر الزّمنیة
وهذا الحل ،إذ ألفى فیه حلاّ شعریا للمفارقة الأوغسطینیة عن الزّمن،"الزّمان والسّرد"
.66»على أن تتابعسّامع أو القارئ في قدرة القصّة یكشف عن نفسه لل«

تستمد معقولیتها من قدرتها على الوساطة         2المحاكاةنخلص ممّا سبق إلى أنّ و 
أحداثا متباینة " یأخذ ككلّ "بین جانبي النّص، وهذه الوساطة یكفلها فعل الحبك الذّي 

غیر متجانسة بین عناصروبتعبیر أكثر دقّة، یؤلف هذا الفعل. لتشكیل قصّة تامّة
من و . ن التنبؤ بها ولكنّها مقبولة یمكو یجمع كلّ تقلبات القصة لاقتراح نتیجة لا 

على تأثیر المفاجأة ، واستمرار داخل ترابط الكلّ ناحیة أخرى، تحافظ الحبكة داخل 
التّي عادة ما ،هو الأحداث المتتالیة، والحلقاتما تجمعه هذه الفعالیة التّشویق؛ ف

.، انقلابات الحظأو المخیفة،یكون لها طابعا متقطّعا مثل الحوادث المثیرة للشفقة

.41ص ، الحیاة بحثا عن السّرد : ریكور بول65
.117، ص )  الحبكة والسرد التّاریخي(ریكور بول ، الزّمان والسّرد 66
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أحیانا نوبات متقطعة من القصةّ حیث تخفي بعض ،ریكورـوفقا لالحبكوتضع فعالیة 
شكّل جزءا البیاضات تعناصر السّرد وتحذف بعض الحلقات وهذه الغیابات و

فإنّما وإن دلّ هذا على شيء ،. لن یكتمل بناؤهاومن دونها،من الهیكل العام للقصة
تكشف عامل توحید وأداة جمع ، فإنّها لا، على الرّغم من كونها أنّ الحبكةیدلّ على

أنّ هذه الانقطاعات تتدّخل بقوة بالذّكر،وجدیر.عن أيّ میل إلى إظهار كلّ شيء
، وینبغيممّا یؤثر خطیّة السّردمیع أنواع التغییرات والاضطراباتوتنتج ج
تثیر اصر فاعلة عنكن أیضا باعتبارهاعلامات كاملة، وللیس فقط باعتبارها أن تقرأ،

.و تعمل على تخریب السّرد؛ أي تؤثّر على مساره الخطيالاضطراب
لم یتردّد في مقارنة إنتاج الفعل التّصوري ریكوربول ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنّ 
فما الجامع بینهما؟. بعمل الخیال الإبداعي لدى كانط 

فمثلما یرى الفیلسوف أنّ العلاقة التّي تجمع بین الطّرفین هي علاقة تقارب،
عن طریق تولید تألیفات عقلیة وحدسیّة في آن یخطّط الخیال المنتج لمقولات الفهم ،

، بین فكرة القصّة المرویةواحد، تولّد عملیة الحبك معقولیة مخلوطة مماثلة
لتّقدیم الحدسي للمشاهد أو الشّخصیات التّي تساهم في حلّ ، واأو موضوعها من جهة
تخطیطیة للوظیفة بناء على هذا یمكننا الحدیث عن و.العقدة من جهة أخرى

وهو یدعونا. 67وفقا للفیلسوف، في قصّة لها سمات التّراثالتّخطیطیةوتنشأ . السّردیة
النّقل «على ،أي ذلك الذّي یدلّ "تراث"بهذا الصّدد، إلى طرح المعنى السّلبي لكلمة 

النّقل الحيّ «ویرشدنا إلى أخذها بمعنى 68»الجامد لخزین من المواد لا حیاة فیه
لابتداع قابل دائما لأن یعاد تفعیله بالعودة إلى أكثر لحظات الفعالیة الشّعریة 

وجد نماذج سردیة تإذ ؛والتّرسبراث من تفاعل الابتداع ل التّ یتشكّ و .69»إبداعا
على ، ؛ فالثقافة الغربیةبداعات دائمةي تقدّم ركیزة لإالتّ )أنماط من الحبكة(مترسّبة

وتراثیة الأنماط یمكن تطبیقها ،سبیل المثال، موروثة عن تقالید سردیة عدیدة

.119، ص )  الحبكة والسرد التّاریخي(ریكور بول ، الزّمان والسّرد 67
.119ص ، المصدر نفسه68
.المصدر نفسه ،الصفحة نفسها69
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ثلما یمكن تطبیقها أیضا، م)المأساة،الروایة(أدبيجنس أو،)نافر المتوافقالتّ (على شكل
نّ إبداع الأعمال ونفهم من ذلك أ،)الإلیاذة مثلا(أعمال مفردة تقدّم نموذجا على

ولكن كتباعد دالّ نسبة لا یمكن أن یتم إجراؤه انطلاقا من اللاشيء،المفردة 
عن القطیعة مع الأدب تبحثيالتّ وحتّى الروایة الجدیدة ،. إلى القوانین السّابقة

وتستمد هاتان السّمتان .70إلا بالعودة إلى هذه القصّةلا تأخذ معناهاالكلاسیكي 
أي التّخطیطیة ؛تحلیله للفعالیة التّصویریةریكورالأخیرتان اللّتان ختم بهما 

.3المحاكاةإلى 2من المحاكاةنتقال والتّراثیة، أهمیتّهما من كونهما ما یضمن الا
:3المحاكاة3.4

، وفاعلها هو القارئ الذّي یتلقّى العمل الإبداعي "إعادة التّصویر"تكافئ عملیة 
إذا إلاّ لا یمتلك معناه الكامل«ریكورـوینهي مسار فعالیة المحاكاة، لأنّ السّرد، وفقا ل

ولا یفوتنا أنّ نشیر .71»3إلى زمن الفعل والمعاناة في المحاكاةأرجع 
أوحى ببعض آثار هذا البعد من أبعاد محاكاة أرسطو أنّ الفیلسوف یذكّرنا بأنّ إلى

في معرض حدیثه عن تطهیر الانفعالات)mimesis praxeos(الفعل الإنساني 
وعن المتعة التّي یحسّ بها الجمهور المتلقي عندما یرى أحداثا مثیرة للخوف 

أیضا، في سیاق ریكورویذكّرنا 72.في المأساةالشفقة ، تنسجم مع  انقلاب الحظّ أو
و تفسیرها لم یكن مقصودا استكشاف المحاكاة ، بأنّ الث من المحاكاةكن الثّ تحلیله للرّ 

، وقیاسا إلى أنّ هذه في ذاته ، بل كان تابعا لبحثه في الوساطة بین الزّمان والسّرد
؛ یمكننا القول أنّ الفرضیة أساسا، على ربط مراحل المحاكاة الثلاثترتكز ،الوساطة 

وقد سلّم . التّأویلیةالأساسیة التّي تصدّرت ثلاثیته لیست سوى صیغة جدیدة للحلقة
تدخلنا «منذ البدایة بالعلاقة الدّائریة التّي تنطوي علیها هذه الفرضیة إذ ریكور

ولّد قد و.73»ب الحیاة وتقودنا في نهایته إلى الحیاة أیضا إلى السّرد من با) المحاكاة(
بها؛ ویتعلّق أوّل المعترفینریكورالتّمفصل بین التّجربة الزّمنیة والسّرد صعوبة ؛ كان

.121- 120:ص –، ص )  الحبكة والسرد التّاریخي(ریكور بول ، الزّمان والسّرد 70
122المصدر نفسه، ص 71
.123المصدر نفسه ، ص 72

73 Alain Thomasset :Paul Ricoeur , Une Poetique de la Morale ,p 140.
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ة مفرغة لا جدوى منها الأمر بأنّ الدّائرة التأویلیة للمحاكاة یمكن أن تنحلّ إلى حلق
.)1المحاكاة(قد تمّ استباقها في نقطة البدء) 3المحاكاة(إلى أن نقطة الانتهاءقیاسا 

لها ؟الفیلسوففما هو مصدر هذه الشّبهة ؟  و كیف تصدّى
:دائرة المحاكاة و شبهة الحلقة المفرغة1.3.4

في إطار محاولته دفع شبهة الحلقة المفرغة التّي كانت تهدّد ،واجه الفیلسوف
من جهة ،هناك عنف التّأویل الذّي یفترض : خطرین أساسیین«جدوى مشروعه ككلّ 

ومن جهة .أنّ السّرد هو، بالضّرورة، تعدیل تامّ للتجربة التّي یدّعي أنّه یحیل علیها
الذّي لا یرى في السّرد سوى نسخة مطابقة للتّجربة أویلأخرى،هناك خطر غزارة التّ 

.74»المعیشة 
: عنف التأویل1.1.3.4

أویل بفعل الحبك الذّي ینسب إلیه فرض الانسجام والتّوافق           یرتبط عنف التّ 
وإذا أخذ السّرد بهذا المعنى،فقد یشكّ في خیانته، فینظر .على تضارب التّجربة الزّمنیة

عدو أن تكون خداعا ولا ت،إلیه على أنّه مجرّد قصّة خیالیة لا علاقة لها بالواقع
ویعزو ریكور أسباب هذا العنف إلى ما سمّاه . على ما شكل لهشّكل یضفي ال

اومتها والتّي لا یمكن مق75»الخضوع لفتنة ما لا شكل له على الإطلاق«: ب
وعلى الرّغم من أنّه یعترف بأنّ الحلّ السّردي لمفارقات ، لكنّه.إلاّ بالعودة إلى النّظام

إلى السّردنسبة الانسجام الزّمان لیس سوى ثمرة لهذا العنف، فإنّه لا ینكر بأنّ 
والتّضارب إلى التّجربة الزّمانیة بطریقة أحادیة یؤدي إلى فقدان العلاقة الجدلیة بینهما

:على النّحو التّاليإلى التّصدي لهذا العنف هذا ما أدّى به و 
لا یمكن اختزالها إلى تضارب ، أنّ التّجربة الزّمانیة من ناحیة،یرى الفیلسوف

أوغسطین كانا یتواجهان باستمرار عندالانتشار بسیط مستشهدا بأنّ القصد و
ا ة لا شكل لهویعزو ما بدا له التماسا لتجربة زمنیّ . في صمیم تجربتنا الأصیلة

74 Raphaël Baroni, « Ce que l'intrigue ajoute au temps » Une relecture critique de
Temps et  récit de Paul Ricoeur, Poétique,  2010/3 n° 163,  p 364.

.124،ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(بول ریكور  ، الزّمان والسّرد 75
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من ناحیة ،ریكورویؤكّد .76إلى الافتتان بما لا شكل له الذي میّز ما بعد الحداثة
، ولكنّها تمفصل الحبكة لیست أبدا ببساطة انتصارا للنّظام على الفوضى«أخرى، أنّ 

رو ـــــــمأساة الإغریقیة الذّي یسمح بظهبدایة، بنموذج المستدلاّ 77»بین التّنافر والتّوافق
بالنّموذج ویستشهد أیضا . الأحداث العارضة وانقلابات الحظ المثیرة للخوف والشّفقة

(*)Frank) 2010-1919(كرمود لفرانك"الإحساس بالنّهایة"المتجلّي في الآخروي

Kermode، إلاّ أنّه یصوّر هایةعلى الانسجام بین البدایة والنّ فعلى الرّغم من تأكیده ،
الذّي تتسّم الكتابات المعاصرة رفض النّموذجوحتّى . الزّمانمسبقا فوضى آخر 

إلى أنّ ریكورویخلص.الأساسي بین التّوافق والتنّافرلا یلغي أبدا الجدل ،المتشظّیّة
أو التّنافر المتوافق التّوافق ینطبق على كلّ حالة لها شكل التّوافق المتنافر،«

، لكنّ الدّائریة ضروریة في كلّ حالة الزّمن أیضاعلى مستوى السّرد وعلى مستوى 
.78»أن تكون حلقة مفرغة دون

:غزارة التأّویل2.1.3.4
اعتبار أنّ ما تعیده ب" غزارة التأویل"ر، أرجعه إلى واجه ریكور خطرا آخ

لكنّ الفیلسوف كان له . 1المحاكاةلیس سوى ما أخذته من 3المحاكاةإلى 2المحاكاة
كما یرى في هذا الشّأن، فالسّرد لیس إسقاطا للأدب على الحیاة ،رأي آخر

. لسّرداسردیة ؛ منها یتخلّق ـــالبعض، ولكنّ التّجربة الزّمنیة لها خاصیة ما قبل ـ
ي تحتاج أن تروى في تلك القصص التّ تتجلّى هذه الخاصیة بوضوح و 

79.كهاأو في القصص التّي نقع في شر عن الحیاةي لم ترو بعدالتّ أو عن القصص 

فهذا الرّكن على تصوّر الحیاة العملیّة ،تتوقّف على مدى قدرتنا 3المحاكاةمحصّلة و

125، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(سّرد بول ریكور  ، الزّمان وال76
77 Alain Thomasset :Paul Ricoeur , Une Poetique de la Morale , p 140. .

:The Sense of an Ending" الإحساس بالنهایة"ناقد أدبي انجلیزي اشتهر بكتابه : فرانك كرمود(*)
Studies in the Theory of Fiction

.126، ص المصدر السابق : بول ریكور 78
، وتفادیا للتكرار تمت الإشارة إلیها باختصار      1سبق الحدیث عن هذه المسألة في إطار تحلیل المحاكاة 79

.في هذا الموضع



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

104

لا یعید البحث عمّا هو موجود في المحاكاة ،وفقا للفیلسوفمن أركان المحاكاة ،
ة التّجربة الزّمنیة الأولى، بل یعمل على ترسیخ  شروطها ، ویضاعف إمكانیات قراء

مسار تحلیله لعنف ریكوروینهي.80وهي منظّمة بواسطة حبكة معیّنة في الأدب
حلقة مفرغة ، بل هي دائرة صحیّة أویل وغزارته بتأكیده أنّ دائرة المحاكاة لیست التّ 
إلى الحیاة، ألا یجـدر الحیاةإذا كانت المحاكاة تقوم بدائرة من ولكن،. منتجةو 

التّي تنطويلى الحیاة في نظر صاحب الفرضیة أن نفهم بأیّة طریقة یعیدنا السّرد إبنا
على هذه الدّائریة؟

عملیّة التّألیف أو الصّیاغة«في أنّ هذا الشّأن ،، برریكو أطروحةتكمن 
وبهذا الشّرط تجعل من إعادة صیاغة ،في النّص وحده، بل لدى القارئلا تكتمل 

ومن هنا یستمد فعل القراءة أهمیته البالغة بالنّسبة لعملیة 81»الحیاة في السّرد ممكنا
3المحاكاةو2المحاكاةهمزة وصل بین ؛في المقام الأّوّلفهوإعادة التّصویر،

؛ فالتّخطیطیة والتّراثیة المرتبطتان بالحبكة تّصویر لا تكتمل من دونهالعملیّة لأنّ 
.ي یقابل المرجع الدّاخلي للنّص بمرجعه الخارجيالذّ التّعصّبتساهمان في كسر

أنّ تصویر تجربة القارئ بوساطة القراءة لیس خارجاریكوروبهذا الصّدد، یؤكّد 
عینه، وت؛ فنماذج الحبك المعروفة من لدن القارئ تبني توقعاتهعن النّص نفسه

ة المرویة، وتمدّه بالدّلائل الهادیة التّي في التّعرف على النّمط الذّي تعرضه القص
تنبع من ألفة القارئ على متابعة قصةوهو یرى أنّ القدرة. تسعفه في مواجهة النّص

على عاتقه القارئ هو الذّي یأخذ فإنّ وفضلا عن ذلك.التّراثي تلقّاها من التّ بالنّماذج 
وتزداد أهمیّة فعل القراءة .الفجوات والثّغرات التّي ینطوي علیها العمل الأدبيءمل

فیتحمّل هذا الأخیر عبء القیام بالحبك ،بقدر ما یتخلّى النّص تقریبا عن قارئه
طابع المفارقة الذي تتمیّز به القراءة؛ فهي عملیة «وهذا ما یقودنا إلى اكتشاف . وحده

80 Philipe Sohet  : Image du recit, press de L’université du Québec,canada ;2007,35.
.46ص الحیاة بحثا عن السّرد ، : بول ریكور81
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في نظر لكنّ الحدیث عن مسألة التّلقي.82»ي آن واحدإبداع وعملیة تلقّ ف
.  عن إثارة مشكلة الإحالةلا یمكن أن یكون بمنأى الفیلسوف،

:  السّرد و الإحالة2.3.4
وتعتبر .ركن المحاكاة الذّي یبدأ بعد أن یخرج القارئ من النّصهي 3المحاكاة

إعادة "إلى "التّصویر السّردي"هذه اللّحظة نقطة انعطاف حاسمة تكافئ الانتقال من 
، تشیر إلى تقاطع عالم النّص و عالم القارئ ،القریب ممّا سمّاه وبذلك". التّصویر

(*))2002- 1900(غادامیر. ج. ه Hans-Georg Gadamer"انصهار الآفاق ."
مثّله مرحلة الفهم القبلي الذي ت، أفق القارئنّ إووفقا لهذا المفهوم؛ یمكن القول 

یمكن أن یتطابق مع إشكالیة مفارقات تجربة الزّمان ،1المحاكاةعلى مستوى 
دي ي تمثّله مرحلة التّصویر السّر الذّ ، أفق النّصو. التّي تناولها أوغسطین

ي نادى بها أن یضاف بدوره إلى وحدة الحبكة التّ یمكن ،2المحاكاةعلى مستوى 
ویتمّ انصهار الآفاق بواسطة فعل القراءة في مرحلة إعادة ". فنّ الشّعر"أرسطو في 

ل في التّجربة الزّمنیة حو ؛ وهو ما یتوافق مع التّ 3المحاكاةعلى مستوى صویر،التّ 
ولكن ما الذّي یتلّقاه القارئ 83.مل للعها وساطة السّرد أثناء تلقّیهللقارئ بعد أن أثرت

تحدیدا؟

82 Alain Thomasset :Paul Ricoeur , Une Poetique de la Morale , p142
Breslauوبدأ دراسته الجامعیة في برسلاو . 1900فبرایر 11ولد في ماربورغ الألمانیة في : غادامیر. ج. ه(*)

ماهیة اللّذة في حورات "م حیث حضّر رسالته الجامعیة حول 1919م ،ثم انتقل إلى ماربورغ سنة 1918سنة 
علم الأخلاق الجدلي عند أفلاطون سنة تحت إشراف بول ناتورب كما ناقش أهلیته الجامعیة في موضوع" أفلاطون
تقویض تاریخ المیتافیزیقا الأمر الذّي منحه تجربة             / تأثّر بفكر هیدیغر القاضي بتفكیك. 1931

13توفيّ الفیلسوف في . هیرمینوطیقیة دقیقة مكنته من محاورة القضایا الكبرى في التّراث الفلسفي/ هیرمینوسیة 
.  م 1960الذي صدر سنة Vérité et Méthode" حقیقة  ومنهج" أشهر آثاره كتابه ومن أهمّ 2002مارس 

:للاطلاع أكثر ینظر
، ضمن الموسوعة )تجاوز اغترابات الوعي الإنساني(هانز جورج غادامیر فیلسوف التأویل : عبد االله بریمي 

.1208-1167: ص–الفلسفیة الغربیة ،الجزء الثاني، ص 
83 Raphaël Baroni, « Ce que l'intrigue ajoute au temps »,  pp 361-382.
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على عكس الافتراضات المنهجیة في أكثر من موضع ،ریكوربول لقد أكّد 
اب لا یوجد من أجل مجده المرتبطة بالعلوم اللّغویة و السّیمیاء ، أنّ الخط

إنّه دائما یقول ، بل یتجّه دائما إلى الخارج ؛ على نفسهأنّه لیس بالمغلق الخاص، و 
فإنّ ما وبناء على هذا ،. 84شیئا عن شيء ما، ویطمح إلى نقل تجربة ما إلى اللّغة

غةجربة التي ینقلها إلى اللّ نتلّقاه لیس فقط معنى الخطاب، ولكن عبر هذا المعنى؛ التّ 
هذه الشهادة الأنطولوجیة«و،والزّمانیة التّي تنكشف أمامهاوفي نهایة المطاف، العالم

وفي الزّمان؛ تجربة ترید أن تعبّر بة المسبقة للوجود في العالم هي ما یقابل التّجر ،
أن أثار هذا المعنى في كتابریكورـلوقد سبق .85»ةغعن نفسها في اللّ 

، فالاستعارة لا تقوم على استبدال كلمة بأخرى، بل تخلق إشارة جدیدة "الاستعارة الحیّة"
وصفه ، بعد  أن كان ممتنعا، أو بالأحرى إعادةالعالمتتیح لنا أن نصف 

وتسمح لنا الوظیفة الشّعریة والإبداعیة للاستعارة .على الوصف المباشر أو الحرفي
.بقول شیئ عن عالم تجربتنا المعاشة عن طریق إبداع عالم جدید، ودفعه إلى الظّهور

ویمثّل بالنّسبة لنا عالما ممكنا بوسعنا الیومي،وهذا العالم الشّعري ینصهر بعالم الفعل 
86.أن نعیش فیه

، إذ یمكن توسیع هذه إنّ القدرة الإحالیة لا تنضب مع الخطاب الاستعاري
فهي أیضا باعتبارها من أفعال الخطاب،" الأعمال الأدبیة"الأطروحة المرتبطة به إلى 

تتجّه إلى العالم مثلما یفعل أيّ خطاب ، الأمر وبذلكتتجّه لنقل تجربة ما إلى الّلّغة ،
رى في الإحالة ي یتعارض مع النّظریة المهیمنة على الشّعریة المعاصرة التّي تالذّ 

ها وهما مرجعیا، باسم الدّعوة إلى دراسة اللّغة دراسة محایثةدّ خروجا عن اللّغة وتع
ة علاقة الأدب بعالم یرى أنّ مشكلریكورلكنّ .خرج عن علاقتها بذاتهالا ت

القارئ ، لا تلغى ، بل تطرح جانبا فقط ؛ لأنّ القراءة تطرح مشكلة انصهار أفقین؛ أفق 
، وعن ذلك ینشأ تقاطع عالم النّص وعالم القارئ، وبالتّاليالنّص و أفق القارئ

.79ـــــ 78: من النّص إلى الفعل ، ص ــــ ص : بول ریكور: ینظر على سبیل المثال84
85 Alain Thomasset :Paul Ricoeur , Une Poetique de la Morale , p142

458فهم الفهم ، ص : عادل مصطفى 86
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الواقعي وینشر ي یحدث فیه الفعل والعالم الذّ تقاطع العالم الذّي یصوّره النّص ،«
وفقا لریكور، ترجع إلى العالم بطریقة إحالیة الأعمال الأدبیة ،و .87»زمانیته الخاصّة

إذ تقوم باستبعاد المرجع الأوّل، فلا تكتفي بنسخ الواقع وإنتاج صور ضعیفة خاصة،
؛ إذ ترسم الواقع ،لا تختلف عن الإحالة الاستعاریةله، بل تحرّر إحالة من درجة ثانیة

من فضائل الحبك ، وبفضل ما تضیفه له من معان جدیدة عن طریق الاستفادة قدرب
ما یمكن أن نسمّیه بالتّغیّرات الواسعة للخیال التي یجریها الأدب على الواقع  ولكن ما 

الذّي یؤوّله القارئ عندما یتحوّل الخطاب إلى نص؟ 
اقتراح ما للعالم؛ لعالم ما یؤوّل في نص من النّصوص هو «: ریكوریجیب 

هو ذا ما أسمیه عالم .كناتيیمكن لي أن أقیم فیه، لكي ألقي فیه واحدة من أخصّ مم
یبیّن «"الزّمان والسّرد"وفي ثلاثیته 88.»العالم الخاص بهذا النّص الفرید،النّص

: نة ریكور بصبر ودأب كیف یخلق السّرد معنى جدیدا؛ إذ یوالف بین عناصر متبای
ع تبدو المصادفات، الرّغبات وغیر ذلك، وینسج وقائ، الأسبابالأغراض، المقاصد
هو ذلك،89»وفي نظام جدید من الانسجام والتّرابطفي حكایةغیر متصلة ویسلكها
التّي تعمل على خلق قصّة مكتملة من انطلاقا،في السّردتحدیدا عمل الحبكة

وإذا كانت الاستعارة تتیح إعادة وصف العالم . من عناصر غیر متجانسة
إنّ السّرد یدلّ من جدید «من جدید، فإنّ ریكور یقول بالطریقة نفسها في هذا الكتاب 

التّخییلي/القصصي:محكيّ من الولكن وجود فئتین .90»على العالم في بعده الزّمني
. في طریقة إحالتهما إلى الواقع معقّدة؛ لأنّهما یختلفانمسألة الإحالةالتّاریخي یجعل و 

ثیته الضّخمة، في ثلابول ریكوروفي الحقیقة ، فإنّ ما تهدف إلیه دراسة 
ویتقاطعان یستعیران من بعضهماتّخییليالتّاریخي وال: محكيّ أنّ نوعي الهو إظهار 

نساني لإعادة تصویر الزّمان ، وهو الأمر الذّي عكف على مستوى الزّمانیة والفعل الإ
، استهلّها بوضع الأسس المفهومیة لنظریته السّردیة ، على مراحلعلى التّحضیر له

134ص ، )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور بول 87
.79ریكور  ، من النّص إلى الفعل ، صبول 88
.458، ص فهم الفهم ،: عادل مصطفى 89
138، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 90



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

108

" فن الشّعر"ین استلهمهما من كتاب ، على فكرتي الحبكة والمحاكاة اللّتأساسارتكزة الم
حوارا طویلا و صعبا بین التّاریخ، سیكونلأرسطو، لیعلن أنّ ما تبقى من كتابه

النّقد الأدبي و ظاهراتیة الزّمان استنادا إلى علاقة التّلازم بین الزّمان والسّرد و 
في بدایة الجزء الأوّل، وأشار إلیها في مواضع الأساسیة التّي أعلن عنهاوفقا للفرضیة

الذّي أكّد فیه أنّ هذه العلاقة "من النّص إلى الفعل"أخرى ، كما هو الحال في  كتابه 
مشكلات «بینلیست بالأمر الهیّن بل كانت مشكلة ضخمة فرضت علیه أن یجمع

المطبّق ابستیمولوجیا المعرفة التاریخیة،النّقد الأدبي:تعالج عادة ضمن خانات متباینة 
للتّجربة الإنسانیة وأنّ الطّابع الزّمني .91»، ونظریات الزّمانعلى النّصوص التّخییلیة

من التّاریخ كلّ إدماج إلىهو ما دفع به بوصفها مرجعا مشتركا للتّاریخ و التّخییل ،
أن الفیلسوف تناول موضوع وهذا یعني . خییل والزّمان في إطار مشكلة وحیدةو التّ 
، بقدر ما یسهم في إعادة في ثلاثیتهأم تاریخیا ،تخییلیا/قصصیاانسواء أكدالسّر 

هي الرّهان الأخیر في هذه المواجهة ذات الطّابع الزّمني والإنسانیةتصویر التّجربة 
ء یتجاهل كلّ منهما الآخر على حدّ قوله ، بین ثلاثة شركا،ي لا سابق لهاالتّ 

منعطف غیر أنّ هذه الخطوة الحاسمة في مشروعه اقتضت القیام ب. 92في العادة
طویل أخضع فیه الفیلسوف نموذجه السّردي لاختبار في میدان التّاریخ ومیدان النّقد 

.الأدبي على حدّ سواء
:كتابة التاّریخوالنّموذج السّردي 

ویمكن ،على اهتمامه المبكّر بالتّاریخبول ریكورلـیشهد المسار الفكري 
ي ظهرت التّ "هوسرل و معنى التاریخ" دد، بمقالته الموسومة بهذا الصّ بالاستشهاد،

في مدرسة "ثمّ أعید نشرها لاحقا في كتابه"مجلة المیتافزیقا والأخلاق"في1949في عام 
لیعاد نشرها 1952ي ظهرت في عام التّ "الذاتیة والموضوعیة"ومقالة ،"الفینومینولوجیا

، وهو أوّل المؤلفات الجامعة لمقالات 1955في عام "التاریخ و الحقیقة"في كتاب 

.08ص ریكور ، من النّص إلى الفعل ، بول 91
.08، ص المصدر نفسه 92
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(*)François Bédarida)2001-1926(الفیلسوف، وقد اعتبر فرانسوا بیداریدا

الذّي بلغ ذروته مع ظهور بالتّاریخ ، و أنّ هذا الكتاب یؤشّر بدایة اهتمام ریكور 
كان هذا العنوان الأخیر یوحي وإذا . 93"ردمان و السّ الزّ "المجلّدات الثلاثة المعنونة ب

فیجدر بنا علیه الفیلسوف في هذه الثّلاثیة هي ما ركّز أنّ العلاقة بین الزّمان والسّردب
في ثلاثیته بقدر إسهامه في إعادة الفیلسوف تناول موضوع التّاریخ أن نذكّر بأنّ 
.تصویر الزّمان

حریصا على فحص كوربول ریكیفیة هذا الإسهام ، كان وقبل أن یستعرض 
إن كان التّاریخ علما ، وبالتّالي یمكناریخیة بغیة معرفة علاقة السّرد بالكتابة التّ 

بیعیة ، أو هو ببساطة نوع مشتق أن یكون التّفسیر فیه مماثلا للتفسیر في العلوم الطّ 
من جنس القصة ؛ ما یعني أنّه ینتمي إلى الحقل السّردي الذّي تعرّفه عملیة الحبك 

إلى منزلة المقولة المهیمنة في فن التألیف تقلیدا والعملیة التي یصعدها أرسط«وهي 
نموذجه خصّص القسم الثاّني من الجزء الأول لاختبار ولهذا الغرض.94»لفعل ما 

من منظورین مختلفین؛ یقوم أولّهما على رفض أیّة السّردي في حقل التّاریخ منطلقا
إنّها قضیّة خاسرة الیوم «صلة بین السّرد والتّاریخ وهو یمثّل موقف هؤلاء الذّین یرون 

اریخ من أشكال التّاریخ ، وهو التّ سّردیة للتّاریخ بشكل خاص أن نربط بین الطّبیعة ال
ویؤسّس الآخر لعلاقة مباشرة بین الطّرفین إلى ذلك الحدّ الذي یصبح ،95»السّردي

لو كان «موقف الذّي یعتقدون أنّهیعبّر عنجنس السّرد ، وهو فیه التّاریخ نوعا من
التّاریخ مقطوع الصّلة بقدرتنا على متابعة قصّة و العملیات الإدراكیة المكوّنة لفهمنا 

باحث في مجال التاریخ ،ترتكز أبحاثه على الحرب العالمیة الثانیة  : François Bédaridaفرانسوا بیداریدا (*)
: و تاریخ الزّمن الحاضر ،من أهم أعماله

les années de tourmente (1995) ; L’histoire et le métier d’historien en France :
1945-1985 (1995) ; Churchill (1999).
Une invitation à penser l’histoire : Paul Ricœur,La mémoire, l’histoire et l’oubli : ینظر

Dans :Revue historique 2001/3 (n° 619)
.المرجع نفسه93

.355، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 94
147،  ص المصدر نفسه 95
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وسیكفّ عن كونه فسیفقد مكانته المتمیّزة في جوقة العلوم الاجتماعیة(...)السّردي 
وقصد الإحاطة بهذا التّعارض بین هذین المنظورین ، تتبّع الفیلسوف .96»تاریخیّا

معیاریة تعبّر / استراتیجیة ضدّیة قابل فیها بین أطروحات ذات صفة قیاسیة
اریخ ، وأخرى سردویة تمثّل وجهة النّظر المخالفة عن وجهة النّظر الأولى في كتابة التّ 

.لسابقتها ، لیتبع ذلك بعرض أطروحته الخاصة المتمثّلة في نظریة القصدیة التّاریخیة
:الأطروحات المعارضة للسّرد في الكتابة التّاریخیة.1

انبثقت معارضة السّرد في كتابة التّاریخ من الطّموح الذي دفع بعض المؤرخین         
97»تناوله علما ، لا فنّا«إلى محاولة ضمّ التّاریخ إلى مجال العلوم رغبة  في 

وقد جمع الهجوم . الي إنكار الطّابع السّردي الذّي یتمیّز بالصّیاغة الحبكیة وبالتّ 
ق ردي بین تیارین فكریین مختلفین إلى حدّ بعید ؛ أحدهما منهجي یتعلّ على التّاریخ السّ 

یرتبط بأطروحات لفرنسیة، والآخر ابستیمولوجي اریخ ابعمل المؤرّخ مثّلته كتابة التّ 
. اطق بالانجلیزیةالوضعیة المنطقیة في العالم النّ 

:أفول الحدث في كتابة التاّریخ الفرنسیة1.1
في تحلیله لأفول السّرد في كتابة التّاریخ الفرنسیة إلى إبراز ریكوربول عمد 

المسلّمات المرتبطة بمفهومه عن الحدث، ذلك لأنّ النّقد الذّي وجّهه بعض المؤرّخین 
وقد . ردما یكافئ رفضهم مقولة السّ ،الفرنسیین لهذه الفكرة هو، على وجه التّحدید

راضات الضّمنیة للاستعمال غیر النّقدي ما سمّاه بالافتاجتهد الفیلسوف في إظهار
: أكیداتاریخي ؛ وهي تنطوي، وفقا له، على مجموعتین من التّ لفكرة الحدث التّ 

والحدث التّاریخي. ، حیث تتأسس الثاّنیة على الأولىابستیمولوجیةو أنطولوجیة
إنسانیینوهو نتاج فاعلین في الماضي،، هو ما حدث بالفعل الأنطولوجيبالمعنى

ما یتعلق بالجانب الابستیمولوجي أمّا فی.98، لهم طابع الآخریة المطلقة)مثلنا(
، وهو محتمل مرة واحدةیحدث إلاّ لا یمكن أن تعاد باعتباره فالحدث یؤشّر بفرادة لا

147،  ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 96
182المصدر نفسه  ،  ص 97
الآخریة و الحدوث في الماضي على الإطلاق، الفعل الإنساني الماضي على الإطلاق، :" بعبارات ریكور 98

.تشكّل بالنسبة لریكور ثلاثیة الافتراضات الأنطولوجیة لفكرة الحدث"  المطلقة
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عملیا نسبة إلى ضرورة منطقیة ؛ أي هو ما كان یمكن أن یحدث بطریقة 
.نسبة إلى كلّ نموذج مكوّن أو لكلّ ثابت" الفرق "الحدث مختلفة ، وأخیرا یترجم

مدرسة وقد حاول الفیلسوف فهم أسباب طرح التّاریخ الحدثي من طرف 
Fernand)1985- 1902(فرناند برودیلعمل الفرنسیة بالتّركیز علىالحولیات
Braudel(*)الثانيالبحر المتوسط  و عالم البحر المتوسط في عهد فیلیب"الموسوم ب"

البیان الحقیقي لهذه المدرسة مشیرا إلى أنّ أهمّ ما تنهض علیه یعدّ، في نظره ،ي الذّ 
الأحداث «اني عن مفهوم الحدث أي كونهو الإطاحة بالافتراض الثّ برودیلمقالات 

ي تقتضي أن یكون مؤلف الفعل جهة یمكن تحدید التّ »هي ما یجعلها الفاعلون تقع
"الفرد هو حامل التغیّر الاجتماعي«كون؛افتراضین آخرین هماهویتها، فضلا عن 

اد بسبب قصرها أكثر التّغیّرات أهمیّة هي التّغیّرات الحدیّة التّي تؤثّر في حیاة الأفر "وأنّ 
ات ویمكن إیجاز تجلیّ ". الحادثة"بعنوان برودیلوهي تلك التّي یحتفظ لها »99وفجائیتها

السّردي من طرف رواد هذه المدرسة في استبدال تاریخ الأحداث الهجوم على التّاریخ 
على الفرد ، بتاریخ یهتم بدراسة الفعل الاجتماعي في شمولیته ، أما الحقبة الذّي یركّز

ات و حیوات نو القرون بدلا من ارتباطها بالسّ خیة فقد أصبحت مرتبطة بالأجیال و التّاری
جال لتاریخ الجماعات السّیاسي الم، فسح التّاریخ الأفراد، ونتیجة لذلك

اریخیة برمته برعایة تاریخ الحقب الطّویلة الذّي هیمن على حقل الدّراسات التّ ؛والمدن
و فضلا عن ذلك ، سار هؤلاء المؤرخین . عیل الأوّل من مؤرّخي مدرسة الحولیاتالرّ 

ومالوا إلى تذویبه في العلوم الذّي زاوج بین التّاریخ و الجغرافیا ، برودیلعلى نهج 

ب 1902آب من عام 24مؤرّخ فرنسي ولد في : Fernand Paul Achille Braudelفرنان برودیل(*)
Luméville-en-Ornois (Meuse) ب  1985نوفمبر 27، وتوفيّ فيCluses (Haute-Savoie)     ،

:ن مؤلّفاته الحقبة الطویلة ، ومن بی: من أشهر ممثلي مدرسة الحولیات الفرنسیة ،ومن المفاهیم التي عرف بها 
La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II , Civilisation
matérielle, économie et capitalisme, xve ‑ xviiie siècles, La revue des Annales .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel: عن نقلا

.163، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: ریكور بول 99



بول ریكورعند النّموذج السّردي :الفصل الثاني

112

وسیولوجیا، وعقدوا قران ، ولا سیما الاقتصاد والدیموغرافیا والسالاجتماعیة أخرى
.100وحتّى الجغرافيالتّاریخي بالتّفسیر الاقتصادي والدیمغرافي ،التّفسیر

:ابستیمولوجیا الوضعیة المنطقیة 2.1
من كتابة التّاریخ الفرنسیة تحوّل نحو الجانب ریكوربول بعد أن فرغ 

اریخ النّابع من أطروحات الوضعیة المنطقیة حاملا الهمّ نفسه ؛ أي الابستیمولوجي للتّ 
ولهذا الغرض ، اتّخذ .الرغبة في فهم أسباب أفول السّرد في العالم النّاطق بالانجلیزیة 

(*))1905-1997(همبلكارلمن مقالة  Carl Gustav Hempel وظیفة "الموسومة ب
التّي تجلّت فیها رغبة طة انطلاق له ، وهي المقالة نق"اریخالقوانین العامة في التّ 

التّي تذهب لى الأطروحة المركزیة فیها إصاحبها في تناول التّاریخ علما بالنّظر
فإذا كان ،»101للقوانین العامة وظائف متماثلة في التّاریخ و العلوم الطّبیعیة«إلى أنّ 

التّاریخ یدعي شیئا من العلمیة، وإذا كان یتبنّى المنهج التفسیري فلا یعوزه شيء لیكون 
.تفسیرا بواسطة قوانین

دتها         اهتمت بالأحداث التّاریخیة لكنّها جرّ همبلإلى أنّ أطروحةریكورویشیر 
تستمد قیمتها من كونها متضمّنة في البدء «من منزلتها السّردیة و أهملت كونها 

»102في أخبار رسمیة أو شهادات شهود العیان،أو سرد قائم على ذكریات شخصیة
و بالتّالي كشكلعلاقة مباشرة بین حدث فردي و إثبات فرضیة كلیّة،«لصالح

صنّف الحدث التّاریخي تحت فئة مفهوم عام ونتیجة لذلك »103من أشكال الاطراد
ووفقا لنموذج القانون . حدوث جدیر بالملاحظةیشمل الأحداث الفیزیاویة جمیعا و كلّ 

لخصت أهم ( 174-162: ص –، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور ریكور بول بول 100
)    ما ورد بین الصفحتین  المشار  إلیهما

,Oranienburgب 1905فیلسوف ألماني ولد في عام : Carl Gustav Hempelكارل همبل (*)
Allemagne صاحب النموذج " . نیوجرسي" ب 1977و توفي في عام:modèle déductif-

nomologique de l'explication scientifique . عن نقلا:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Hempel

.179ص المصدر السّابق،: ریكور بول 101
.180، ص المصدر نفسه 102
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها103
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تصف الأولى امل یمكن استنتاج حدوث حادثة من نوع خاص من مقدمتین ؛الشّ 
طرادا من نوع انیة اتبیّن الثّ و .الظّروف الطّاغیةابقة ،الظّروف الأولیة، الأحداث السّ 

فإذا أقیمت . إذا تمّ التّحقق منها فستستحقّ أن تسمّى قانوناأي فرضیة كلیّة،؛ معیّن
فیمكننا أن نقول إنّ حدوث الحادثة موضوع هاتان المقدّمتان على نحو صحیح ،

.104تمّ تفسیرهتج استنتاجا منطقیا، وبالتّالياستنأمل التّ 
تقریب الفجوة بینه و بین عمل المؤرخین همبلغیر أنّ محاولة أنصار نموذج 

الفعلي قصد زیادة  قابلیة  تطبیقه ، أسهمت إلى حدّ كبیر في إضعافه ، فضلا 
عن جهود نقدیة أخرى فسّرت تلك الثغرة بین النّموذج والتّطبیق ؛أي الحالة الفعلیة

كما هو 105»أعراض خطأ أساسي في بناء النّموذج نفسه«، بوجود اریخفي التّ 
الذّي اعتبره "القوانین والتّفسیرات  في التاّریخ"صاحب كتابویلیام دراي الحال مع 

وقد أتاح وضع . في نموذج القانون الشّاملأفضل شاهد على هذه الأزمة ریكور
تنویع التّفسیر وتقریب التّاریخ من الفهم السّرديهذا النّموذج  تحت طائلة النّقد 

ویلیام لهفقد انتهى النّقد الذي وجهه دون إبعاده عن دائرة العلوم الاجتماعیة ،
إلى عزل مفهوم التّفسیر عن مفهوم (*)William Herbert Dray)2009-1921(دراي

وفي .106القانون بناء على إمكانیة التّفسیر في التّاریخ دون اللّجوء إلى قوانین عامّة
مقابل ذلك، جعل من التّفسیر السّببي أحد البدائل الأساسیة للتّفسیر بصیغة قوانین، كما 

فون واقترح  . كشف عن إمكانیة بناء تفسیرات عقلیة تكون بمثابة نموذج جزئي بدیل 
سببي ــــشبه ـنموذجا تفسیریا (**)Georg Henrik von Wright)1916-2003(رایت

.180ص ،)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 104
.194المصدر نفسه ، ص 105

، اشتغل بالتّدریس  1921من فلاسفة التاریخ ، كندي ، ولد في عام : William Herbert Drayویلیام دراي (*)
:نقلا عن. Ottawaبجامعة أوتاوة 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herbert_Dray
.194، ص المصدر السّابق:بول ریكور 106
Georg Henrik vonجورج هنریك فون رایت (**) Wright: فیلسوف اشتغل بالتدریس 1916ولد في عام

:نقلا عن . 2003وتوفي في عام . Cambridgeبجامعة كامبردج 
https://en.wikipedia.org/wiki/ Georg _ Henrik von Wright
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واعتبره الأنسب للتّفسیر في التّاریخالسّببي والاستدلال الغائي فسیریجمع بین التّ 
ین الشامل الذّ وعلى خلاف أنصار نموذج القانون. وفي العلوم الإنسانیة بشكل عام 

إلى الاقتراب بنموذجهعمد هذا الكاتبأنكروا أن یكون للفهم قیمة تفسیریة ،
الذّي یمیّز فیه دائما قدرة مولّدة للفهم فیما یتصل بمعنى من میدان الفهم التاریخي«

الأمر الذّي أدّى إلى فتح المجال أمام إعادة تقویم مكانة 107»الفعل الإنساني
اقترابه و السّرد في كتابة التّاریخ نتیجة لفقدان التّفسیر التّاریخي بعضا من أهمیته

.من میدان الفهم 
:عن السّرد في كتابة التاّریخالأطروحات المدافعة.2

یة        ، إلى مدّ الكفاءة السّردبول ریكورتهدف الأطروحات السّردویة التّي عرضها 
أكثر بدائیة و فقرا من أن یدعي «، فبعد أن كان السّرد إلى الخطاب التّاریخي

الشّامل، اعتبر أصحاب أنصار القانونفي نظر معارضیه، لا سیما 108»التفسیریة
السّردویة أنّ التّاریخ یمكنه الاستغناء عن أيّ نموذج تفسیري الأطروحات

أصبح شكلا من أشكال التّفسیر؛ قادرا س السّرد آخر؛ فباعتباره نوعا من جن
على تفسیر نفسه بفضل مصادر الصّیاغة الحبكیة التّي تسهم في ربط الأحداث 

أنّ السّردویین بیّنوا بنجاح أنّك «نفسه ریكورویشهد . الانقلابات المفاجئة والأفعال و 
ین دافعوا ومن بین أهمّ المؤرّخین الذّ . 109»عندما تروي أحداثا فإنّما أنت تفسّر

)1924-2013(أرتیر دانتوخصّ الفیلسوف بالذّكر،اریخعن عودة السّرد إلى كتابة التّ 
Arthur Danto(*)،1912-1998(غالي(Walter Bryce Gallie(**) ،لویس منك

210، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 107
226،  ص المصدر نفسه: ریكور  بول 108
280ص المصدر نفسه،109

ناقد و فیلسوف أمریكي ولد    : Arthur Coleman Danto Arthur Coleman Dantoأرتیر دانتو (*)
نقلا عن . 2013وتوفي في 1924في عام 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Danto              .
و توفي   1912فیلسوف و منظّر سیاسي واجتماعي ، والد في عام : Walter Bryce Gallieوالتر غالي (**)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Bryce_Gall: نقلا عن .1998في عام 
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)1983-1921(Louis Mink(*)هیدن وایتو) 1928ولد في(Hayden white الذّي
مسؤولا عن إساءة ) كان(حصر الانتباه في شروط المكانة العلمیة للتّاریخ «اعتبر أنّ 

وهو بذلك 110»السّرديي تضع التّاریخ داخل فضاء القصص إدراك تلك البنى التّ 
یخالف المنظور الابستیمولوجي المرتكز على القطیعة بین التّاریخ بوصفه علما 

.قلیدي أو الأسطوري من جهة أخرىمن جهة، وبین السّرد التّ 
صودا ، فلیس من الصّعب ویبدو أنّ اختیار الفیلسوف لهؤلاء الكتاب كان مق

أنّ عمل كلّ واحد منهم یسدّ ثغرة ما في عمل مؤرّخ آخر؛ فقد انصب اهتمام اكتشاف 
على الإطار المفهومي الذّي یحكم استخدام نوع معیّن من الجمل یسمّى أرتیر دانتو

لأنّ تأویله السّردي للتّاریخ یتعلّق ببنیة هذا النّوع من الجمل 111"جملا سردیة"
طتها، لكنّ عمله ترك ثغرة بین الجملة السّردیة والنّص التّي یجرى تفسیر التّاریخ بواس

إمكانیة غاليلـ112»القدرة على متابعة قصة ما«في مفهوم ریكورالسردي ، ألفى 
113"الفعل التّصوّري"عمله المتعلق بلویس منكومن جهة أخرى أقام . لسدّها

لویس ، من حیث توقّف ریكور، وفقا لـ"هیدن وایت"على أساس نقد لكتاب غالي، لیبدأ 
منطلقا " ما وراء التّاریخ " بغیة تشكیل شعریة التّاریخ في كتابه الموسوم ب منك
، هو ذلك ریكورمجموعة من الافتراضات المسبقة ؛ أهمّها بالنّسبة لبحث من

إلى الفئة نفسها فهما ینتمیانالافتراض الذّي تقوم علیه العلاقة بین التّاریخ والقصص؛
ما تعلّق الأمر ببنیتهما السّردیة ، لذلك أشار الفیلسوف إلى أنّ هذا المؤرّخ بقدر

إلى البنیة 2المحاكاةعزا إجراءات الحبك التّي قدّمها سابقا بصیغة هو أوّل من
.114اریخالسّردیة لكتابة التّ 

، اشتغل 1983،و توفي في عام 1921من فلاسفة التاریخ ، ولد في عام : Louis O. Minkلویس منك (*)
.في فلسفة التاریخ" المنعرج اللساني " على فلسفة كولینجوود ،وكان مسؤولا عما سميّ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Mink.
.255، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 110
.227، ص مصدر نفسهال111
.235المصدر نفسه ، ص 112
.245، ص المصدر نفسه  113
.254، ص المصدر نفسه114
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خلال توفیر المعنى لقصة من «الذي یقصد به " التّفسیر بوساطة الحبك"ویعتبر 
أحد أنماط "اریخما وراء التّ "لدى مؤلّف 115»تعریف نوع القصة التي رویت
".التّفسیر الإیدیولوجي"و"التفسیر بوساطة الجدل"التّفسیر، فضلا عمّا سمّاه ب 

بول فین، عرّج الفیلسوف على عمل وفي ختام إغارته على الأطروحات السّردویة
اعتبرهالذّي " على كتابة التاریختعلیق"الموسوم ب (*)Paul Veyne)1930ولد في (
ل بوصفه جامعا بین فكرتین أساسیتین تقلّ 116»فریدا من نوعه في المشهد الفرنسي«

یتعذّر تفسیره بصیغ «وفقا لهذا المؤرّخ التّفسیر المعیاري لأن التّاریخ الأولى من شأن 
ق بالجمع بین الحبكة ي تتحقّ وترفع الأخرى من شأن القدرة السّردیة التّ ،117»القوانین
.والسّرد

نة السّرد لفحص مكابول ریكورلقد أسفرت التّحلیلات التّي خصّصها 
كلّ صلة إلى قطععن موقفین متعارضین ؛ موقف هؤلاء الذّین دعوافي كتابة التّاریخ 

من عودة السّرد للكتابة التّاریخیة عن الذّین دافعواموقفمن ناحیة ، و بالفهم السّردي 
ح الفیلسوف إلى التّوفیق بینهما ، جنوبدلا من الانتصار لأحد الطّرفین. ناحیة أخرى 

لا یستطیع أن یقطع كلّ علاقة مع السّرد دون أن یفقد «فالتّاریخ ، وفقا لوجهة نظره  
لهذه الرّابطة أن تكون مباشرة إلى الحدّ والعكس بالعكس، لا یمكن. طبیعته التّاریخیة

وعن هذه الفكرة 118»الذّي یمكن معه اعتبار التّاریخ ببساطة نوعا من جنس القصّة
إدراج رابط غیر «التّي تقوم علىتمخضّت نظریته حول قصدیة المعرفة التّاریخیة

ي دون أن تفقد مباشر لاشتقاق تتضمّن المعرفة التّاریخیة ، عن طریقه ، الفهم السّرد
.119»شیئا من طموحها العلمي 

.261، ص )التّاریخيالحبكة والسّرد (الزّمان والسرد : ریكور  بول 115
درس . Aix-en-Provence:ب1930مؤرّخ فرنسي  ولد في عام :  Paul-Marie Veyneبول فین (*)

.l'École française de Romeو كان عضو في المدرسة الفرنسیة الرومانیة ،في المدرسة العلیا للأساتذة
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Veyne :                                               عن نقلا

.265بول ریكور ، المصدر السابق  ، ص 116
.266، ص المصدر نفسه117
279ص ، المصدر نفسه118
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): قصدیة المعرفة التاّریخیة( اریخیةنظریة القصدیة التّ .3
ذّي ینشده بین البحث التّاریخي والفهم من أجل إقامة الرّابط غیر المباشر ال

إلى علاقة جدلیة بینهما ، تقوم على استبعاد أیّة محاولة للرّبط بول ریكوردعا السّردي
جیة التّي كان یراد ، من ورائها المباشر بینهما من جهة، وطرح القطیعة الابستیمولو 

یلسوف وقد تجلّت هذه القطیعة ، وفقا للف. تأسیس التّاریخ كعلم، من جهة أخرى 
یریة، مستوى الكیانات التّاریخیةتفسمستوى الإجراءات ال:مستویات في ثلاثة 

.مستوى الزّمانیة و 
:مستویات القطیعة الابستیمولوجیة1.3

:القطیعة الابستیمولوجیة على مستوى الإجراءات التفسیریة1.1.3
علما ، إلى استئصال لجأ المؤرّخون، مدفوعین بطموحهم في تناول التّاریخ 

التّاریخي من نسیج السّرد باللّجوء إلى إجراءات تفسیریة مستقلّة التّفسیر
بناء على ادّعاء الصّدق الذّي 120»المخطّطات التّفسیریة المحایثة للسّرد «عن

یطمح إلى تمثیل شيء كما حدث فعلا ذات خیة ؛ فإذا كان المؤرخ ینسب للكتابة التّاری
المعرفة التّاریخیة التّي یقدّمها والمصادقة علیها ، و لهذا مرّة ، فعلیه أنّ یتحرّى تبریر

یرسم حدّا فاصلا بین التّاریخ والقصص، وخلافا «یستعین بالبرهان الوثائقي الذّي
بناء للماضي، فمن خلال الوثائق للرّوایات ، ترمي أبنیة المؤرّخین إلى أن تكون إعادة 

.121»لما كان موجودا في السّابق،یتعرّض المؤرخون) لها ( الفحص النّقدي و 
فسیر وعلاوة على ذلك، یتعزّز هذا الاستقلال بثلاثة انشغالات نقدیة وثیقة الصّلة بالتّ 

، لا یمكن أن تكون من مشاغل الرّواة ؛ و یتعلّق الأمر بالتنّاول التّاریخي
ذه المفهومي ، والبحث عن الموضوعیة ، فضلا عن النّقد الذي یضع حدودا له

.الموضوعیة

des  sciences,L’Harmattan,2013, p 53.
276ص ، )الزّمان المروي (الزّمان والسّرد: بول ریكور 120
212ص المصدر نفسه ، 121
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:القطیعة الابستیمولوجیة على مستوى الكیانات التّاریخیة2.1.3
یعزى الفعل في السّرد التّقلیدي إلى فاعلین یتسّمون بإمكانیة تعریفهم وتعیینهم 

المكان الذي كان «لاحظ أنّ ریكوربأسماء علم، وتحمیلهم مسؤولیة أفعالهم ، غیر 
اریخي ؛ أي الشخصیات العظیمة للتّاریخ العالمي أبطال الفعل التّ في الماضي یشغله

وفقا لهیغل، صارت تشغله من الآن فصاعدا القوى الاجتماعیة التّي لم یعد من الممكن 
فقد استبدلت الكتابة ،122»أن یعزى فعلها بطریقة توزیعیة إلى فاعلین أفراد

سّیاسي لصالح تاریخ اقتصادي و ثقافي مع أفول التّاریخ الالتّاریخیة ، بالتّوازي
بقات الأفراد بكیانات مجهولة كالأمم ، والمجتمعات، والطّ الفاعلیناجتماعي ،و 

التّاریخ الجدید یبدو«ونتیجة لذلك ،أصبح... الاجتماعیة ، والعقلیات ، والحضارات
123الاحتفاظ بسردیتهفي وسعه لن یكون كأنّه یفتقد إلى الشخصیات ، ومن دونهاو  «

:القطیعة الابستیمولوجیة على مستوى الزّمانیة 3.1.3
القطیعة ریكوریتعلّق الأمر بالوضع الابستیمولوجي للزّمان التّاریخي، ویوضّح 

: الابستیمولوجیة في هذا المستوى الثالث  بقوله
توقعهم                        و أفرادشرة مع زمن ذاكرة فاعلین علاقة مبا) الزّمن(لا یبدو أنّ لهذا «

، على الحاضر المعیش كما في السّابقكما لا یبدو أنّ فیه أیّة إحالة ،. و احتراسهم
ي یتعامل لوعي ذاتي تتناسب بنیته، على نحو دقیق ، مع الاجراءات و الكیانات التّ 

نفسه في تتابع بدّد بل یبدو الزّمن التّاریخي ، من جهة كأنّه ی. معها التّاریخ كعلم 
یتناثر ومن جهة أخرى،.هي حاملة التفسیر السّببي أو المعیاريالفواصل المتجانسة

زمن الحقبة القصیرة : إلى تعددیة زمنیة حسب مقیاس الكیانات المأخوذة بعین الاعتبار
للحدث، و زمن الحقبة الطّویلة إلى حدّ ما لأحوال الحضارات و مدیاتها البعیدة ، وزمن 

تبدو و ...  الحقبة الطّویلة جدّا للأنظمة الرّمزیة التّي تؤسّس لما هو اجتماعي 

278ص ،)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: بول ریكور 122
.278،المصدر نفسه: ریكور  بول 123
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، كأنّما لیس لها علاقة بیّنة مع زمن برودیلإذا استخدمنا تعبیر هذه،" أزمان التّاریخ " 
.124»الفعل 

وفقا لریكورنّ كتابة التّاریخ ، وعلى الرّغم من هذه القطیعة الابستیمولوجیة ، فإ
لا یمكنها فصم عرى الارتباط مع الفهم السّردي ، غیر أنّ الصّلة بینهما لا یمكن أن 

فقد  . یصبح  فیها التّاریخ  نوعا من  جنس  السّرد شرة إلى تلك الدّرجة التّي تكون مبا
المرتبطة بالأطروحات السّردویةأعرب  صراحة عن تعاطفه الكبیر مع التّحلیلات

ي فتن به أصحابها إلى حدّ اعتبارلم یدفعه إلى الخضوع للإغراء الذّ أنّ ذلك إلاّ 
فضلا عن الضّعف الذّي مني 125".التّفسیر التّاریخي مجرّد إقلیم من المهارة السّردیة"

محاولة تنویعه على غرار نموذج القانون الشّامل، حتّى تفكّك إثربه النّموذج السّردوي  
وبالتّوازي مع القطیعة .كلیّا، ونتیجة لذلك، فقد كلّ حظّ لیحلّ محلّ النّموذج التّفسیري

ة للرّبط ، أبدع الفیلسوف ثلاث وسائط صالحةالابستیمولوجیة بمستویاتها الثلاث
البحث التّاریخي وعملیّة التّصویر السّردي ، تحافظ على طابع شبه غیر المباشر بین

كیانات الصّف (، شبه الشخصیة ) سبة السببیة الفریدةالنّ (شبه الحبكة :سردي للتّاریخ 
.  ، شبه الحدث )الأول 
:وسائل الرّبط غیر المباشر2.3

:شبه الحبكة في التاریخ1.2.3
في فكرة النّسبة السّببیة الفریدة الرّابط الذّي یشكّل التّوسط الذّي ریكوربول وجد 

، ویقوم منطق هذه النّسبة الذّي ینشده بین التّفسیر المعیاري و التّفسیر بواسطة الحبك 
(*)Max Weber) 1920- 1864(ماكس فیبراستلهمه الفیلسوف من بعض أعمال 

279ص ، )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 124
100: ، صبعد طول تأمّل: بول ریكور 125

كان ) Maximilian Carl Emil Weber()1864–1920: بالألمانیة(ماكسیمیلیان كارل إمیل فیبر (*)
عالمًا ألمانیًا في الاقتصاد والسیاسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات 

https://ar.wikipedia.org/wikiفیبر_ماكس:ینظر...الدولة
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إعمال الخیال في تكوین «على(*)Raymond Aron)1983- 1905(ریمون آرونو
هذا المسار غیر الواقعي للأحداثمسار مختلف للأحداث ، ثمّ وزن النّتائج المحتملة ل

ویعني ذلك، أنّ هذا .126»وأخیرا مقارنة هذه النتائج مع المسار الواقعي للأحداث
الإجراء یقتضي ثلاث مراحل؛ یستهلّها المؤرّخ بتخیّل مسار مختلف للأحداث كأن

یقصي ، على سبیل المثال، حدثا تاریخیا ما من مجموع أحداث معیّنة ، ویكون ذلك 
وأخیرا یعمل على مقارنة النّتائج متبوعا بتحدید النتائج المحتملة لغیاب ذلك الحدث ،

تائج الواقعیة للمسار الواقعي للأحداث بالنّ للأحداث المتخیّلة للمسار غیر الواقعي 
ذه الخطوة الأخیرة القائمة على المقارنة للمؤرّخ عن الأهمیّة وتكشف ه. التّاریخیة 

. أو الدّلالة السببیة التي یمكن أن تعزى للحدث التّاریخي الذّي تمّ إقصاؤه
یدة ، تطرح شبها أنّ هذه البنیة الاحتمالیة للنّسبة السّببیة الفر بول ریكورویرى 

مع الحبك من جهة ، و مع التّفسیر المعیاري من جهة أخرى ، وهذا تحدیدا ما ثنائیا 
واحد " الذي یحقق التّحوّل بین السّببیة السّردیة ـ بنیة الإجراء التّفسیري «یجعل منها  
ي فسیریة التّ بیة التّ بـ والسّ " خرواحد بعد الآ" طو عن التي میزها أرس" بسبب الآخر

وقد عزا .127»ج القانون الشامل عن التفسیر بواسطة القوانینفي نموذلا تتمیز 

في مدینة باریس وتوفي 1905فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي، ولد سنة : Raymond Aronریمون آرون (*)
، ثمانیة عشر درساً )1955(،أفیون المثقفین )1938(مدخل إلى فلسفة التاریخ :من مؤلّفاته. 1983سنة 

، مراحل الفكر )1965(،الدیموقراطیة والتوتالیتاریة )1964(، صراع الطبقات )1963(في المجتمع الصناعي 
دراسة  في الماركسیات الوهمیة : ، من عائلة مقدسة إلى أخرى)1968(، الثورة المفتقدة )1967(السوسیولوجي 

https://ar.wikipedia.org/wikiونآر _ریمون:ینظر). 1969(
.288، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: ریكور بول 126
. 287ص ، المصدر نفسه 127

دراي جعلنا نألف الأطروحة :  وجد ریكور الدعم في البحث عن هذا التّحوّل في تحلیلات ویلیم دراي و فون رایت
القائلة إنّ التّحلیل السببي لمسار معین من الأحداث لا یمكن أن یختزل إلى تطبیق قانون سببي ، و الاختبارین 

ذا أو ذاك من المرشحین لوظیفة السبب لیس بعیدا عن منطق الاستقرائي و الذرائعي اللذین نتثبت بهما من أهلیة ه
و لكنّ الرّابطة بین نظریة التحلیل السببي و تلك المتعلقة .النسبة السببیة التي قدمها ماكس فیبر و ریمون آرون

یتماهى هذه الرابطة اصطنعها  فون رایت في تحلیله للتفسیر شبه ـ السببي إذ و .بالتحلیل بواسطة العلل مفقودة
و یستند الاستدلال .التفسیر العقلي مع شرائح الاستدلال الغائي المتصلة ببعضها في هذا النوع المحدد من التفسیر

الغائي بدوره  على الفهم القبلي الذي نحمله عن الطبیعة القصدیة للعقل، التي تشیر بدورها إلى اعتیادنا البنیة 
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الاتّصال القائم بین النّسبة السّببیة الفریدة والتّفسیر بواسطة الحبك إلى دور 
الخیال ؛ فإذا كان على المؤرّخ أن یتساءل عمّا كان یمكن أن یحدث بغیة تفسیر ما 

) بناء(«إلى فعلیه اللّجوء ریمون آرونعن ، وفقا لما أورده الفیلسوف حدث فعلا
أي تكوین مسار غیر واقعي للأحداث بناء على وجهة 128»علاقات أخرى غیر واقعیة 

أساسا ، على ،ذا البناء الجدید لمسار الأحداث أیضا ، ویعتمد هماكس فیبرنظر 
. إعمال الخیال 

بغیة الاستدلال ریكورالذّي استعان به ماكس فیبروعلى الرّغم من أنّ نصّ 
على منطق النّسبة السّببیة الفریدة  یخلو ، في نظره ، من أیّة إشارة  تدلّ على إدراك 

، إلاّ أنّ الفیلسوف السّببي الفرید وعملیة الحبكللرّابط الذّي یجمع بین التّفسیرصاحبه
ا النّص بغیة هذالتّي استخلصها منمن الاستفادة من بعض الملاحظات الهامة تمكّن 

لم ،، وبناء على ذلكمستعینا بالإمكانات التّي وفّرها له علم السّردإنشاء هذا الرّابط 
ق الاحتمالي أیضا بل أصبح المنط،صال مقتصرا على دور الخیال فحسبیعد الاتّ 

مثل النّسبة السّببیة 129»هو نفسه بناء خیالي محتمل «فالحبك عاملا مشتركا ؛
بین النّسبة السّببیةماكس فیبروفضلا عن ذلك ، أشار ریكو إلى تمییز . الفریدة

لا یخلو من نبرة صّدد تساءل الفیلسوف تساؤلاالنّسبة الأخلاقیة ، وبهذا الو 
ما هي النّسبة السّببیة المجرّدة عن أیّة نسبة «:على جانب الاتّصال بقوله أكید التّ 

.130»اختبار خطوط حبكة مختلفة ؟أخلاقیة إن لم تكن 

و یتداخل جعل شيء ما یحدث مع ). فعل شيء لكي یحدث شيءجعل شيء ما یحدث ،(المنطقیة لفعل شيء ما
و عبر هذه السلسلة من الارتباطات . مسار الأحداث من خلال تفعیله لنظامما، وبهذا یضمن أیضا أنه نظام مغلق

فإن التفسیر شبه السّببي ، الذي لا ینطبق بوصفه تفسیرا ) الاستدلال الغائي، الفهم القصدي، الاستدلال العملي(
یحیل رجوعا  في النهایة إلى ما شخصه ) أحداث، عملیات، حالات(سببیا إلا على حوادث مفردة لظواهر تولیدیة 

".النسبة السببیة الفریدة"ریكور بمصطلح 
الحبكة والسّرد (الزّمان والسرد : ریكور  بول :ینظر .یبر ،  یعضده رأي ریمون آرون  الرأي لماكس ف128

.288ص ،)التّاریخي
288ص ، المصدر نفسه129
.289المصدر نفسه ، ص 130
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الضّوء أیضا على مواضع الانقطاعبول ریكور، سلّط ومن جهة أخرى
التّحلیل : بین عملیّة الحبك و النّسبة السببیة الفریدة ، الذّي نتج ، وفقا له ، عن 

وقد ،"الموضوعیةالإمكانیة "من التّجربة ، وتطبیق نظریة إلى عوامل ، وإدخال قواعد 
اعتبر الفیلسوف أنّ هذا الإجراء الأخیر حدّا فاصلا بین  التّفسیر بواسطة السّرد 

، على حدّ قولههذه النّظریة تهدفعن التّفسیر بواسطة النّسبة السّببیة لأنّ 
ضوعیة حكام بصدد الإمكانیة المو الارتقاء بالتّكوینات غیر الواقعیة إلى مستوى أ«إلى 

ل السببیة المتنوّعةمن الاحتمالیة النّسبیة إلى العوامتلك الأحكام التّي تعزو درجة 
بذلك تسمح لها بأن توضع على امتداد مقیاس واحد ، برغم التدرّج النّاتج عن هذا و

حساب "مع ما نسمیه یأخذ شكلا كمیّا كما هو الحال الحكم الذّي لا یمكن أن
و تمنح فكرة السّببیة المتدرّجة هذه النّسبة دقّة تكون . نى الدّقیق بالمع" الاحتمالات

ق وبهذا تتسّ . مفقودة في الاحتمالیة التّي یستدعیها أرسطو في نظریته عن الحبكة 
ببیة العرضیة الدّرجات المتنوّعة للاحتمالیة في ترتیب من نقطة دنیا تعرّف السّ 

الطّرفین یمكن الحدیث عن التأثیروبین هذین . ونقطة علیا تعرّف السّببیة الكافیة(...)
یلخّص الفیلسوف ما توصّل إلیه و .131»المرغوب فیه إلى هذا الحد لهذا العامل أو ذاك

:   ببي الفرید وعملیة الحبك بقولهفسیر السّ بشأن العلاقة بین التّ 
نرى هنا أین یقع الاتصال بین الحبك والنّسبة السببیة الفریدة، و أین یمكن أن نؤشّر «

أمّا )...(یقع الاتّصال على مستوى الدّور الذّي یلعبه الخیال . الانقطاع بینهما
من التّجربة ، و خصوصا حینحلیل إلى عوامل ، إدخال قواعد لتّ الانقطاع فصلته با

132.»یة تقرّر السّببیة الكافیةمن الاحتمالنعزو درجات 

لاثة الأخیرة ، تظهر الانقطاع  بین عملیة الحبك وإذا كانت هذه الملامح الثّ 
والنّسبة السّببیة الفریدة ، فهي ما یسمح لهذه النّسبة ، في الوقت نفسه ، بالاقتراب 

نقطاع الامن التّفسیر المعیاري الذّي تربطها به علاقة مماثلة قائمة أیضا على جدل 
سبة السّببیة ما یتیح للنّ على وجه التّحدید،هذه العلاقة المزدوجة هي،و .والاتّصال

291، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد: ریكور بول ا131
292، ص المصدر نفسه 132
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وبالنّظر . الوساطة بین السّببیة السّردیة والسّببیة العلمیةالفریدة الاضطلاع بدور
لا سیّماالتّفسیري و بین عملیة الحبك ؛إلى أوجه القرابة التّي تربط بین هذا الإجراء

لنفسه بتطبیق فكرة الحبكة ، بالمماثلة ، على النّسبة السببیة ریكورالخیال ، سمح دور
.في التّاریخ" شبه ـ الحبكة" عن وبالتّالي ؛ الحدیث الفریدة ،
شبه الشخصیة في التاریخ 2.2.3

من التّأكید على ضرورة احترام القطیعة الابستیمولوجیة التّي بول ریكوراتّخذ 
فرضتها كتابة التّاریخ المعاصرة بین الكیانات التّاریخیة غیر المحدّدة و شخصیات 

لأنّ هذه السّرد التّي یمكن التّعرّف علیها منطلقا للبحث عن موضوع انتقالي بینهما ،
ولهذا السّبب . لا تسمح إلاّ به الطّرفین و القطیعة هي ما یفرض رابطا غیر مباشر بین 

هذا ي تغفلفي التّاریخ التّ " النّزعة الفردیة الابستیمولوجیة"رفض الفیلسوف 
كلّ «الافتراض المسبق ، و تدعو إلى عملیّة اختزالیة بسیطة مباشرة بناء على أنّ 

بسیطة ، منسوبةتغیر اجتماعي یمكن ، من حیث المبدأ، تقسیمه إلى أفعال 
لا یمكن أنّ هذا الاشتقاق المباشرریكورعلى العكس ، یرىو .133»إلى الأفراد

وهو الوحید لطّبیعة المحدّدة للسّؤال رجوعا یخفق في إدراك ا«استكماله فعلیّا لأنّه 
م احتراعلىبقادرفلیس غیر الاشتقاق غیر المباشر. القابل للتنّفیذ في هذا المیدان 

. 134»دون أن یحطّم الهدف القصدي للمعرفة التّاریخیةالقطیعة الابستیمولوجیة 
وتوصّل الفیلسوف إلى أنّ هذا الهدف القصدي یمتلك فعلیا، موضوعا انتقالیا 

التّفسیر بواسطة الحبكالمعیاري ومع إجراءات التّوسط النّاشطة بین الّتفسیرق یتفّ 
اریخیة أیضا، و یتمثّل الرّابط المبحوث عنه في كیانات التّ على مستوى كیانات الكتابة 

تلك «؛ أي "كیانات الانتماء المشاركة"تسمیة ریكورالصّف الأوّل التّي أطلق علیها 
ة غبار إن كانت غیر قابلة للتّجزئة إلى سحابتشیر، و الكیانات المجتمعیة التّي تبقى 
في تعریفها إلى أفراد یمكن اعتبارهم شخصیات و من الأفراد، في تكوینها 

133 Anselme Paluku Tsongo,PAUL RICOEUR(L’Herméneutique du récit au carrefour
des sciences,L’Harmattan,2013, p 57

.303، ص ) الحبكة والسرد التاریخي (الزمان والسرد : بول ریكور  134
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سبة السّببیة سبة للكیانات ما تمثّله النّ ، و یمثّل انتماء المشاركة بالنّ 135»في السّرد 
.الفریدة بالنّسبة لإجراءات التّاریخ 

وقد وجد الفیلسوف العون في سعیه إلى الاشتقاق غیر المباشر على مستوى 
(*)Maurice Mandelbaum)1987-1908(موریس ماندلباومات في فكرةالكیان

في جماعة منظّمة أفراد یعیشون (...) «:عن المجتمع الذّي یتكوّن في نظره من 
تسیطر في منطقة معیّنة ؛ ویتأتّى تنظیم هذه الجماعة من مؤسسات تخدم في تحدید 

الأدوار المتوقّع أن یلعبوها في تأبید المكانة التّي یحتلّها مختلف الأفراد و تعزو إلیهم
اعتبر أنّ موضوع التّاریخ ماندلباوموعلى الرّغم من أنّ 136.»الوجود المتّصل للجماعة

مشاعرهم و الأفراد وأفعالهم  اریخ لا یهتم بذو طابع مجتمعي لا یقبل الاختزال ؛ لأنّ التّ 
رأى بأنّ  ضبطا أكثر دقّة ورریكإلاّ في إطار بیئتهم الاجتماعیة المحدّدة ، إلاّ أنّ 

ا انتقالیا بین التّاریخ من شأنّه أن یسمح بتشخیصه موضوع" مجتمع " لمصطلح 
ناقصا دون (...) «في نظره ،  السّرد على مستوى الكیانات ؛ إذ یبقى هذا التّعریفو 

بدورهانبیة، وتسمح هذه الإحالة الجا. إحالة جانبیة على الأفراد الذّین یكوّنونه 
مع المجتمع نفسه بوصفه فردا واحدا كبیرا ، مماثلا للأفراد الذّین بالتّعامل 
137.»یكوّنونه 

الإشارة إلى أنّ فكرة الإحالة الجانبیة التّي اجتهد الفیلسوف وتجدر
تمثّل موضوعا من تعریف ماندلباوم ، حظیت بهذه التّسمیة لأنّها لافي استخلاصها 

فالمؤرّخ لیس مضطرّا لتقدیم إشارات واضحة إلى الأفراد المكوّنین للخطاب التّاریخي 
اهراتیة التّولیدیة بالظّ ریكورللكیانات الجمعیة التّي یتعامل معها، ولذلك ، استعان 

مجتمعات معیّنّة في  ضوء وة  بین الأفراد  اكتشاف أصل الصّل«التّي من شأنها 

135 Anselme Paluku Tsongo,op.cit, p57.
1908دیسمبر 09فیلسوف أمریكي ولد في : Maurice Mandelbaumموریس ماندلباوم  (*)

ابتداء Johns Hopkins،وقد كان أستاذا للفلسفة بجامعة جون هوبكینز 1987جانفي 01بشیكاغو،وتوفي في 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Mandelbaum:نقلا عن . 1957من 
.306، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ول ریكور  ب136
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في ظاهرة انتماء المشاركة الذّي یربط كیانات وهي تجد هذه الصّلة ". النّحن"علاقة  
كیانات " في الفیلسوفونتیجة لذلك ، ألفى .138»الصّف الأوّل مع مجال الفعل

اریخیةالرّابط المناسب لإجراء التّوسط المنشود بین الكیانات التّ " انتماء المشاركة
مؤكّدا ، مرّة أخرى ، على الطّابع غیر المباشر لهذه الوساطة ؛ إذ الشّخصیة السّردیة و 

عن طریق لى الأفراد الذّین یكونّونه لا یتعلّق الأمر باختزال الكیان الجماعي المعني إ
، بل بعلاقة قائمة على المماثلة منحت وزنا متساویا نسبة أفعاله إلیهم بطریقة توزیعیة
.طاب التّاریخيللفرد والكیان المجتمعي في الخ

الإحالة "وبناء على هذا الملمح الذّي تضمّنته الظّاهرة المجتمعیة نفسها ؛ أي 
التّي سمحت بالتّعامل مع المجتمع كفرد واحد عظیم في الخطاب "الجانبیة

) هذا النّوع (أن ینسبوا إلى ...«التّاریخي ؛ و هو الأمر الذّي یتیح للمؤرّخین 
ل وكذلك المسؤولیة الكیانات الفریدة المبادرة باتّجاه مسارات معیّنة للفعمن 

تماما كما تنسب للشّخصیة السّردیة مسؤولیة أفعالها، وعلاوة 139»التّاریخیة 
ریكورأجرىكائنا بشریا فردا ، الشّخصیة على أنّ نظریّة السّرد لا تستلزم أن تكون 

، عن طریق المماثلة ، شبیه بذلك الذّي قام به على مستوى الإجراءات تحوّلا
ببیة الفریدة في صلتها مع الحبك من الحدیث التفسیریة ؛ فمثلما مكّنته النّسبة السّ 

، أتاح له تناول المجتمع في الخطاب التّاریخي باعتباره كیانا فردیا ـ الحبكةــشبه عن 
الإحالة «:ذلك بقوله ریكورالتّاریخ ، ویعللّ في خصیةالشــشبه ـالحدیث عن  

الجانبیة للظّاهرة المجتمعیة على الأفراد تبرّر التّوسیع بالمماثلة لدور الشّخصیة لیصبح 
وبفضل هذه المماثلة ، یمكن تعیین كیانات الصّف . كیانات الصّف الأوّل في التّاریخ 
بالمقابل ، لا . للأفعال المبنیة للمعلوم و للمجهول الأوّل بأنّه الفاعلون المنطقیون 

وعلاوة ،140»تتطلّب المماثلة سوى الإحالة الجانبیة للظاهرة المجتمعیة  على الأفراد
فكرة التّي ذكرناها سابقا ، بفضل على مكّنه من تجاوز النّزعة الفردیة الابستیمولوجیة 

.310، ص )التّاریخيالحبكة والسّرد (الزّمان والسرد : ریكور  بول 138
312ص ، المصدر نفسه 139
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ف من اكتشاف السّبیل الذّي یقود الشّخصیة في التّاریخ ، تمكّن الفیلسو ــــشبه ـ
من الكیانات التّي یتعامل معها المؤرّخ رجوعا إلى الشّخصیات في السّرد ، وبهذه 
الطّریقة ، یمكن لكیانات الصّف الأول في التّاریخ أن تستهدف حقل الفعل الإنساني 

.إلى السّردميعبر مقولة الشّخصیة التّي تنت
:الحدث في التاریخــــشبه ـ3.2.3

قصد استكمال مهمّة إعادة بناء القصدیة التّاریخیة عن طریق اكتشاف 
ریكوربول محطات انتقال مرحلي تقود من المعرفة التّاریخیة رجوعا إلى السّرد ، ختم 

بحثه بسؤال الزّمان التّاریخي  في علاقته بزمنیة السّرد ، أو بعبارات ریكور 
هل یمكن تبیان أنّ الزّمن الذّي یكوّنه المؤرّخ ینبع ، عبر تتابع من الثّغرات «:نفسه 

وفي هذه الحالة أیضا ، لم .141»المتزایدة الاتساع ، من الزّمنیة المختصّة بالسّرد؟
على الرّابط المنشود تكن الإجابة عصیّة على الفیلسوف؛ إذ سرعان ما  تبیّن أنّه عثر

إلى الافتراضات رجع ولهذا السّبب،.في استخدام المؤرّخین الغامض لفكرة الحدث
العرضیة،الفرادة،: فيلهذه الفكرة أي تلك المتمثلة المرتبطة بالاستعمال الجاري 

الحبكة بالنّظر في والانحراف، لیقوم بتعدیلها عن طریق إعادة صیاغتها بلغة نظریته 
ونتیجة لهذا . في تطور الحبكةإلى أنّ الأحداث تكتسب معقولیتها من مساهمتها 

ونموذجیةفریدة «التّعدیل، تبیّن أنّ الأحداث المرویة تصبح ، في سیاق السّرد 
142. »موذجعرضیة ومتوقعة ، منحرفة ومعتمدة على النّ 

لا تختلف اختلافا جذریا ،بول ریكوروالحال أنّ الأحداث التّاریخیة ، في نظر 
إلى فكرة الحدث في  أن یمدّ ،رها الحبكة لذلك أعلن عن طموحه الأحداث التّي تؤطّ 

العرضیة والانحراف المطلق التّي تفرضها ، إعادة صیاغة مفاهیم الفرادة والتّاریخي
برودیلو لهذا الغرض، استعان الفیلسوف بقراءة دقیقة لعمل . فكرة الحدث المحبوك 

عن البحر المتوسط  في عهد فیلیب الثاني أوصلته إلى أنّ مستویات العمل 
اسي تكوّن معا ما یاریخ السّ أي التاریخ الجغرافي، تاریخ الحقب الطویلة ، والتّ لاثة ؛الثّ 

.323ص ،)الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 141
.325، ص المصدر نفسه142
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من خلال عزل المستویات تاركا للاستدلالات «معالمها برودیلیشبه الحبكة ، رسم 
التي تحدث بینها مهمة إنتاج صورة ضمنیة عن الكلّ ، وبهذه الطریقة نحصل

.143»...على شبه ـ حبكة فعلیة 
للفیلسوف بإثارة برودیلالمتجلیّة في عمل الحبكةـــــشبه ـوقد سمحت فكرة 

لیس «أنّ الحدث ریكور، یرىبرودیلمن جدید ، و على عكس فكرة الحدث 
إنّه من تنویعات الحبكة ، وبوصفه .بالضرورة قصیرا وعصبیّا، مثل نوع من الانفجار

یات و وظائفها كذلك فهو لا ینتمي فقط إلى المستوى الثالث ،ولكن إلى كلّ المستو 
غیره من رواد مدرسة و برودیلعلى الرّغم من زعم وهذا یعني أنّه ،144»المختلفة

إلاّ أنّ أعمالهم ،الحولیات التّخلي عن فكرة الحدث القصیر لصالح الحقبة الطّویلة
وهي عودة  . ویلة نفسهالماكرة إلى فكرة الحدث عبر زمن الحقبة الطّ تفضح عودتهم 

ض عر خ حمایة زمن الحقبة الطّویلة من التّ ، إذا ما أراد المؤرّ ریكورفي نظرضروریة ،
یمكن «المستقبل؛ إذ و اضرلخطر فصل الزّمان التّاریخي عن جدل الماضي والح

مستقبل أیضا، لكنّه أونا دون حاضر و بالتّالي دون ماضلزمن طویل أن یكون زم
من من الزّ العودة بنا ا ، ولن یفعل زمن الحقبة الطویلة إلاّ لن یكون عندها زمنا تاریخیّ 

.145»بیعةإلى زمان الطّ البشري 
توصّل برودیلمستعینا بعمل ریكوربول ویلة التّي أجراها ونتیحة للتّحلیلات الطّ 

توسیع للملمح ...«إلى أنّ تعدّدیة الأزمنة التاریخیة لدى هذا المؤرّخ ، ما هي إلاّ 
متنوّعة مكوّن التّعاقب الرّئیس للزّمن السّردي، تحدیدا،قدرته على أن یجمع بنسب 

146»ورـــعاقبیة الزّمنیة للتّصمني لمجموعة من الأحداث، والمكوّن الخالي من التّ الزّ 

جنبا إلى جنب ،واحدفي كتابه عندما جمع في عملبرودیلوهذا تحدیدا ما فعله 
زمن إیقاعاته بطیئة ، وزمن قصیر؛ أي ذلك المرتبط  وبین زمن لا یدرك مروره

.الأحداثبتاریخ

336،  ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 143
.339ص المصدر نفسه ، 144

. 350، ص صدر نفسه الم 145

.351المصدر نفسه ، ص 146
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الحدث هي المصطلحات ـــالشّخصیة ، وشبه ــــــ الحبكة، شبه ـــشبه ـ
كلمة شبه «، بواسطتها، كتابة التّاریخ في الحقل السّردي، وبول ریكورالتّي سجّل

اریخ البحثي في التّ لیة لاستخدام المقولات السّردیةعلى الطبیعة الأمثو تقف شاهدا)...(
اریخ في محیط هذه الرابطة الغامضة والمخفیة عمیقا هي التّي تبقي التّ و (...)الأكادیمي 

فلا القطیعة الابستیمولوجیة،147»اریخي نفسهتحافظ بذلك على البعد التّ و ردالسّ 
لأنّ هذا الأخیر لا یمكن ، فكیر في التّاریخ لا الانتماء إلى جنس السّرد یسمح بالتّ و

على أساس نّ الرّبط بینهما ینبغي أن یقوم أن یقطع كلّ صلة مع الفهم السّردي لك
.علاقة غیر مباشرة

:النّقد الأدبيو النّموذج السّردي 
التّي بدأها مع  كتابة التّاریخ بغیة استكمال عملیّة اختبار نموذجه الابتدائي 

في الجزء الثاّني من ثلاثیته إلى میدان النّقد الأدبي لینظر فیه بول ریكورانتقل 
ا الجزء وقد أتاحت له التّحلیلات التّي استهلّ بها هذ. على مستوى السّرد القصصي

للوظیفة السّردیة على الرّغم من الخطر الذّي كان یهدّد التّأكید على استمراریة 
لرّغبة في الحفاظ على هذه الدّیمومة هي ما حفّز إلى  أنّ اتضارها وموتها ، مشیرا  باح

الأمر ،الجهود السّاعیة إلى عقلنة السّرد بالاستناد إلى قیود لا تعتمد التّعاقب الزّمني
ولهذا الغرض، فتح الفیلسوف . الذّي سمح له ببعث حواره القدیم مع الاتّجاه البنیوي 
ق بابستیمولوجیا كتابة التّاریخ نقاشا موازیا لذلك الذّي أثاره في القسم المتعلّ 

الحكایات التّقلیدیة «واجه فیه الفهم السّردي الذّي شكّله الاعتیاد على؛المعاصرة
148»الممتد تاریخها من الفلكلور والملاحم الوطنیة إلى غایة روایة القرن التاّسع عشر

.من جهة أخرىد البنیوي و قرینته السّیمیائیة من جهة ، والعقلانیة  المرتبطة بعلم السّر 
إلى استئصال التّاریخ حلیل البنیوي للسّرد غافلا عن طموح رواد التّ ریكورولم یكن 

نزع التّعاقب «إلى لصالح البنیة ، ولهذا السّبب وجّه عنایته إلى أهمّ جهودهم السّاعیة
، اتّساقا رولان بارتعلى حدّ قول »الزمني عن السّرد ومساعدته على استعادة المنطق

.359، ص )الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسرد : ریكور  بول 147
98:.صبعد طول تأمّل : بول ریكور 148
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، في إطار ذلك النّقاش الذّي مع دعاوى البنیویة إلى دراسة النّصوص دراسة محایثة
التّينماذجهمبعض النّقد إلى في ثلاثیته متّخدا منه فرصة لتوجیه خصّ بعضهم به

.مع نموذجه السّردي لا تتوافق إلى حدّ كبیر
:للسّردریكور و التحلیل البنیوي .1

الرّوسي لعالم الفولكلور" مورفولوجیا الحكایة " افتتح الفیلسوف النّقاش مع 
رد للدّراسة العلمیة بفضل دعوته رائدا في محاولة إخضاع السّ دّ الذّي یعبروبفلادمیر

مستعینا بمدوّنة تتألّف149»ضرورة دراسة الحكایة اعتمادا على بنائها الدّاخلي«إلى 
والحوافزمن مائة حكایة شعبیة روسیة، ومتجاوزا المقاربات التي تستند إلى المواضیع 

اصرة عن تحدید التّي تبحث في جذور تلك الحكایات لكونها قوالمقاربة التّاریخیة
وسة هو أسماء أنّ ما یتغیّر في الأمثلة المدر استنادا إلىو . خصائص بنیتها

ما هو مهمّ «أنّ بروباستنتج فهي ثابتة ، أمّا أفعالهم الشّخصیات وأوصافها
صر أي وظائفها التّي ح»150في دراسة الحكایة هو التّساؤل عمّا تقوم به الشّخصیات 

تتابع تتابعا متطابقا في كلّ حكایة عجیبة ، كما ؛عددها في واحد و ثلاثین وظیفة
. وزّعها على سبع شخصیات أساسیة بحیث تقوم كلّ منها بعدد من الوظائف المحدّدة

من –عالم الفولكلور یعتبر أنّ الحكایات العجیبة تنتمي النّتائجقد جعلت هذهو 
ینبّه إلى أنّ الوظائف تتكرّر بروبو إذا كان .151إلى نمط واحد–حیث بنیتها 

في السّیاق الحكائي بطریقة مذهلة، فإنّه یدعو إلى مراعاة دلالة كلّ وظیفة منها ودورها 
أنّ الوظائف المتشابهة قد یكون لها دلالات مختلفة إذا ما أدرجت ضمن العام، ذلك 

ل محدّد هو عمعمل شخصیّة ما ، و «:سیاقات متباینة، ولهذا یعرّف الوظیفة بأنّها
متتالیة «:،أمّا الحكایة العجیبة ، فهي 152»من زاویة دلالته داخل جریان الحبكة

،المركز الثقّافي العربي للطباعة والنّشر)من منظور النّقد الأدبي (بنیة النّص السّردي : حمید لحمیداني  149
. 24ص . 1991الدّار البیضاء / و التّوزیع، الطّبعة الأولى،بیروت 

. 24صالمرجع نفسه، 150
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها151
.26ص المرجع نفسه ،152
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أو بأيّ وظیفة تمكّن أ بالإساءة أو الشّعور بالنّقص وتنتهي بالزّواج من الوظائف تبد
153.»من حلّ العقدة 

التّي یمكن اعتبارها اكتشاف هذه السّلسلة من الوظائف وعلى الرّغم من أهمیّة 
بنیة مجرّدة نظریّة لمجموع الحكایات المدروسة ؛ ما یعني أنّ تلك المجموعة خاضعة 
لقانون واحد من حیث تركیب الوظائف في بنائها، إلا أنّ المفهوم الخطي لتنظیم 

مني عاقب الزّ ، في إزالة التّ بول ریكورلـأخفق ، وفقا بروبي اقترحه الحكایة الخرافیة الذّ 
عن البنیة السّردیة ؛ فإذا كان تتابع الوظائف هو ذاته دائما وهو ما یمنح الحكایة 

، تحدیدا، ما یدلّ على موضع التّعاقب الزّمني فإنّ هذه الأطروحة هيالخرافیة هویتها ،
وفضلا عن ذلك ، أعرب . بروبلـموذج الوظائفي في النّ یقبل الاختزال الذّي لا

عنصر «وظیفة مع أنّه " وضع البدایة"الفیلسوف عن دهشته من عدم اعتبار 
نفسه ؛ وهذا "مورفولوجیا الحكایة " صاحبعلى حد قول154»مورفولوجي هام

ضمن علاقته أن یعرّف إلاّ ولا یمكن" البدایة" الافتتاح یتفق مع ما سمّاه أرسطو
ي یتألف منها الوظائف السّبع الأولى التّ ریكوراعتبر،بروبوعلى عكس . بالحبكة

أساسیةأو ما یكافئها"النّذالة" القسم التّمهیدي ، منظورا إلیها كمجموعة تقدّم 
ما دامت الحركة الفعلیة للحكایة تتخلّق بوساطتها وهي تتفق تماما مع تعقید «

.155»لدى أرسطو )lusis( عن حلّ للعقدةالباحث )desis( الحبكة
الذّي أعلن ارتیابه (*)Claude Bremond)1929ولد في (كلود بریمونأمّا 

هذا «كلانیة الرّوسیة في ربط الوظائف فیما بینها لأنّ الطّریقة التي اتبعها أستاذ الشّ من 
لا ینطبقالأمر الذّي جعله 156»قسریةو میكانیكیةو أنجز بطریقة صارمةالتّرابط

42ص مورفولوجیا القصة  ،: فلادمیر بروب 153
.43، ص المرجع نفسه154
.71، ص )التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد: بول ریكور  155

م، قام بمراجعة النموذج الوظائفي 1929سیمیائي فرنسي ولد في : Claude Bremondكلود بریمون (*)
:لفلادمیر بروب ،ومن أعماله

La Logique du récit, De Barthes à Balzac (avec Thomas Pavel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bremond :ینظر

.77ص ،)التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد: بول ریكور  156
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إلى كون متتالیة الوظائف عند الإخفاق ، فقد أرجع سبب هذا إلاّ على الحكایة الرّوسیة
وقد . لم یتركا مجالا لاحتمالات أخرىترتیب زمنيمحكومة بضرورة منطقیة و ببروب

سعیا إلى التّحرر من قیود ،أسفر تأمّله النّقدي في عمل أستاذ الشّكلانیة الرّوسیة
سلسلته، عن فتح  خارطة الحكي على مسارات متعدّدة عن طریق فتح البدائل 
التّي أغلقها التتّابع أحادي المسار للحكایة الخرافیة واستبداله بمخطط یبیّن خطوطا 

طلاق، هنالك شرط على الإءوحین نروي أيّ شي،محتملة عدیدة لمساره الخطي
إمكانیةحالة تفتح : أن یمضي الفعل المروي بثلاث مراحل هو؛كافضروري و 

"منطق الحكي"ویوضّح صاحب .157ما، حالة تحقق تلك الإمكانیة ، ونهایة هذا الفعل
tLogique du réciعوض أن نصوّر بنیة الحكي على سلسلة وجهة نظره قائلا

فإنّنا سنتخیّل هذه البنیة كتجمیع من الألفاظ المتتابعة حسب نظام ثابتأحادیة الخط
و تتشابك على طریقة ألیاف تنعقد وتتقاطعن من المتتالیات التّي تتراكب و لعدد معیّ 

.158»عضلیّة أو خیوط ضفیرة
، ولذلك ، عمل وقد حظیت الشّخصیات لدیه بالأولویة على حساب الأفعال

الرّئیسیة الممكنة انطلاقا من تأمّل في الوظیفة نفسهاتطویر نظام للأدوار السّردیة على
؛ فإذا كان هذا الأخیر یركّز على بروبي كانت مصطلحا محوریا في عمل التّ 

لا یمكن «أنّه یرىبریمونالوظائف دون أن یعیر اهتماما مماثلا للشّخصیات ، فإن 
وحجته في ذلك »ازهبإنجخص الذي یخضع لتأثیره  أو یقوم الفصل بین الفعل و الشّ 

فمن . أو فاعلا لهاة أو مبادرة تحرّك متأثّرا بهاأنّ كلّ وظیفة تعبّر عن مصلح

التّصویر في السّرد (الزّمان والسّرد: بول ریكور  : یمكن توضیح ذلك بالمخطط التالي الذّي أورده ریكور في 157
78ص ،)القصصي

. 39، ص بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمیداني 158
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عملیة عبر مصطلح مفرد / لى محمولشخص إ/فاعلالضروري إذن، ضمّ 
هو أن یعزى محمول متحوّل«:الدّور، وهذا ما أتاح له  تعریف الدّور كما یليهو

هكذا، یندمج التتابع الابتدائيو »159شخص/ أو أنجز إلى فاعل،في طور الوقوع
".تتابع الأفعال" محلّ " الأدوارتنظیم "حلّ  ، وبذلك من المحمولفي الدّور عبر توسّط 

رد البنیوي قد تقدّم خطوة في محاولة إضفاء العقلانیة علم السّ وإذا كان
اعتبر أنّ الفكرة النقدیةبول ریكور، فإنّ كلود بریمونمع ردعلى دراسة السّ 

التّي مكنته  من إعادة فتح عدّة مسارات و خیارات و مسالك ممكنة في المسار 
، ولكي یكون هناك قص " منطق الحدث" ذي الخطیّة الواحدة لبروب لم تتجاوز شروط 

ایة إلى نهایة عبر قیادة الأحداث من بد، ینبغي أن تتوفّر عقدة قصصیة توجّه المسار
یقتضي توسّط الحبكة لأن وظیفتها " خلق سرد ما" محدّدة ، وهذا یعني أنّ 

ولولاها" الانعطاف بمنطق الأفعال الممكنة نحو منطق المرویات المحتملة«هي 
من إعجابه بنظام تسمیة الأدواروعلى الرّغم .وایةقابلا للرّ »فعل شيء ما"لن یصبح 

اعتبار توزیعي أنّ غیاب أيّ اعتبر الفیلسوف ،"كيمنطق الح"اقترحه صاحب ي الذّ 
بالإحالة ق لها ذلك إلاّ في مسح الأدوار یحرمها من صفتها السّردیة ، ولن یتحقّ 

سمیة مهما كان تشعب نظام التّ «، ومنیة لمواقعها في سرد ماالضّ 
لن یخلق قصة، فالحبكة حركة ، والأدوار أماكن أو مواضع تشغل في سیاق هفإنّ 

ي ینبغي تولیها لا یرقى إلى معرفة ومعرفة كل الأدوار أي كل الأماكن التّ . الفعل
وهذا »التعاقب الزمني و الحبكةلذلك لا بد من تفعیل دور. حبكة على الإطلاقأيّ 
د علاقته بالسّرد من زاویة إلا ضمن حبكة، وتتحدّ ي أنّ  الدّور لا یكون سردیا یعن

.أهمیته بالنّسبة لمسار الفعل 
"منطق الحكي"على صاحب بروبلـمراجعة النّموذج الوظائفي ولم تقتصر

عدیلات بعض التّ رائد مدرسة باریس السّیمیائیة،(*)غریماس.ج.أأجرى فقد

.78، ص ) التّصویر في السّرد القصصي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  159
عالم لغوي و سیمیائي ، : Algirdas Julien Greimas)  1992ــــ 1917(ألجیرداس جولیان غریماس(*)

Du ,(1966):وهو رائد مدرسة باریس السیمیائیة من أهم أعماله sens (1970) et Du sens II (1983 علم
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas:ینظر .1/2الدلالة البنیوي، في المعنى
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تشكیل بغیة " مورفولوجیا الحكایة"على المقترحات الأساسیة التي وردت في 
من القائمین بالفعل بدلا من الوظائفواختار البدء. نموذج لا تعاقبي صارم

" الفاعلین"، وأطلق علیهم تسمیة بروبالتّي تستلزم نظاما تتابعیا ، كما هو الحال عند 
ونتیجة لذلك، طرح صیاغة جدیدة .160ت التي تجسّد أدوارهمخصیاتمییزا لهم عن الشّ 

عن الوظیفة بالملفوظ ر الفعل في شكل قالب أكثر تجریدا مستعیضانظّر فیها لدوائ
" النّموذج العاملي"الموسوم بالنّموذج ویرتكز هذا . السّردي، وبالعوامل عن دوائر الفعل

)الذّات(علاقة الرّغبة بین حیث تجمع : على ستّة عوامل تأتلف في ثلاث علاقات
رغبة لابدّ أن یكون وراءها محرّكوتفترض علاقة التّواصل أنّ كلّ ) .الموضوع(و 

، كما أن تحقیقها لا یكون ذاتیاً بطریقة )مرسِلاً (غریماسأو دافع یسمیه
لعلاقتین ف تحقیق اویتوقّ ). مرسَلاً إلیه(ه موجّه إلى عامل آخر یسمى مطلقة، ولكنّ 

اع السّابقتین أو منع حصولهما على نتیجة تعارض عاملین ضمن علاقة الصر 
ي یعمل على عرقلة الذّ ) المعارض(إلى جانب الذات ، والذّي یقف ) المساعد:(هما

.161جهودها
أنّ لهذا النّموذج طبیعة مركبة، إذ نشأ من تكییف متبادلریكورویرى 

بین مدخل استنباطي یحكمه التّركیب النّحوي، ومدخل استقرائي نابع من عملیّات مسح 
، سحب التّركیب النّحوي للجملة كما غریماسأي ؛ومردّ ذلك أنّ واضعه. لقائمة بالفع

على تركیب الخطاب ، الأمر الذّي تطلّب عملیّة مسح تزنییراقترحه اللّغوي الفرنسي 
حكایات ( للأدوار استمدّها محلّلون سابقون من مجموعات متنوّعة ومعطاة تجریبیا

ونفهم ممّا سبق.162) سوریوي شخّصها الخرافیة، والحالات المأتي ألف التّ بروب
د إلى اختزال في إضفاء العقلانیة على السّرد، عم، مدفوعا برغبته غریماسأنّ 

.163في محاولة للتّخلص من التّعاقب الزّمنيالتّوزیعي إلى مستوى تبادلي المستوى

.85، ص ) السّرد القصصيالتّصویر في ( الزّمان والسّرد : ریكور  بول 160
34- 33: ص–، ص بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمیداني 161
.87، ص )التّصویر في السّرد القصصي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 162

، "فصل" أو " وصل"ولكي یكتمل مسعاه ، اقترح وصف كلّ التّحویلات المرتبطة بالعلاقات الثّلاث بأنّها 163
بوصفه عملیة ) بروبكما هو الحال عند ( یعامل السّرد على المستوى التّوزیعي:"هذه العملیة كالآتيریكورویوضّح 
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في كتابهغریماس موذج العاملي و إغنائه ، حاول ورغبة في تجذیر النّ 
خطوة خطوة اشتراطات السّردیة انطلاقا من نموذج (...)«أن یجمع "في المعنى"

.164»في الإمكان ، و لا یحتوي ابتداء على أي جانب تعاقبيما منطقي هو أبسط 
فإذا : " البنیة الابتدائیة للمعنى"إلى أبسط بنیة منطقیة هي جه في سبیل ذلك وقد اتّ 

من العلاقات فالأبیض فلأنّه یمكننا تقدیم نظام ابتدائي كان كلّ شيء یعني شیئا ما
قولا قیاسا إلى ثلاث عنهأن نعبّرثلا، یعني شیئا ما لأنّنا نستطیعم

افتراض مسبق)أسود/أبیض(، ضد)لا أبیض/أبیض (تناقض: علاقات
.165یمیائيوبهذا حصل على المربّع السّ ) أسود/ لاأبیض(

اعترف ،غریماسسیمیائیة ریكوربول ي خصّ بها وفي سیاق المناقشة التّ 
ى بقوّة هذا النّموذج الذّي تأسّس على مستوى البنیة الأولیة للدّلالة، ویرى أنّ قوتّه تتجلّ 

حلیل المعنوي الذّي یسمح  بتقدیم مسح للمقولات على مستوى التّ كاملة
راض المسبق ناقض و الافتدیة و التّ مقولات الضّ تتخذّ رط وتحت هذا الشّ . المعنویة

یحدث غالبا عند تأویل میدان معیّن معطى بواسطة لكنو .شكلا قویّا بالمعنى الصّارم
فإنّ بعض مستلزماته لا بدّ أن تضعف إذا ما دفع به لآداء نموذج متكوّن قبلیا ،

لاثة في أنّ المتطلبات الثّ وهذا ما جعله یشكّ »وظیفته في ذلك المیدان
قد استكملت بكلّ صرامتها في میدان) الافتراض المسبقضاد، ناقض،التّ التّ (

حسابهالیات اللاحقة قابلة للتنبؤ بها و فلو تحقق ذلك فعلا لكانت كلّ العم. السّرد
، ولن یبق هناك ما یستحقّ مفاجأةولن یكون بالإمكان حدوث شيء أو

اقتضت ،هذا النّموذجالسّردإضفاءفإنّ عملیة وفضلا عن ذلك ،.166أن یروى

ویمكن اختزال هذا المستوى التوزیعي إلى المستوى . تبدأ بتأسیس عقد ،یصار إلى فسخه فیما بعد،ثم یعاد العمل به
بین منع و خرق، و " فصل"بین تفویض و قبول،و فسخ العقد عملیة " وصل"التّبادلي باعتبار إقامة العقد عملیة 

هویات "كذا یمكن القول أن لیس ثمّة بین النقص و التخلص منه  سوى وه"(...) وصل جدید"استعادة العقد عملیة 
". یوصل بینها و ضدیات یفصل بینها

164 Ricoeur paul. La gramaire de greimas.dans:Lectures2(La contrée des
philosophes), Editions  du Seuil,premiere publication,Paris ,1999.p 389

.92، ص )التّصویر في السّرد القصصي( الزّمان والسّرد : ریكور بول 165
.103ص المصدر نفسه ، 166
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تأویلا تركیبیا موذج الموجّهة التي تعطي النّ العلاقات النّحویة إلى العملیات العبور من 
، بل ینطوي ریكورلا یتعلّق بإعادة صیاغة فحسب، في نظر نحویا وهذا الأمر

موذج؛ فالعبور من فكرة علاقة سكونیة إلى فكرة عملیة على إضافة فعلیة إلى النّ 
على الأقل بمعنى أنّ التّحوّل یستغرق ركیة یضفي التعاقب الزّمني بحق، ح/ دینامیة

.167وقتا
من خلال الاستعانة بعلم دلالة الفعل ،تطلّب إغناء هذا النّموذج أیضا ،و 

فإنّ وبناء على ذلك،" فعل شيء ما" لمتنوّعة بالدّعم الكبیر الذّي توفّره التحدیدات ا
إلى برنامج سردي بإضافة عبارات " فعل شيء ما" ردیة البسیطة تحویل العبارة السّ 

لا تكفله ما ، القدرة على فعل شيء " و" شيء مافي فعلالرغبة" جهویة مثل 
ریكوروهذا ما یوضّحه بل یستعیر من علم دلالة الفعل،العملیات النّحویة فحسب

:بقوله 
إنّ العلاقة بین المستوى السّیمیائي و مستوى الممارسة الفعلیة علاقة یتمتّع فیها «

ناقضبالنظام المتعلّق بالتّ (...)یمیائي منهما بالأسبقیة على الثاني؛ یأتي المربع السّ كلّ 
الرّئیسیة المتعلّقةو یأتي علم دلالة الفعل بدلالاته الضّدیة والافتراض المسبق،و 

نحو سیمیاء: وبهذا المعنى یكون النّحو السّطحي نحوا خلیطا )...(بفعل شيء ما
.168»ممارسةـــــــ

السّجالیة ؛ ما یعني حرمان ویرى الفیلسوف أنّ إضافة مقولة النّقل إلى المقولة 
لفصل و الوصل ،أي الحرمان لذات أخرى ،لا یقف عند حدود امن شيء ومنحه ذات 
بل هو تحویر یؤثّر في الذّات بوصفها ضحیة وفي ذلك استعانة ضمنیة والمنع

ثمّة «نّ إولعلّ هذا ما دفع به للقول .بالظاهراتیة ؛أي ظاهراتیة المعاناة والقیام بالفعل
غم وعلى الرّ . 169»مناسب للسردلا یكفي فیه لتحقیق إبداعمكان لا بدّ أنّ المنطق 

، في لإضفاء المنطق على السّرد إلاّ أنّ نموذجه یبقىغریماسمن الجهود التّي بذلها 

.104، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  167
.106، ص المصدر نفسه 168
.108ص المصدر نفسه،169
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ما لم یساعد الفهم السّردي والحبكة على ظهور عقیما وجامدا«بول ریكورنظر 
170. »ن ــّإضافات مناسبة من نمط توزیعيّ بی

وعلى الرّغم من سجالاته مع رواد علم السّرد البنیوي من معاصریه ، إلاّ أن 
حلیل البنیوي رفضا قاطعا، بل رأى فیه محاولة عقلانیة لم یرفض التّ ریكوربول 

للتّفسیر، وأملا في التّخفیف من الانطباعیة والتّخمین بفضل اعتماده على كشوفات علم 
حاطة بكلّ جوانب أنّ آلیات المنهج البنیوي یمكنها الإلم یقر بفكرة ه غیر أنّ .اللّغة

). الوظیفة السردیة(وما یعقبه ) الفهم السردي(النّصلا سیما ما یسبقالنّص السّردي ،
قاش السّابق الذّي ارتكز على المحاولات الرّامیة إلى عقلنة بالنّ الفیلسوفو لم یكتف

بل استأنفه من منظور جدید ركّز فیهالسّرد عن طریق إزالة التّعاقب الزّمني عنه ،
أن عوملت فیما سبق على نحو هامشي، وقد وضّح هذا على مشكلة الزّمان بعد  

:المسعى في سیرته الفكریة بقوله
في أن أرفد میدان النّقد الأدبي بنمط فیما یتصل بسرد الخیال ،(...)اجتهدت «

فلم یكن كافیا الاعتماد . التّي أثارها علم التّأریخ من الدّقة الابستیمولوجیة الشّبیهة بتلك 
وقد كان على .خصوصةعلى المناقشة القدیمة للبنى النّصیة في حالة سرد الخیال الم

أن یعتبر رهانا متمیّزا في نظریة التّصویر، و لنقل اختصارا إنّ التّصویر مفهوم الزّمان
.171»السّردي إنّما خضع للتّحري من حیث هو نظام زمان

:مع الزّمناللّعبریكور و .2
إلى تلفیظ أنّ السّرد القصصي یتیح ، بفضل قدرته على الانشطارریكوریرى 

كرّس لها دراسة في التّجربة الزّمنیة الواقعیة مثیلمن لیس لهمع الزّ لغبا، 172و تقریر

.109ص ، )القصصيالتّصویر في السّرد (ردالزّمان والسّ : بول ریكور  170
98ص بعد طول تأمّل ، : بول ریكور 171
للفصل الثالث من الجزء ) 15( التصویر السردي الذي استعاره ریكور من لویس منك على حد قوله في الهامش172

وبناء شبیه بالحكم الغائي عند كانط أي لأنه ینتمي إلى فئة الأحكام التأملیة )  النسخة الكترجمة إلى العربیة(الأول 
على هذا الاعتبار عندما تسرد  شیئا تكون لك القدرة على تأمل ما نسرده وهذا الإنشطار ظهر في مصطلحین 

تلفیظ وتقریر سمحت جهود غونتر مولر و جیرار جنیت وغیره من  السیمیائیین من مدرسته بنقلها إلى : لغویین 
.بلاغة السرد 
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وقد .القصصيخاصّة ؛ أثار فیها عدّة إشكالیات مرتبطة بمكانة الزّمن في التّصویر 
استراتیجیة  نقاش شبیهة بتلك التّي استخدمها، في هذه المرحلةع الفیلسوفتتبّ 

ي سعتفي إطار فحصه لعلاقة السّرد بكتابة التاریخ؛ فمثلما بدأ هناك بالجهود التّ 
ي مالإلى فصل التّاریخ عن السّرد؛ ثم انتقل إلى الأطروحات السّردویة التّ 

التّعاطف معها على الرّغم من رفضه دعوتهم إلى علاقة مباشرة بین السّرد إلى
المتمثلة في نظریة القصدیة لخاصّةوالتّاریخ ؛ لیصل في النّهایة إلى إبراز وجهة نظره ا

التّاریخیة القائمة على علاقة غیر مباشرة بین التّاریخ و السّرد، بدأ دراسته للألعاب 
إطار السّرد القصصي،  بالمواقف النّظریة المركّزة على القطیعةفي مع الزّمن،

للمقاربات واقعیة، لیفسح المجال ، بعد ذلك بین التّصویر السّردي و التّجربة الزّمنیة ال
إلى عرض وجهة التّي شعر معها باتّفاق أكثر، بغیة الوصول في نهایة هذا البحث 

: ستراتیجیة على النّحو التّالي، ویمكن توضیح هذه الانظره الخاصة
وء استهلّ الفیلسوف الدّراسة التّي كرّسها للألعاب مع الزّمن بتسلیط الضّ 

ي، الذّي یتنوّع من لغة إلى أخرىعلى الإمكانات التّي یوفرها نظام أزمنة الفعل النّحو 
اهراتیة للتّلفیظ السّردي بغیة فحص مدى استقلال هذا النّظام عن التّجربة الظّ 

إمیل بنفنیست مستلهما جهود ،والمستقبلوالحاضربین الماضيللزّمان، وتمییزها 
)1902-1976(Emile Benveniste،كایت هامبرغر و)1992-1896(Käte

hamburger،1927ولد في (نریشیهارالد و و(Harald weinrich  الذّین ارتبطت
.في الخطابنظریاتهم  في أزمنة الفعل النّحوي مع وظیفة التّلفیظ 

علاقات الزّمن في الفعل النّحوي "في عمله الموسوم بإمیل بنفنیستمیّز 
الذّي  یمیّز سرد الأحداث التّلفیظ التاریخي: بین نمطین من التّلفیظ "الفرنسي
الذّي یفترض متكلّما ومستمعا؛  في نیّة الخطابوویتسّم بغیاب المتكلّم،الماضیة
إذ أثیر في الثاّني، جاعلا لكلّ نمط منهما نظام أزمنته النّحویة الخاص؛الأول التّ 

یتبادل النّمطان قبول أزمنة نحویة معینة واستبعاد أخرى، وبناء على ذلك، جعل 
زمن الخطاب 173»مع لحظة الخطابیؤشّر تعاصر ما یقرّر «الذّيالحاضر

114ص ،)ي السّرد القصصيالتّصویر ف(الزّمان والسّرد: بول ریكور 173
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زمن الأحداث التّي تتعدّى شخص «الأساسي ، والماضي المطلق باعتباره 
توزیع أشكال ضمائر «أنّ إلى ریكوروقد أشار . أساس التّلفیظ التّاریخي174»الرّاوي

ز استقلال هذا من شأنه أن یعزّ 175»الأزمنة النّحویة الفرنسیة  في نظامین متمایزین
اهراتي ؛ الماضي والحاضر والمستقبل، لكنّه أكّد ، من عن مقولات الزّمان الظّ النّظام 

من الغموض الذّي جهة أخرى أنّ هذا الاستقلال لا یمكن أن یكون تامّا، فعلى الرّغم
بین الماضي القصصي و الماضي الواقعي، في إطار التّلفیظ یكتنف العلاقة 

فلا یمكن بالمقابل التّغاضي عن العلاقة المحاكاتیة بین ،فنیستبنعند176التاریخي
177.والزّمن المعیش عندما یتعلّق الأمر بحاضر لحظة الخطابأزمنة الفعل النّحوي

:له بالتّوصّل إلى الأطروحة الآتیة وهذا ما سمح 
استقلالیة أنظمة الزّمن النّحوي في اللّغات الطّبیعیة تبدو و كأنّها تنسجم تماما «

من جهة (...)2لقصص الخیالي على مستوى المحاكاةمع القطیعة التّي یقوم بها ا
وهذه الاستقلالیة لنظام الزّمن النّحوي لا تصل حدّ الاستقلال التّام عن الزّمن ،أخرى

.178»المعیش
على القطیعة بین أزمنة الفعل النّحوي من جهتها،،ركایت هامبورغوأكّدت 

والزّمن المعیش من خلال تمییزها الواضح بین الشّكل النّحوي لأزمنة الفعل ودلالتها 
شخصیات «ابتكارالزّمنیة في عالم القصص بفضل التّقنیة السّردیة التّي یتمّ بموجبها 

.115، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  174
.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها175
عي ،وبالتالي یفترض الماضي الواق" إذ لا یمكن أن نتبیّن إن كان الماضي القصصي ،على حدّ تعبیر ریكور، 176

".الخاصّة بالتّعبیر الزّمني التّاریخي نفسها هي ما ینتج تشخیصه على أنّه ماضوالتّاریخ،أم إنّ البنیة الذّاكرة  
.116المصدر نفسه ،  ص : بول ریكور :ینظر
أمّا :" یوضح ریكور هذه العلاقة التي لا یمكن أن تفصم بین حاضر لحظة الخظاب و الزّمن المعیش بقوله177

بالنّسبة لحاضر لحظة الخطاب فمن الصّعب القول إنّه لا یرتبط بأیّة علاقة مع الزّمن المعیش ،إذا ما أضفنا أنّ 
إنّ المعیار النّحوي بل هو الحاضر الذي سیأتي الزّمن الماضي المركّب الأوّل هو الحاضر في الماضي ،والمستق

صفة الإحالة الذاتیة للخطاب ،شيء، و معنى هذه الإحالة الذّاتیة نفسها ،أي تعاصر ما یروى مع للحاضر ،أي 
داخل هذه كلیّاوالعلاقة المحاكاتیة للمقولات النّحویة مع التّجربة المعیشة مندرجة .لحظة الخطاب،شيء آخر أیضا

.116ص،المصدر نفسه : ینظر.." .العلاقة
.129، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  178
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الأصول القصصیة التّي ترتبط بها الأفكارـــــهي أنا ـتفكّر، و تشعر،  وتفعل
ویتأسّس معیار القصّة من استخدام أفعال (...)المشاعر والأفعال التّي تعود للقصّة و 

وهذه الشّخصیات .179»نحویة تعیّن عملیّات داخلیة، أي عملیات نفسیة أو عقلیة
الأصل الخاصة بالخطاب ـــــمحلّ أنا ـالقصصیة ، التّي تصبح محور القصّة، تحلّ 

ویعتبر فقدان الماضي المطلق . التّقریري ، وبذلك تنفصم العلاقة بین السّرد و الواقع
المذكورة أعلاه  وظیفته النّحویة الخاصّة في تعیین الماضي من أبرز تجلیّات  القطیعة 

وضع «أنّ ریكور، وبناء على ذلك، یرى في عالم القصص، لا سیما في الملحمة 
الفیلسوف لكنّ . »القصص الملحمي على الضّد من تقریر الواقع یشكّل تعریفا جیدا له

حوي على الرّغم من زوال أثار تساؤلا هاما عن السّبب الذّي یدفع إلى استبقاء الشّكل النّ 
من دراسته في الإشارة إلى الماضي الواقعي، الأمر دفعه إلى تخصیص جزء دلالته 

للبحث عن مفتاح للإجابة في التّمییز بین المؤلّف الواقعي مع الزّمنعاب للأل
.الرّاويو 

بالذّكر في سیرته الفكریة مشیدا بول ریكورالذّي خصّه هارالد واینریشأمّا 
و إن لم یكن في وسعي )...(«: إذ یقول بشأنه ؛بدراسته للزّمن النّحوي في السّرد

فأنا )tempus(أن أذكر هنا غیر اسم واحد فسیكون هو اسم هارالد فاینریش صاحب 
فقد ، 180»مدین له بفكرة تحلیل نصي للتنویعات بین الأزمنة النّحویة في مجرى السّرد

سعى إلى عزل أنظمة الأزمنة النّحویة عن الزّمن المعیش عن طریق ربط  تصنیف 
الاتصال،الأمر الذّي أتاح له توزیع أزمنة اللّغات هذه الأزمنة و توزیعها  بنظریة 

لحالة الكلامیة، المنظور الكلاميا:الطّبیعیة التّي اختبرها بین ثلاثة محاور اتّصال
.  و إبراز المعالم

،على سبیل المثال ، وبناء على التّمییز " الحالة الكلامیة"وفي إطار محور 
الأفعال النّحویة إلى مجموعتین؛ إحداهما خصّ ینریشو صنّف بین موقفین للكلام ،

الذّي یتسّم لسّرد الذّي یتسم بالشّد والمشاركة، والأخرى خصّصها لـالتّعلیقبها 

.117، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  179
100ص بعد طول تأمّل، : بول ریكور 180
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في هذا الصّدد؛ باللّغة الفرنسیة التّي ریكورواستشهد . بالاسترخاء وتخفیف الشّد
لأولى ، والماضي المطلق لحالة اوالمستقبل لص فیها الحاضر والماضي المركّب یخصّ 

وبفضل توزیع الأزمنة . غیر التّام ، والماضي المركّب الثاّني والشّرطي لنظیرتهاو 
عن التّعلیق ممكنا، وبهذا المعنى، سمح هذا النّحو ، أصبح تمییز السّردالنّحویة على

وعالم تقسیم ابتدائيّ تخطیطيّ للعالم إلى عالم معلّق علیه ، ... «ب وینریشعمل 
مع الحالة لأفعال النّحویة بما یتناسب و أسهم هذا التّصنیف لأزمنة ا.181»مرويّ 

، في دعم استقلال نظام الأزمنة النّحویة عن مقولات الزّمن ریكورـوفقا لالكلامیة ،
المعیش، فالماضي المخصّص لعالم السّرد ، سواء أكان ماض مطلق أو ماض غیر 

لأنّه یعبّر عن أحداث الماضي ، بل  لكونه  یتجّه نحو حالة تام، لا یعتبر زمنا سردیا 
.182في السّردارتخاء، وهو من هذا المنظور، لا یعدو أن یكون سوى إشارة للدّخول

تفصیل القول في اتّساع الفجوة بین الزّمن بول ریكوروعلى هذا النّحو، واصل 
" المنظور الكلامي"ین المتبقیین ؛ أي اهراتي في إطار المحور ن الظّ احوي والزّمالنّ 
ي كرّسها صاحب كتاب وعلى الرّغم من إشادته بالتّحلیلات التّ ". إبراز المعالم"و
)tempus ( لنظام الأزمنة النّحویة باعتباره جهازا لغویا یسمح بهیكلة الزّمن المناسب

الأزمنة مفصومة العرى عن كلّ إلاّ أنّه عارض فكرة أنّ هذه "التّصوّر السّردي"لفعالیة 
ابقة التّي أفضى إلیها تحلیله لعمل إحالة للزّمان الظّاهراتي، مؤكّدا الفرضیة السّ 

: بنفنیست بقوله
إنّ القصص تنجز على نحو مستمرّ تلك الانتقالة بین التّجربة التّي تسبق النّص«
فنظام الأزمنة النّحویة، بصرف النّظر عن استقلاله عن الزّمن )...(التّجربة التّي تعقبه و 

112، ص ) السّرد القصصيالتّصویر في ( ریكور ، الزّمان والسّرد بول 181
" اقتصرنا في بحثنا  على الحالة الكلامیة  لإظهار الطریقة التّي تتبّعها .   123ص المصدر نفسه ،  182

الذّي " العالم"في عزل أنظمة الأزمنة النّحویة عن الزّمان الظّاهراتي ، وفي إطارها أشار  الكاتب إلى مسألة " وینریش
أزمنة ول ریكور و بحثنا ،ومع ذلك تجدر الإشارة أیضا إلى ،أنّ  الفجوة لبین تصنیف سیكون مهمّا بالنسبة لبحث ب

للاطلاع . المنظور الكلامي و إبراز المعالم: المحورین المتبقیین والزمن الظاهراتي ازدادت اتساعا الأفعال النّحویة 
:ینظر : أكثر 

.128ـ 124ص : المصدر نفسه 
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، لا یقوم أبدا بقطیعة واضحة على كافّة المستویات مع تجربة وتعییناته الرّاهنة
یخرج نظام الأزمنة النّحویة من الزّمن ویعود إلیه، ویتعذّر محو علامات هذا . الزّمن

نّحویة، سواء على المستوى الخطيلمن توزیع الأزمنة االأصل و هذا المصیر
.183»أم التبادلي

عن عالم معلّق علیه ، وعالم مروي حجّة وینریشوقد اتخذّ الفیلسوف من حدیث
اتي، فقد اعتبره لعدم قطع كلّ الوشائج بین أزمنة الفعل النّحوي والزّمان الظّاهر 

قى علاقته بعالم الأدبي تبإلى فكرة عالم معیّن یسقطه العمل استبصارا مختلسا
.2وفق قانون المحاكاة ،فقط،الممارسة معلّقة

من هذا البحث الاستهلالي الذّي ركّز فیه على جانب یكورر بول وبعد أن فرغ 
ي اهتمت بتأویل الزّمن في القصص مستلهما ، توجّه إلى البحوث التّ التّلفیظ السّردي

الذي یعود Günther Müller) 1957- 1890(غونتر مولر، عمل في هذه المرحلة
استناداالسّرد و زمن الأشیاء المرویة له الفضل  في التّمییز بین زمن فعل

.»كلّ سرد هو سرد لشيء ما ، ومع ذلك فإنّه شيء لیس نفسه بسرد«إلى أنّ 
الشّعریة " صاحبما توصّل إلیه من اختباره النّقدي لعمل الفیلسوفویلخّص 

:على النّحو التّالي"المورفولوجیة
زمن : إلى أزمنة ثلاثة " الشعریة المورفولوجیة" انتهي كتاب غونتر مولر المعنون «

ه إنّ :عاقب بالتّ أول هذه الأزمنة یتسمّ .و أخیرا زمن الحیاةمن المروي ،رد، و الزّ فعل السّ 
بعدد مقدورنا قیاس معادله الذي یحسب و لیس في،زمن قراءة أكثر منه زمن كتابة

أما )...(هور و الأیاممن المروي بالأعوام و الشّ بینما یحسب الزّ طور ،السّ و الصفحات 
.184»ردنتیجة ضغط زمن مستبقى أو مطروح جانبا فإنها الحیاة ولیس السّ 

الجسور بین ر إمكانیة مدّ ریكوـأتاح لمولروهذا ما یسمح لنا بالقول أنّ عمل 
(*)Gérard Genette)1930ولد في (جیرار جنیتالتّجربة الزّمنیة ، على عكس و السّرد

.131، ص )التّصویر في السّرد القصصي(والسّردالزّمان : بول ریكور  183
. 142، صالمصدر نفسه 184

:ینظر. ناقد فرنسي و منظّر للأدب: Gérard Genette) 1930ولد في (جیرار جنیت(*)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerard_Genette.
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من )رديالفضاء السّ (القصة المرویة و قریرلفیظ والتّ الذّي اشتقّ تمییزه الثلاثي بین التّ 
ملامح یحتویها النّص نفسه تماشیا مع الاتّجاه العام لعلم السّرد البنیوي،الأمر الذّي دفع 

ومع ذلك، أشاد الفیلسوف بالدّراسة المتمیّزة التّي . به إقصاء التّجربة الزّمنیة المعیشة
مارسیل لـ"البحث عن  الزمن الضائع "لروایة "خطاب الحكایة" أجراها صاحب 

ي فسحت المجال لإظهار التّ (*)Marcel Proust)1922-1871(بروست
المدة ، التّردد، إلا التّرتیب ،: مصطلحات جدیدة لدراسة الزّمن في النّص السّردي مثل 

أنّه سجّل تحفظّه على قصر دراسة الزّمن السّردي على داخل حدود النّص ، الأمر 
الحفاظ  على معنى العمل ینبغيومن أجل 185»دراسة الزّمن مؤجّلة«الذّي یبقي 
ي یخرج بالنّص إلى ما وراء إسناد التّقنیة السّردیة إلى القصد الذّ «في نظره،

، لكنّها رغم ذلك غیر قابلة للاختزال إلى لعبة مختلفة دون شك، باتّجاه تجربة ،ذاته
186.»بسیطة مع الزّمن

في حضن بلاغة السّرد بول ریكورقاشات المختلفة التي فتحها لقد سمحت النّ 
على إجراءات أسهمت في استقلال الزّمن السّردي عن التّجربة الظّاهراتیة بالاطلاع 

نظمة للزّمن وتمییزها الحدسي بین الماضي و الحاضر و المستقبل ، بفضل ما وفّرته أ
دلي یمكن استغلالها على مستوى من إمكانات على المستوى التبّاالأزمنة النّحویة

ومع ذلك . توزیعي لإضفاء السّردیة دونما الحاجة للإحالة على مقولات الزّمن المعیش 
فقد توصّل الفیلسوف من خلال الاختبارات النّقدیة التّي أجراها للأعمال التّي استعان 

من النّحوي إلى بعض الأسباب التي تجعل دراسة الزّ مع الزّمن بها في دراسته للألعاب
جیرار وإن وافق الفیلسوف . مع التّجربة الزّمنیة المعیشةعاجزة عن قطع وشائجها

السّرد والزّمن المروي في السّرد على تسمیة العلاقة بین الزّمن الذي یستغرقه جنیت
غایة خارج النّص هي التّجربة القصصیة ن ، فإنّ لهذا اللّعب ، في نظره لعبا مع الزّم

.الخیالیة للزّمن التّي یسقطها العمل السّردي 

: ینظر.عن الزّمن المفقودالبحث :كاتب فرنسي صاحب:Marcel Proust)1922- 1871(بروست مارسیل (*)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust

.152ص ، )التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد: بول ریكور   185

.152، ص المصدر السابق 186
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:التّجربة القصصیة للزّمن .3
بول مع الزّمن على حدّ قول هي جائزة رهان اللّعب التّجربة القصصیة للزّمن

تكمن فضیلتها في أنّها  تفتح إشكالیة التّصویر السّردي على تلك المرتبطة و ریكور
تعیین إسقاط للعمل قادر على التّقاطع مع التّجربة «بإعادة تصویر الزّمان عن طریق 

العادیة للفعل ؛ وهي تجربة بالتأكید ، ولكنّها تجربة قصصیة خیالیة ما دام العمل وحده 
وهي 188"عالم النّص"ما یعني أنّها تبقى ضمن حدود عالم تخییلي هو 187»یسقطها

. في انتظار أن توهب للقارئ لیتملّكها189»في النّصمتعالیة محایثة «بذلك تشكّل 
ومن هنا، یتأكّد فعل القراءة باعتباره اللّحظة الحاسمة التّي تتیح للعمل الأدبي، الذّي 

نفسه وفقا للمبدأ الشّكلي للتّألیف السّردي، بالانفتاح المغلق على " كأنّ "یشكّل ملكوت 
العالم التّي ــــفي ـــــعلى عالم الحیاة، من خلال تملّك القارئ للتّجربة الافتراضیة للوجود ـ

وبغیة توضیح وجهة نظره ، .یر تجربته الزّمنیة الاعتیادیةیقترحها النّص لیعید تصو 
) 1941- 1882(لفرجینیا وولف" السیدة دالاواي":الفیلسوف بثلاث روایات هياستعان 

(*) Virginia Woolf1955- 1875(لتوماس مان" السّحريالجبل"، و(Thomas
Mann(**)لمارسیل بروست" عن الزّمن المفقودالبحث "، و.

.172، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  187
غیر أنّ عالم . العالم الذّي یمكننا أن نعیش فیه ، ونستطیع أن نبسط ضمنه إمكانیاتنا الخاصّة: " عالم النّص188

الزّمان ." (و لهذا فهو یبقى جزءا من النّص . النّص هذا یبقى یشكّل مجرّد صورة من صور التّعالي في المحایثة 
.  148الزّمان المروي،ص والسّرد ،

تتفق هذه الفكرة مع فكرة قصدیة النص التي تتحقق في فعل القراءة ،و الصوت السّردي هو حامل هذه 189
القصدیة التي تعود إلى النّص و التي لا تتحقق إلا في العلاقة التشاركیة التي تتكشّف تدریجیا بین التّوسّل القادم 

.قراءةمن الصوت السّردي و استجابة ال
التّصویر في السّرد "الزمان والسّرد (من النسخة المترجمة إلى العربیة 310من الصفحة ) 3(الهامش رقم : ینظر 

).القصصي
(*)Virginia Woolf (Adeline Virginia Alexandra Stephen 25 janvier 1882 - 28 mars
1941) est une femme de lettres anglaise, l'une des principales auteures modernistes
du xxe siècle, et une féministe.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
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:190العمل على الرّوایات الثلاث1.3
الثّلاثة السّابقة الذّكرلأعمال لبول ریكورتهدف الدّارسة التّي خصّصها 

لسّرد القصصي في علاقته بوصفها حكایات عن الزّمان ، إلى إظهار خصوصیة ا
إذ تستكشف كلّ منها ، بطریقتها الخاصة، أنماطا مجهولة من التّوافق بالزّمان

المتنافر، فضلا عن العلاقة بین الأبدیة والموت ، الأمر الذّي أتاح للفیلسوف الحدیث 
یع استكشافها سوى القصص الخیالي  لا یستط191خیالیة للتّجربة الزّمنیةعن تنویعات

من طرحها هو بذلها للقارئ لإعادة تصویر التّجربة الزّمنیة منبّها إلى أنّ الهدف
التّيوقد استهلّ تأویله لهذه الروایات بالتّمییز بین مستویین للقراءة. الاعتیادیة

رؤیة "نص ،أمّا الآخر فیركّز على یطرحه كلّ ر الذّي یقترحها؛ یتعلّق أحدهما بالتّصوّ 
.     اللّتین یسقطهما هذا التّصوّر خارج نفسه" التّجربة الزّمنیة" و"  العالم

:السیدة دالاواي لفیرجینیا وولف1.1.3
ضمن روایات" السّیدة دالاواي"في تصنیف روایة بول ریكورلم یجد 

النّفاذ إلى الحكایة حول الزّمان التّي تنسرب«تعارضا مع إمكانیة" تیار الوعي" 
فقد ألفى  فیها موردا هاما للتّنویعات الخیالیة على التّجربة الزّمنیة »من خلالها

بفضل التّصور الفرید الذّي یسمح للصّوت السّردي بتقدیم جملة من التّجارب الزّمنیة 
وتكمن خصوصیة هذا العمل في الجمع بین .تهدفه العمل لیشارك فیهاسللقارئ الذّي ی
محصورة بین صباح یوم «في فترة زمنیة القصصیة إذ تجري الأحداث بساطة الحبكة

، وبین دقّة التّقنیة السّردیة المستخدمة التّي ترسم »و مسائه1923حزیراني رائق عام 

(**)Thomas Mann, né le 6 juin 1875 à Lübeck et mort e 12 août 1955 à Zurich, est
un écrivain allemand, lauréat du prix Nobel de littérature en 1929.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann

ي ركّزنا في هذه المرحلة من بحثنا على  الطّریقة التّي أظهر بول ریكور بواسطتها  أنّ  الأعمال الثلاثة التّ 190
ولم نسترسل في إظهار تحلیل . اختارها هي حكایات عن الزّمان توهب للقارئ لیعید تصویر تجربته الاعتیادیة

مان لسوف لهذه التّجارب القصصیة للحاجة إلیها في الفصل الثالث الذي سنركّز فیه على إعادة تصویر الزّ الفی
.بوساطة السّرد
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التّصوّر السّردي الفرید عن طریق دفع خطوط التّجربة القصصیة للزّمن على خلفیة 
كلاریسا "التّي دعت إلیها توقّعة ؛ أي حفلة الاستقبال السّرد من جهة، إلى نهایته الم

من خلال التّراكم المتصاعد للأحداث الصّغیرة والكبیرة على حدّ سواء، وسحبه "دالاواي
الرّحلات التّي سمحت إلى الخلف أو تأخیره ، في أثناء تقدّمه إلى الأمام ، عبر وفرة

وبقدر ما أضفى هذا الاشتباك بین الحاضر . للشّخصیات بالغوص في الماضي 
أیضاعلى الشّخصیات، منح السّرد المروي والماضي المستعاد عمقا سیكولوجیا 

192.عمقا زمنیا

وفضلا عن ذلك، أتاح الانتقال من تیار وعي إلى آخر إقامة جسر بین تجربتین 
جعل الشخصیات تلتقي في الأماكن «ین غریبتین عن بعضها بعض عن طریق زمنیت

وترجیع (...)ذاتها، والتّعرف على الأصوات ذاتها، والحضور في الأحداث عینها 
" سبتموس"الأمر الذّي سمح بإدماج قصة 193»خطاب داخلي لدى شخص آخر

في الحقل السّردي باعتبارها النّقطة البؤریة المقابلة " دالاواي"البعیدة كل البعد عن حلقة 
ویرى . لتلك التّي تمثّلها قصة السّیدة دالاواي في القطع النّاقص الذّي یشكّله الحبك

الزّمني، تخدم في تحقیق تشاركأنّ هذه الإجراءات الدالة على التّصور «بول ریكور
نطاقا كاملا من التّجارب الزّمنیة ، وهي ،أو بالأحرىالراوي والقارئ في تجربة زمنیة

.194»بذلك تخدم  في إعادة تصور الزّمن ذاته في قراءتنا
:الجبل السّحري لتوماس مان2.1.3

" الجبل السّحري"دفاعا عن تأویل جملة من الملامح ریكوربول حشد 
عن الزّمان، أهمّها إلغاء الإحساس بقیاسات الزّمن الذّي یتجلّىحكایة بوصفها 

الذّین تكیّفوا مع ما وراء الزّمان ،"بیرغوف"في الطّریقة التي یحیا بها ضیوف 
.والسّاعاتعلى عكس أصحاب الأرض المسطّحة  الذّین تتبع مشاغلهم زمن التّقویم 
و من هموقد أوحت له حركات المجيء و الذّهاب العدیدة بین من هم في الأسفل 

.179–175: ص- ، ص)التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد : بول ریكور  192
.178، ص المصدر نفسه193
.179ص المصدر نفسه ، 194
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ن الملغى هي الخیط امفي الأعلى بفكرة أن المواجهة بین البطل هانز كاستورب مع الزّ 
وعضّد الفیلسوف رأیه بالاستعانة بالتّقنیة السّردیة المستخدمة. الرئیس في الروایة

و لا سیما ما یرتبط بالعلاقة بین زمن السّرد والزّمن المروي التي تفتقر ایة ،في الرّو 
مع زمن من جهة یتقلّص زمن فعل السّرد باستمرار في علاقة «وازن غالبا فإلى التّ 

مادة السرد ، ومن جهة أخرى ، تخلق إطالة الفصول مقترنة بهذا الاختصار تأثیرا 
فقدانه الجدال داخل البطل حول ربة الرّئیسیة ؛أي منظوریا، وهو جوهري لإیصال التج

ذّي أعطى لنفسه حق التّدخلوسمحت بعض أقوال الكاتب ال. »ناالإحساس بالزّم
، للفیلسوف بالقولّ إنّ المشكلة التي تطرحها الرّوایة شبیهة بتلك التّي 195في السّرد

المتصارعة أي أنّها تتعلّق باستكشاف العلاقات ؛ "السیدة دالاواي"كشفت عنها روایة 
رق كبیر بین ، لكنّه ینبّه إلى أنّ  هنالك  فوالزّمان التّعاقبي بین الزّمان الدّاخلي 

.196الرّوایتین
وعلى الرّغم من وجود ملامح أخرى توحي بأنّ هذه الروایة هي عن المرض         

ودون في الأعلى ومن هم ل بین من هم موجالخط الفاص«والموت بالنّظر إلى أنّ 
في الأسفل یفصل في الوقت نفسه بین عالم المرض و الموت وعالم الحیاة موجودون 

أو أنّها تتعلّق بمصیر الثقافة الأوروبیة بسبب »الیومیة ؛عالم الحیاة، والصحة، والفعل
ذلك المكان الفسیح الذّي خصّص للحوارات والخلافات التّي تتخذ من هذا المصیر 

التّي تركّز " تطوّر داخلي"روایة " الجبل السّحري"موضوعا لها، إلاّ أنّ اعتبار 
لثقافةزّمن،الموت، اال: على شخصیة البطل سمحت بالتبّادل بین الأبعاد الثّلاثة 

لملحمة الموت ومأساة " الأخت الصامتة"روایة الزّمن هي «و بهذا أصبحت 
.197»الثقافة

ي ــــــــــــــــــع ما كان یسلم به روائیو الماضلم یستهجن  الفیلسوف تدخّل المؤلّف في السّرد  لأنّ ذلك لا یتعارض م195
یخصّ بطله ومع ذلك، نبه إلى أنّه استعان به منظورا إلیه كصوت سردي یخاطب هنا وهناك القارئ و یشرح له ما 

.ص ولا علاقة للأمر بالسّیرة الذّاتیة لتوماس مانلا یتجزّأ من كتابة النّ أي باعتباره جزءا  
.194–190: ص- ، ص)التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد : ریكور بول 196
.198–195: ص –المصدر نفسه ، ص 197
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:لمارسیل بروست" البحث عن الزّمن الضّائع3.1.3
بول ریكوركحكایة عن الزّمان، انبرى " البحث عن الزّمن الضّائع"تمهیدا لقراءة 

بدءا من ذلك الذّي یذهب مناصروه إلى الاعتقادالاعتراضات لمواجهة بعض
الرّوایة لا تدین بمكانتها «، ذلك لأنّ لمارسیل بروستبأن الرّوایة هي سیرة ذاتیة 

القصصیة للأحداث التي وقعت في حیاة بروست، والتّي قد تكون نقلت إلى الروایة 
یسقط عالما یحاول فیه البطل ـ وتركت ندوبها علیها، وإنّما للتألیف السّردي وحده،الذّي

ن ذلك أن یفهم یترتب ع.الرّاوي الإمساك بمعنى حیاة مبكّرة ، هي نفسها قصصیة كلیّا
مان المستعاد كلیهما بوصفهما ملامح تجربة قصصیة تتكشّف الزّ الزّمان المفقود و

یرى بأنّ الرّهان الأساس فیها جیل دولوزوإذا كان .198»تدریجیا داخل عالم قصصي
علامات : هو الحقیقة لا الزّمن، بالنّظر إلى أنّ عمل بروست یستند إلى تعلّم العلامات

لا یفنّد العالم الاجتماعي، علامات الحب، العلامات الحسیة،علامات الفن، فإنّ ذلك 
نفسه یقرّ " بروست والعلامات" لا سیما أنّ صاحبكونها حكایة عن الزّمان
. بأنّ للحقیقة علاقة بالزّمن

صوتان مارسیل بروستویقدّم التّجربة القصصیة للزّمن في روایة 
سردیان، صوت البطل الذّي یروي مغامراته الدّنیویة ویكشف عن أحداث حیاته 

ترافق أفكاره تجربة«في ذكریاته، وصوت الرّاوي الذّي ماضیة عن طریق استغراقه ال
إرادیة نقطة محوریة من أحداث الذاكرة اللاّ ریكوروقد اتّخذ .199»البطل و تضیؤها

الزّمن و أبدي ، تمثّل مرحلة انتقالیة ــــلحجته ؛ و هي في نظره مرتبطة بوجود خارج ـ
أو متشظیّا وبین لحظة استعادته من خلال مان مفقود سواء أكان زمانا ماضیابین ز 

تألیف عمل فني ، یفترض أن یوهب لقراء مستقبلیین یشیر إلیهم بروست 
لن یكونوا قرائي بل قراء أنفسهم ، فكتابي لا یعدو كونه عدسة مكبّرة كتلك ... «:بقوله

تابي، لكنّني لزبائنه؛ سیكون كتقدیمها"كومبري"التي اعتاد صانع البصریات في 

.219ص ، )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : بول ریكور  198
.224ص المصدر نفسه،199
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وهذا المقطع البروستي 200»سأوفّر لهم بمعونته الوسیلة لقراءة ما یقع داخل أنفسهم
ي یتفق مضمونه، تماما، مع المرحلة الأخیرة من القوس الهیرمینوطیقي الذّي اقترحه الذّ 

بإعادة تصویر تجربة القارئ على ضوء تجربة القراءة ؛ أي ذلك المرتبط بول ریكور
من بحثنا المرتبط بإعادة تصویر الزّمان لى أعتاب الفصل الثاّلث یضعنا ع

.بوساطة السّرد

.248، ص )التّصویر في السّرد القصصي(ردالزّمان والسّ : ریكور  بول200



الفصل الثاّلث
السّرد وإعادة تصویر الزّمان 



استعار طریق القوس الهیرمینوطیقي الذّي اقترحه بول ریكور أنّ یبدو
محكيّ ه العملیّة بالنّسبة لفئتي ال، فبعد أن أكمل هذنموذجه السّرديفي اختبار

مستوى على، انتقل إلى اختباره ر السّرديالمرتبطة بالتّصوّ 2المحاكاةعلى مستوى 
الوساطة التّي یضطلع  ، علىفي القسم الأخیر من عمله،وءالضّ مسلّطا3المحاكاة

، انبرى الفیلسوف ولهذا الغرض. التّجربة الزّمنیةفي إعادة تصویربفئتیهمحكيّ بها ال
لالتباسات ، بواسطة مصادرها الخلاقةحكيشعریة الالتّي تستجیب بهالعرض الكیفیة

وفي هذا المستوى، تبیّن، في البدء، أنّ استجابة التّاریخ للالتباسات التّي أفرزها .الزّمان
، ومع ذلكتّخییليالمحكيّ الاستجابة عن التّأمل النّظري في موضوع الزّمان تختلف 

ولهذا ،مع احترام اختلافهمایمكن ملؤهاهماحقة، أنّ الفجوة بین، في مرحلة لالهبدا 
اولة التّقریب بینهما بغیة التّحضیر للإحالة المتقاطعة بین عكف الفیلسوف على مح

التّي سیتبعها اوهي الخطوات نفسهنطولوجیة في إعادة تصویر الزّماناستهدافاتهما الأ
.من هذا البحثالث الفصل الثّ 

:تشكیل الزّمان التاّریخي: إجابة التاّریخ/ أوّلا
الاحتجاب بین الزّمان الكوني ریخ یجیب عن التباساأنّ التّ ریكوربول یرى 

یمكن تشكیله "لثث-زمان"؛ وهو اریخيوالزّمان المعیش ببلورة ما سمّاه بالزّمان التّ 
قویم التّ : رسة التّاریخیة نفسها، وتتمثل فيعن طریق الاستعانة بروابط مستعارة من المما

إذا كانت هذه و . 1لأثروا، الوثیقة،لاثیة المكوّنة من الأرشیفتعاقب الأجیال، والثّ فكرة 
م ـــ، فهي تحدیدا ما یسهر بسیطةــــــل تفكیــائـــوى وســـــــؤرّخ ســـــسبة للملا تمثّل بالنّ الرّوابط 

153، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور 1
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انــالزّمبداعیة فیما یتعلّق بإعادة تصویر؛ أي قدرته الإخــــــــالتّاریشعریةارــــــإظهفي
.2مع التباسات الزّمانالفیلسوف في علاقة ا حینما یضعه

زمان التقویم : الراّبط الأوّل .1
لمعیش والزّمان الكونية بین الزّمان ال الجسور الممتدّ قویم هو أوّ زمان التّ 

ومع ذلك . خلق لا یصدر عن هذین المنظورین للزّمان «بول ریكورفي نظر وهو
فقد یشترك مع أحدهما أو الآخر في تأسیسه الذّي یكوّن به ابتكار صیغة

قویمالتّي تجعل من زمان التّ وبغیة اكتشاف قوانین التّشكیل . 3»ثلث-زمان
إمیل من مقالة ریكوراتّخذ اهراتي ، الظّ و الكوني :بین منظوري الزّمانلثا ث-زمانا

دلیلا هادیا، وهي المقالة التّي ظهر "جربة الإنسانیةاللّغة والتّ "بالموسومة بنفنیست
.((*))temps chroniqueفیها باسم زمان المواقیت 

التّقویم أهمیّة خاصة في حیاة الأفراد والمجتمعات ، لذلك لا تخلو یكتسي زمان
، من جهد لبلورة بنفنیستعصر، وفقا لـصیغ الثقّافة الإنسانیة في كلّ أیّة صیغة من
événement fondateurحدثا مؤسّسا؛ي یقتضي بالدّرجة الأولىهذا الزّمان الذّ 

ي یدور حولها زمان التّ le point zéroنقطة الصفردیحدّ جدیدة و خذ منطلقا لحقبة یتّ 
في الإحالة التّي یتمّ moment axialالمواقیت؛ أي تلك اللّحظة المحوریة

إلى المحور الذّي یحدّده الحدث وعند الإحالة. من خلالها توقیت أيّ حدث آخر
الحاضر ومن ، من الماضي نحو الحاضر:أسیسي یمكن تحریك الزّمان في اتجاهینالتّ 

یمكن تحدید وفضلا عن ذلك. مكن تأریخ الأحداث، وبهذه الطّریقة  ینحو الماضي
répertoireشبكة من وحدات القیاس d’unités de mesureفي تعیین تساعد

، الأمر الذّي یستلزم الاستعانة بعلم الفلك لتحدید واهر الكونیةابتة لوقوع الظّ الفترات الثّ 

.154، ص )الزّمان المروي( ن والسّرد الزّماریكور،بول 2
154المصدر نفسه ، ص 3

:، في هذه المقالة ، على النّحو التّاليtemps chroniqueزمان المواقیتإمیل بنفنیستعرّف ((*))
:ینظر ."ي یشمل أیضا حیاتنا الخاصة بوصفها سلسلة من الأحداثهو زمان الأحداث ، الذّ " 

Emile Benveniste : Le Langage et L’expérience humaine, dans: Problèmes
de linguistique générale,2,Gallimard,1974 ,p-p :67-78.
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لفترة ؛ هو أساس لقیاس اعلى سبیل المثال،فالیوم: قّمهاوإن لم یر ،هذه الفترات الكونیة
.4والسّنة محددة بدورة كاملة للشمس والفصول الأربعةبین شروق الشمس و غروبها 

تها الصّریحة إلى علاقریكور، أشار للسّمات الممیّزة لزمان التّقویموبعد عرضه 
یغة من الزّمان لم یكن أنّ تشكیل هذه الصّ ، لكنّه لفت الانتباه إلى بالزّمان الفیزیائي

، وهذا تحدیدا ما یجعل زمان رات ضمنیة من الزّمان الظّاهراتيلیكتمل لولا استعا
.اهراتي في الزّمان الكونيالمواقیت رابطا أساسیا یسهم  في تسطیر الزّمان الظّ 

: ان الفیزیائيمزّ الو زمان التّقویم 1.1
كلّ الخصائص التّي رآها فیه تلك لزّمان الفیزیائي من ایستعیر زمان التّقویم

. »5المشیئةقابل للتّقطیع حسبو ، ، موحّدمتصّل لا نهائي«:فهو؛أرسطومن كانط و
و كتابعند كانط " التّجربةمماثلات"مسترشدا بما استفاده من ریكوریضیفو 
:أنّ هذا الزّمان ،لأرسطو" الطّبیعة " 
هو أصل لفكرة الآن بشكل عام ، مجرّدا    بقدر ما هو قابل للتّقطیع حسب المشیئة ،«

مادام یرتبط بالحركة والسّببیة، فهو یشتمل        و .عن أيّ معنى بوصفه اللّحظة الحاضرة
، ولكنّه لا یعیر انتباها للمقابلة بین الماضي             البعدوعلى اتجاه في علاقات القبل

ما یسمح للمراقب أن یعتبر الزّمان سائرا             جاهي هووهذا الجانب الاتّ .لمستقبلوا
جاها مان یفترض اتّ و بهذا المعنى ، فإن الوجه ذا البعدین في مراقبة الزّ .في اتجاهین

مان الفیزیائي ومن حیث هو متصّل خطي ، یسمح الزّ . مفردا في مساق الأحداث
نیة مإمكانیة إقامة مطابقة بین الأعداد و الفترات الزّ أي یشتمل علىبالقیاس؛

ي یعطینا قوانین والفلك هو العلم الذّ . بیعیةواهر الطّ ي ترتبط بحدوث الظّ التّ المتساویة،
، من خلال ملاحظة تزداد دقة لدورة الكواكب بیعیة المتكرّرةمثل هذه الأحداث الطّ 

.6»لا سیما حركة الشمس و القمر،انتظام حركتهاو 

. 157، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور4
.72–71ص  -ص: یمكن المقارنة بمقالة بنفنیست المشار إلیها سابقا 

.158ه ، ص بول ریكور، المصدر نفس5
.158المصدر نفسه، ص 6
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:التّقویم و الزّمان الظّاهراتيزمان2.1
إلاّ أنّ مان الكونيقویم بالزّ ربط زمان التّ على الرّغم من وضوح العلاقة التّي ت

تمكّن من اكتشاف بعض الاستعارات الضّمنیة من الزّمان الظّاهراتي بول ریكور
، فإن المبدأواهر الفلكیةتستند إلى الظّ ، فإذا كانت حسبته المواقیتفي تشكیل زمان
لأنّ السّمات . ، لا یمكن اختزاله بالفیزیاء أو الفلك، وفقا للفیلسوفالمتحكّم بقسمته

موضع في هذا الو ،حدید نقطة الصفر في أيّ حسبةفي كل تقویم تنبثق من تالمشتركة
ةحظة المشتقّ اهراتیة عن الحاضر المتمیّز عن اللّ من الفكرة  الظّ یستعیر زمان التّقویم 
. موحدلا نهائي،ل خطيّ كما تشاء بسبب طبیعتها كمتصّ قطیع من طابع القابلیة للتّ 

" غد"ي له الذّ " الیوم"لة عن الحاضر كما في حااهراتیة التي نمتلكها كرة الظّ فالف
مع حقبة سابقة ضحدث جدید یتعار معنى لفكرةي تسمح بإعطاءهي التّ ؛ "أمس"و

.7عمّا سبقها الأحداث المختلفة مدشّنا مساقا من
، فلو لم تكن لدینا            مان التّقویموالأمر سیّان فیما یتعلق بثنائیة الاتّجاه في ز 

فضلا ،آن مستذكر یمكن مساواته بالحاضرالحاضر أي فكرة أنّ أيّ ــــفكرة عن شبه ـ
عن مجرّد هوسرلبطریقة یصیر فیها الاستجماع الذّي یمیّزه ،عن استدعائه واستبقائه
كن استدعاءات ، و لو لم ت) لیصیر استبقاء الاستبقاءات(استبقاء الماضي الماثل

ة دینا فكر لهذا متداخلة باستبقاءات الحاضر الفعلي لما كانت الحاضر ـــــشبه ـ
وصفا قائلا بنفنیستي وصفها وهي الفكرة التّ عن الاعتراض في اتجاهین، 

فما من ؛ »8من الماضي نحو الحاضر أو من الحاضر نحو الماضي «:نّهاإ
د لم یتحدّ "آن"ما دام هناك مان الفیزیائيفي الزّ لا مستقبل لا ماض وحاضر و
.9الي بوصفه حاضراو بالتّ "الیوم" أو " الآن" بوصفه 

، بالتّجربة لبول ریكور، یتطعّم القیاس وفقا وعلاوة على ما سبق
على أنّها تقصیر التّوقّع أو تطویل الذّاكرة ، و هو الوصف أوغسطیني یصفها التّ 

.159، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور7
8 Emile Benveniste,op.cit, p70.

.159، ص المصدر السّابق: بول ریكور9
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ل التّلاشي و الجریان و التّقلص مرّة أخرى بمعونة استعارات مثهوسرلالذّي استعاده 
.10دالتّي تنقل الاختلافات الكمیة بین القریب والبعی

:أصالة زمان التقویم 3.1
خلقا أصیلا یتجاوز مصادره في كل من الزّمان «تّقویمزمان الریكوراعتبر

مان ران فقط أساسا ثنائیا لهذا الزّ وأنّ هذین المنظورین یوفّ 11»الطبیعي والنفسي
"آن"لیست مجرد الخصائص الأخرى لزمان التّقویم ي تشتق منهاالتّ فاللّحظة المحوریة 

، على حدّ قول اضرة و إن كانت تضم هذین الشیئین؛ هيبشكل عام، ولا هي لحظة ح
. 12»حدث من الأهمیة بحیث یكون مبعث مساق جدید من الأحداث«:بنفنیست

حظة مان على دلالة جدیدة من هذه اللّ فسیة للزّ وتحصل الأوجه الكونیة والنّ 
ده المسافة التي تفصله تحدّ ،یكتسب كلّ حدث موقعا في الزّمانالمحوریة؛ إذ

من ناحیة، وتتلقّى ،لأیاماهور و نین والشّ حظة المحوریة ـ وهي مسافة تقاس بالسّ عن اللّ 
، من ناحیة أخرى ي علاقتها بهذه الأحداث المؤرّخةأحداث حیاتنا الخاصة موقعا ف

اریخ ، وما تخبرنا بالمعنى الصحیح للكلمة أین نحن من المفاصل الكبرى في التّ «ف
ي تابع اللانهائي للكائنات الإنسانیة التّي عاشت والأشیاء التّ هو مكاننا في التّ 

، وعلى هذا النّحو، یمكننا تحدید موقع أحداث حیاة الأفراد الشخصیة13»حدثت
ها، و نقاط في علاقتها ببعضها، كما تصیر الأحداث المتزامنة فیزیائیا معاصرة لبعض

ها تحدث ي یمكننا أن نقول إنّ ، والجهود المتبادلة و الصراعات التّ الملتقیاترسوّ لجمیع
.أریخ نفسه ، والمیقات نفسهفي الوقت نفسه، أي في التّ 

صرّح " قویمزمان التّ "وبفضل الأصالة التّي تضفیها اللّحظة المحوریة على 
مان المعیش الفیزیائي و الزّ مان هذه الصّیغة الزّمانیة عن الزّ " خارجیة" ببول ریكور

، ما من یوم خاص من أیام ولكن،ح لیكون لحظة محوریةمرشّ "آن"ذلك لأنّ كلّ معا
فقد یشیر الیوم نفسه أو حاضر أو مستقبل ، قول إنّه ماضی،مأخوذا بذاتهقویم،التّ 

.159ص ،) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور10
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها11

12 Emile Benveniste,op.cit, p71.
13 Ibid,p72.



السّرد وإعادة تصویر الزّمانالفصل الثاّلث

155

. نصوص الأخبارإلى المستقبل كما في نصوص المعاهدات أو إلى الماضي كما في
ا یعني أنه یجبم؛"على المرء أن یتكلّم:"على حاضر یعني وفقا لبنفنیستل والحصو 

. طابق بین حدث ما و الخطاب الذي یعلن عنهإلى الحاضر من خلال التّ أن یشار 
لتئام إلى الخطاب بغیة الاولهذا السّبب، لا بد من المرور من خلال زمان لغوي یحیل

ما كان مهقویم تأریخ من تواریخ التّ ،لأنّ أيّ من زمان المواقیتمان المعیش بدءا بالزّ 
ي ، ما لم نعرف تأریخ نطقه الذّ اض أو مستقبللا یمكن وصفه بأنه مصریحا، و مكتملا

في علاقته بمنظوري قویمتعزى إلى زمان التّ ومن هذه الخارجیة التّي.14یعلن عنه
الفیزیائي بین الزّماندوره التّوسطي الث خصوصیته، و یستمّد هذا الزّمان الثّ الزّمان 

فة الصّ ومان المعیشفة الكونیة على الزّ ق إضفاء الصّ یعن طر مان المعیشالزّ و 
.الإنسانیة على الزّمان الكوني

فكرة تعاقب الأجیال: الرابط الثاني .2
وفلسفة دّدة كعلم الأحیاء، وتاریخ الأدبیستخدم مفهوم الجیل في مجالات متع

استخدم أساسا «إذارتبط ، بشكل خاص ، بمیدان العلوم الاجتماعیة، ولكنّه 15التّاریخ
، في إطار مجالات متخصصة مثل الشّباب والأسرة والشّیخوخة خیرةفي العقود الأ

كما استخدم في مسائل العمل (...)وأدخل باعتباره موضوعا لدراسة علاقات الأجیال 
) حول مفهوم الجیل(والاستهلاك والتّعلیم والتّغیر الاجتماعي، ومن خلال هذا الالتفاف 

أعادت المقاربة السّوسیولوجیة إدخال البعد التّاریخي الذّي أسهم التّأثیر البنیوي 
جعت إلى جیل منحها أخذت وزنا عندما أر (...)نّ فكرة الفرد إ، حتّى في إهماله وهجره

.16»وضعا زمنیا

.160ص ، ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور14
عملیة نقل الكائنات الحیة لسماتها الوراثیة من جیل إلى جیل :، یعني تعاقب الأجیالعلم الأحیاءفي15

و یستخدم في  تاریخ الأدب ، و في فلسفةhttps://ar.wikipedia.org: موقع عننقلا .  بالتطورتعرف
.اریخ التّ 

16 Attias-Donfut Claudine. La notion de génération : Usages sociaux et concept
sociologique. In: L'Homme et la société, N.90, 1988. Le temps et la mémoire
aujourd'hui. p-p : 36 – 50 . (http://www.persee . fr /doc / homso _ 0018-
4306_1988_num_90_4_2365), Document généré le 16/10/2015.
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لا تدخل میدان التّاریخ«في فكرة تعاقب الأجیال التّي بول ریكوروقد وجد 
على حدّ قوله،17»إلاّ حین توضع في شبكة المعاصرین و الأسلاف و الأخلاف

، وفقا له، جوابا مان الكوني والزّمان الظّاهراتي؛ إذ تقدّمإمكانیة لمدّ جسر بین الزّ 
؛ أي ذلك المرتبطبصیاغتهیدیغرهي سمحت تحلیلیة الدازاین عند عن الالتباس الذّ 

العام عن طریق أخذها سلسلة الفاعلین التّارخیین بالنّقیضة بین الزّمان والزّمان
واستبدال الموتى بالأحیاء . من حیث هم أناس أحیاء یأتون لیحتلوا مكان الموتى 

.18في فكرة تعاقب الأجیال"الثّلث-الزّمان"في نظره ، خاصیّة هو ما یشكّل ، 
وقد نبّه الفیلسوف إلى أنّ اللّجوء إلى فكرة تعاقب الأجیال في فلسفة التّاریخ 

»19تاریخ كلي ذي مقصد كوني«عن كانطلیس بالأمر الجدید، مشیرا إلى تصوّر 
الطّبیعة التي تنحو بالكائنات الإنسانیة نحو من غائیة الذّي یمثل نقطة انعطاف 

التّي تستدعي تأسیس مجتمع مدني، وفي هذا إلى المهمة الأخلاقیة ماعیةالاجت
التّالیة التّي تتجلّى فیها استفادته من فكرة كانطفكرة بول ریكورالصّدد، استحضر 

: تعاقب الأجیال
ؤوبة ما سیبدو دائما غریبا هو أنّ الأجیال السّابقة تظهر، وهي تواصل مهامها الد«

لكي تمهد خطوة تستطیع منها بدورها أن ترفع ،فقط من أجل الأجیال اللاحقة
إلى أعلى ممّا كان علیه البناء الذي رسمت الطبیعة غایته ، حتّى إن الأجیال الأخیرة 

عید في أن تسكن المبنى الذي نحتته زرافات طویلة وحدها یتاح لها الحظ الس
عادة التي مهدوا الذّین لم یتمكنوا هم أنفسهم من أن یذوقوا طعم السّ من أجدادهم ،

.20»الطّریق إلیها
أسهم  في ربط  فكرة كانطالمنسوب إلى تّصور وعلى الرّغم من أنّ هذا ال

، یرى أنّ الإثراء الذي یحمله بول ریكورالتّاریخ الإنساني بفكرة النّوع الإنساني ،إلاّ أنّ 

.161، ص ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور  17
.162، ص المصدر نفسه 18
29: ص- ، ص1983تید همفري،إندیانا بولس،: مشروع السّلام الدّائم ومقالات أخرى ، تر: إیمانویل كانط 19

.162نقلا عن بول ریكور ، المصدر نفسه ، ص . 40- 
.162، ص نفسهالمصدر : بول ریكور 20
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اریخ الفعلي أكبر بكثیر من أن یقتصر على كون استبدال مفهوم الجیل لمفهوم التّ 
الابتكارو راث بأخرى وراء الاستمراریة التّاریخیة و إیقاع التّ أو الأجیال یكمن بطریقة 

ة في التّاریخ على وجه التّحدید، هو كیفیة تأثیر هذه الظّاهر ره إلى إظهافما یصبو
، إلى أهمّ اللّحظات بإیجاز،ض، واصل الفیلسوف الإشارةولهذا الغر . والزّمان الإنساني

الفكریة التّي أسهمت في إثراء دلالة مفهوم تعاقب الأجیال في مساره التّاریخي؛ مركّزا 
(*)Karl Mannheim(1947-1893)ممانهایكارل ـمرورا بفیلهالم دیلتايعلى جهود 

عن علم الاجتماع (**)Alfred Schütz(1899-1959)شوتزألفردإلى مشروع وصولا 
.اهراتي الذّي وجد فیه سندا كبیرا لحجتّهالظّ 

في الزّمان خاصة للجوانب النّوعیة عنایة مانهایمودیلتايوقد أولى كلّ من 
ي ارتبطت بالأبعاد الكمیّة الاجتماعي ، ولهذا لم یكتفیا بوجهة النّظر الوضعویة التّ 

لتّاریخ مباشرة اشتقاق قانون عام حول إیقاعات ا«، ذلك لأنّه لا یمكن 21لفكرة الجیل
لا (...)فاستبدال الأجیال البسیط مأخوذا بمعناه الكمّي (...) من الواقعة البیولوجیة 

، وبالتّالي ، ارتكزت جهودهما على ما یمكن 22»بتعاقب الأجیال) یسمّى(یعادل ما 
إضافته إلى الوقائع البیولوجیة في الحیاة الإنسانیة قصد دمج ظاهرة تعاقب الأجیال 

.                م الإنسانیةبالعلو 

ة ــــــــاري، درس الفلسفــــــاع ألماني من أصل هنغـــــعالم اجتم:Karl Mannheim) 1947- 1893(كارل مانهایم(*)
، و هایدلبیرغParis، باریسBerlin"برلین"، Fribourg" فریبورغ"، Budapest"بوداباست"وعلم الاجتماع ب 

Heidelberg . م أصبح یلقب ب أستاذ السوسیولوجیا   1929وفي عام ...م1918حصل على الدكتوراه في عام
:ینظر. م للعمل في  جامعتها1933في جامعة فرانكفورت، لینتقل إلى لندن في عام 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Mannheim
وعالم اجتماع، واضع علم الاجتماع الظاهراتي، فیلسوف: Alfred Schütz(1899-1959)ألفرد شوتز (**)

:             ینظر. تأثّر بماكس فیبر، و بادموند هوسرل
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Schutz

المیلاد الموت : علم الحیاة الإنسانيتعبر فكرة الجیل عن  وقائع أوّلیة متعدّدة في: من وجهة النّظر الوضعویة 21
ومن النتائج المترتبة على ذلك أنّ معدّل عمر الإنجاب ـ ثلاثون سنةـ هو الذّي یضمن بدوره استبدال الموتى  الكبر،

.163، ص ) الزّمان المروي( د الزّمان والسّر : بول ریكور: ینظر.بالأحیاء
.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها22
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الخصائص التّي تجعل من مفهوم الجیل (...)«، الذّي ركّز على دیلتايفأمّا 
23»في حیاتنا العقلیة"الدّاخلي"للتّقویم و الزّمان " الخارجي"ظاهرة وسطیة  بین الزّمان 

رأى فیه شراكة بین أفراد في إضافة بعد جدید إلى مفهوم الجیل ؛ إذفقد كان له الفضل 
الأشخاص الذین ینشأون معاً في فترات زمنیة « ، ما یعني أنّ نةیعیشون فترة زمنیة معیّ 

متقاربة، ویخبرون معاً التّطورات المهمة للأحداث الكبرى، یتمیزون بنوع من التّقارب 
بالأوضاع الثقّافیة أثّر ، وأن الإنجازات الفكریة لكل جیل تتفیما بینهم، ما یصیّرهم جیلاً 

ولما كانت تلك الأوضاع تختلف من جیل لآخر، فإن ذلك یؤدي إلى نوع من القائمة
أویل في علوم الرّوحوهكذا ، رسم رائد الفهم والتّ .24»التّجانس داخل الجیل الواحد

. 25»، ولكنّها أضیق من دائرة التّعاصریة المجهولة" النّحن"من علاقة ـ دائرة أوسع «
معیار «الانتماء إلى الجیل نفسه، بإضافة، فقد أثرى فكرة مانهایمكارل وأمّا 

و التّفكیر بطریقة اجتماعي من نوع نزوعيّ یشمل كلّ أنواع النّفور والمیل و الإحساس
للتّأثیرات نفسهاض المتعاصرون جمیعا ، وفقا له بهذا المعنى لا یتعرّ و26»معینة

.ولا یمارسون التّأثیر نفسه
عند، باهتمام خاص ، صاحب علم الاجتماع الظّاهراتيألفرد شوتزوقد حظي 

الأمر الذّي ؛خلفواللسّلفكة المتعاصرین والأنّه ربط فكرة تعاقب الأجیال بشبریكور
، على فكرة شوتزوتشدّد ظاهراتیة . أتاح لها ولوج میدان التّاریخ من بابه الواسع 

ذاتي یتشارك ـــــ، هو عالم بین ـفالعالم، في نظره؛ éintersubjectivitالبینذاتیة 
ك لدینا جمیعا، لیس لي وحدي إنّه عالم مشتر «:شوتز، و بعبارات اعتهالأفراد في صن

و لكن هناك أشخاص آخرون یشتركون معي فیه ، إنّني أجد نفسي دائما في عالم 
بل وجد قالطبیعي و الاجتماعي والثقّافي بالنسبة للعالممعطى تاریخیا كما هو الحال 

164ص ،) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور23
)  /http://www.nizwa.com(مجلة نزوى،الجیل الأدبي مقاربة مفاهیمیة ، : محمد حافظ دیاب 24
.164، ص المصدر السّابق:بول ریكور 25
.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها26
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رلبول ریكو ویهدف مشروعه، وفقا .27»وسیستمر في الوجود بعد موتيمیلادي
إلى المجهولیة "للنّحن" استكشاف النّقلات التّي تفضي من التّجربة المباشرة «إلى

دیلتايي أقامها وهي دائرة أوسع من تلك التّ »سم بها العالم الاجتماعي الیوميالتّي یتّ 
توسیع عالم العلاقات المباشرة بین ولهذا الغرض عمل على . بین أفراد الجیل نفسه

، في الصّلة ریكورـالذّي یؤثّر، وفقا لالأشخاص لیشمل العلاقات المجهولة، الأمر
:النّحو التّاليالحاضر و المستقبل ، ویوضّح ذلك على و الزّمانیة بین الماضي

تبنى زمانیا " النّحن"و " الأنت"ب " الأنا" في الحقیقة ، إنّ العلاقات المباشرة ل«
من هذه البدایة، فنحن موجّهون كفاعلین ومتأثّرین بالأفعال نحو الماضي المستذكر 

، وإذا ما طبّقنا تكوین معنى المستقبل المستشرف لسلوك الآخرینوالحاضر المعیش و 
ذلك  سیمكّن من اشتقاق ثالوث عالم المتعاصرین على العالم الزّماني، فإنّ "لیة هو المج"

سم به ي تتّ وعالم الأسلاف وعالم الأخلاف من ثالوث الحاضر والماضي والمستقبل الذّ 
ي توفّر الوساطة مجهولیة هذا العالم الثلاثي هي التّ و كلّ علاقة مباشرة بین الأشخاص، 

.28»الزّمان الخاص و الزّمان العامالتّي ینشدها بین 
ویمتدّ التّعاصر ،29شوتزالم المتعاصرین بأهمیّة خاصّة عندوقد حظي ع

إذ یحصل انتقال ؛المتبادلة وجها لوجه بین الأفرادالمجهول وراء میدان العلاقات 
المجهول كلّما ابتعد النّاس إلى التّعاصر" النّحن" مباشرة لـتدریجي من التّجربة ال

ین ذلك الجانب من العالم الاجتماعي الذّ «؛ فعالم المتعاصرین هوعن بعضهم بعض

جتماع، دار غریب للطّباعة     النّظریة المعاصرة في علم الا: لطفي  طلعت إبراهیم ، الزّیات كمال عبد الحمید 27
.39والنّشر و التّوزیع ، القاهرة ، ص 

.166، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور 28
ن للواقع الاجتماعي، كل منها تجرید للعالم الاجتماعي ویمكن تمییزه بدرجة مباشرة حدد شوتز أربعة میادی29

الدرجة التي یمكن فیها السیطرة علیها بواسطة (تحدیدیتها ) الدرجة التي تكون فیها المواقف في متناول الفاعل(
میدان الواقع ) المعاصر(میدان الواقع الاجتماعي المعاش مباشرة، ) الحاضر(المیادین الأربعة هي ). الفاعل

الماضي . میدان اللاحقین) المستقبل(، میدان السابقین و)الماضي(الاجتماعي المعاش بطریقة غیر مباشرة، 
والمستقبل على أهمیة هامشیة لشوتز، لكن سنتناولهما باختصار لأن الفرق بینهما یوضح بعض خصائص اهتمام

http://msila-socio.yoo7.comشوتز ألفرد :عن نقلا . المعاصروشوتز الأساسي، الحاضر
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أو مع البنیات الاجتماعیة الكبرى أكثر  لناس مع أنماط من البشریتعامل فیه ا
:على النّحو التّالي هذا الانتقال شوتزویصف 30»من تعاملهم مع فاعلین مباشرین

بعیداالآن نحن وجها لوجه، نقول مع السلامة، نشد على أیدینا، الآن یمشى هو«
ه إنّ . الآن صاح لي، الآن أراه یلوّح لي بیده، الآن اختفى عند منعطف الشارع

وأصبح شریكي " وجهاً لوجه"أن نحدد اللحظة التي انتهى فیها موقف الـ من المستحیل
لكن لیست هناك ) المحتمل أن یكون قد وصل بیتهمن(مجرد معاصر لي عنه معرفة 

. 31»تجربة مباشرة
، على وجود إطار زمانيریكورـالمجهول ، وفقا لتّعاصروتقتضي إقامة ال

مكانيّ مشترك یسمحان بإمكانیة التّطوّر المتزامن لتیّارات زمانیة متعدّدة  ونتیجة وإطار
ولكنأعلم أنّه یتواجد معي في الزّمانهو من (...)معاصري الخالص«لذلك یصبح

على هذا الأساس و. 32»لا أستطیع أن أجرّب هذا التّواجد مباشرة و بلا وساطة
ن الزّمان الخاص بالقدر نفسها هي بنیة توسطیة بیتّعاصرعتبر الفیلسوف أنّ علاقة الا

لعالم شوتزلكنّه لم یكتف بذلك ، بل سحب تحلیل . الزّمان العام للتّاریخ الفردي و
:المعاصرین على عالم الأسلاف ، الأمر الذّي سمح له  بالقول إنّ 

أسلافي هم أولئك النّاس الذّین لا تتعاصر أیّة تجربة من تجاربهم مع تجربتي «
لم الذّي وجد قبل مولدي ، ولا ، فإنّ عالم الأسلاف هو العاوبهذا المعنى. الشّخصیة

من صور التّفاعل الذّي یحدث في الحاضر  أستطیع أن أمارس علیه أیّة صورة 
.  33»المشترك

ل جزئي بین الذّكرى لكنّ هذه النّتیجة التّي توصّل إلیها لم تمنعه من إیجاد تداخ
ول مجه، في نظره، تأسیس زمان الأمر الذّي یتیح؛ و الماضي التّاریخيالفردیة 

ل تقاطع اریخي العام ، من خلابین الزّمان الخاص بالقدر الفردي والزّمان التّ یتموضع 
د للأحفاد مع ذكریات الأحفاد عن طریق السّرد الذّي یرویه الأجداذكریات الأجداد 

.)http://msila-socio.yoo7.com(ألفرد شوتز : المرجع نفسه 30
.المرجع نفسه 31
.167، ص ) الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: ریكور بول 32
.168المصدر نفسه ، ص 33
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سمحت وهو ما یسمح بالتّعرّف على أناس الماضي الذّي ولّى، و فضلا عن ذلك
المتعاصرین لفكرة تعاقب الأجیال في علاقتها مع شبكةكورریالدّراسة التّي كرّسها 

من جهة أخرى، بتأمّل حول مكانة الموت في التّاریخ إذ الأخلاف ووالأسلاف 
یحمل الموت دلالة بارزة الغموض تخلط بین حمیمیة موت كلّ شخص ، و إحالة «

ذلك لأنّ تعاقب الأجیال هو تعبیر 34»إلى السّمة العامة في استبدال الموتى بالأحیاء
ملّطف عن الموت الذّي  یستهدفه الخطاب التّاریخي طریقة ملتویة، وبفضل هذا القصد 

في زمان هؤلاء الفاني الخاص بالقدر الفردي اریخي الزّمانالغامض یسجّل السّرد التّ 
الزّمان مان الفاني وقب الأجیال بین الزّ الذّین ماتوا قبله ، وبهذه الطّریقة تربط فكرة تعا

م أناس أحیاء عن طریق أخذها سلسلة الفاعلین التّارخیین من حیث هالتّاریخي العام 
ما یشكّل، في نظره، خاصیّة هو الموتى، واستبدال الموتى بالأحیاءیأتون لیحتلوا مكان

. في فكرة تعاقب الأجیال"لثالثّ –الزّمان "
الأثر : الرابط الثالث .3

حول قصدیة المعرفة التّاریخیة عن أطروحته بول ریكورتمخّضت نظریة 
ولا یمكن ، ع صلته بالكفاءة السّردیة من جهةالتّي یرى فیها أن التّاریخ لا یمكن أن یقط

، لا یمكن اعتبار و تبعا لذلك. لسّرد من جهة أخرىاختزاله ببساطة إلى نوع من جنس ا
ولهذا الغرض إلى تبریر المعرفة التّاریخیة التّي یقدّمها، فهو مدعوّ 35المؤرخ مجرّد راو

فیتجّه غالبا وظ فیها الوثائقي المحفبغیة الاطّلاع على الخزین36إلى الأراشی
إلى الماضي الذّي ولّى ولم تبق من إشاراتلى إفراغ ما في جعبته عوحثّه لاستنطاقه 

.ةذات مرّ " كان"منه سوى الآثار التّي تشهد على أنّه 

.169ص ، ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور34
: لیس المؤرّخون مجرّد رواة " :" سبة السببیة الفریدةالنّ " یقول ریكور في سیاق تحلیله ل على سبیبل المثال ،35

بل هم یعطون أسبابا یوضّحون بها لماذا یعتبرون عاملا خاصّا دون غیره السبب الكافي لمسار معطى 
.292، ص ) الحبكة والسّرد التّاریخي(الزّمان والسّرد : بول ریكور : ینظر..."من الأحداث 

في الموسوعة العالمیة والموسوعة البریطانیة لبول ریكور أن یؤكّد " أرشیف" أتاح الوقوف عند مادة 36
وتتمثّل الفعالیة الخاصّة بهذه . لمؤسسة ما یشكّل الخزین الوثائقي " الطابع المؤسساتي للأرشیف فهو ما على 

...." ولذلك فالخزین المتكوّن خزین مرخّص به .المؤسّسة في أن تنتج الأراشیف و تجمعها و تحافظ علیها
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العودة ومهما قیل عن الجانب الانتقائي في جمع الوثائق و المحافظة علیها و
حول الأسئلة التي یطرحها المؤرّخون علیها ، أول حول المضامین الأیدیولوجیة أو ها،یلإ

، تبقى هذه الأخیرة ة النّقد الموجّه لفكرة الوثیقةلكلّ هذه المناورات، ومهما بلغت قوّ 
ا تستمدّ الذّي یرى أنّهبول ریكوروسیلة البرهان العمیقة بالنّسبة للتّاریخ ، على حدّ قول 

. 37»توسیعا لذاكرتنا الجماعیة تها بوصفها إعلاما لنا بالماضي و وظیف«مندلالتها 
أساس على«في نظره ، إلاّ و تحفظ ،ؤسس ولا الوثائق لتجمع ولم تكن الأراشیف لت

. 38»بأنّ الماضي قد ترك أثراالتّسلیم 
، رابطا آخر ارسة التّاریخیة؛ المستعارة من المم"الأثر"وقد اعتبر الفیلسوف فكرة 

التّأمّل المنبثق بین المنظورات الزّمانیة التّي یفكّكها... «من شأنه أن یسهم في الرّبط
لا تخلو من مفارقة ،ولكنّ هذه الفكرة39»یدیغرلظّاهراتیة، ولا سیما ظاهراتیة هعن ا

تاّریخي تصویر الزّمان غموضا  الأكثر الأدوات التّي یعید بها السّرد " الأثر"تجعل من 
:جوهر هذه المفارقة بقوله ریكوریوضّحو 

أثر لأنّ هناك، بوصفه معلما أو علامة ،"ناه"و " الآن"الأثر مرئي من ناحیة ،«
حتّى في اللّغة حین شيء ما فعل شیئا ما ". من قبل"یق بهذا الطّر إنسانا أو حیوانا مرّ 

لحدوث السّابق للوسم نستخدمها؛ یشیر المعلم أو العلامة إلى ماضویة المرور، وا
.40»ما مرّ بهذا الطّریق  أو إظهاره"بیان"دون أو الثّلم 

، تنبع المفارقة المرتبطة بالأثر من كونه یؤشّر مرورا دون وبهذا المعنى
علامة حاضرة على شيء مرّ و مضى أن یظهر ما الذّي مرّ على وجه التّحدید ؛ إنّه 
Emmanuelلفیناسإیمانویلمن ریكوروهذا تحدیدا ما تدلّ علیه العبارة التّي استعارها 

173، ص  ) الزّمان المروي( الزّمان والسّرد : بول ریكور 37
. المصدر نفسه ، الصفحة نفسها38
.171، ص المصدر نفسه 39
176المصدر نفسه  ، ص  40
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Levinas)1906-1955() وهي الفكرة . "قىالأثر یب... یعد موجودا رور لم الم"(*)
إلى أنّ الزّمان  یمرّ نفسها التّي ، أشار إلیها القدیس أوغسطین ، من قبل، حین خلص

ینبغي فهم الأثر كمرور وبالتّالي . في النّفس بصمة / ، لكنّه یترك علامةینقضيو 
من شأنه أن یطرح سؤالین وإنّ الإقرار بهذه المفارقة. في سكونهفي حركیته ؛ وكعلامة

أو بالأحرى ، بین  كیف یمكن أن یجمع الأثر بین الحضور و الغیاب : هامّین 
و الحاضر ؟ و كیف یستفید التّاریخ  من هذه الفكرة ؟الماضي 

من السّهل أن نجیب  بالقول ، متابعین ریكور، إنّ أناس الماضي الذّین 
هم ؛هم من خلال أعمالهم التّي خلّفوها من بعدماتوا، هم هؤلاء الذّین تركوا آثارهم

ونتیجة . لا تزال حاضرة؛ إنّها شذرة من الماضي لا زالت حاضرة م مضوا لكنّ إنجازاته
مرّةلهذه الدّلالة المرتبطة بفكرة الأثر، اعتبر التّاریخ الذّي یصبو لمعرفة ما حدث ذات 

عه بغیة الوصول تتبّ ؛ فإذا كان الأثر یدعو إلى  تقصّیه  و "معرفة من خلال الآثار"
وفي هذه ا الاقتفاء من صمیم عمل المؤرّخ و معرفة ما حدث ، فهذإلى من تركه 

فهو من جهة لم : تكمن مفارقة الماضي التّاریخي بأسرها«الدّلالة المرتبطة بالأثر
تحت ــــلحاضر حاضرایعد له وجود ، وهو من جهة أخرى مازالت تبقیه بقایا ا

.41»الید ـــــ
تلك «، یمكن القول أنّ الآثار هيیدیغرهإذا مضینا في استعمال لغة و 

د وات، والمساكن،المعابالأد(الأشیاء التّي تحدّث عنها بوصفها متبقیة وفي الید 
عبد الیوناني ، على سبیل المثال ؛ فالم42»و قد تركت علامة) الكتابات الأضرحة 

ویتفق لم المرتبط به  لم یعد له وجود ،لازال موجودا حاضرا تحت الید ، لكن العا
یئا عملوا ، ونقشوا ش«ریكور تماما مع هذا التّعریف ، فالبشر في رأیه

لصّحف ور ، أو ورق البردي ، أو ا، أو ألواح الطّین المفخأو العظمعلى الحجر،

فیلسوف فرنسي ، كانت له دراسات في فلسفة :Emmanuel Levinas)1906- 1955(إیمانویل لفیناس (*)
:ینظر.التاریخ وفي الظاهراتیة، ویعدّ من الأوائل الذّین أدخلوا أفكار هوسرل وهیدیغر إلى فرنسا

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
.115، ص )الزّمان المروي( ریكور ،الزّمان والسّرد بول 41
.177المصدر نفسه ، ص 42
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لكنّها تبقى و أعمالهم تبقى ،النّاس تمر... أو أشرطة التّسجیل، أو ذاكرة الحاسوب 
43كأشیاء بین سائر الأشیاء « .

للأثر"ءيالشّ ـــــشبه ـ" وقد علّق الفیلسوف أهمیة كبیرة على على هذا الطّابع 
وهكذا یجمع .والشيء الموسوميء الواسم یقدّم علاقة بین سبب و نتیجة بین الشّ لأنّه

،التّي و علاقة السببیةالأثر بین علاقة الدّلالة ، و أفضل تمییز لها في فكرة الوسم ،
من العلاقات وهذان النّظامان ."علامیةـــــنتیجة ـ"فالأثر هو .تتضمّنها شیئیة العلامة 

بواسطة السّببیة أن نتعقّل یعني اقتفاء الأثر فمن ناحیة ،. انو متواشجمتداخلان
من العلامة تعني العودة ،و من ناحیة أخرى.سلسلة العملیات المكوّنة لفعل المرور
السّلسلة ببیة الممكنة،لاسل السّ من بین جمیع السّ إلى الشّيء الذّي قام بها أن نعزل ،

44التّي تحمل أیضا دلالة تنتمي إلى علاقة وسم المرور وهذه الازدواجیة التّي »
لبول ریكورل الأثر بوصفه رابطا بین منطقتین فكریتین ،هي تحدیدا ما سمح تشكّ 

فبقدر ما  یؤشّر الأثر «أیضا، إمكانیة للرّبط بین منظورین عن الزّمانبأن یرى فیه،
زمان التّقویم ، و من وراء ذلك فيث في المكان ، فإنّ ذلك یتمّ  مرور موضوع البح

وتحت هذا الشّرط فقط یصبح الأثر . كوني/ یشیر إلى انقضاء المرور في زمان نجمي
.45»المحفوظ  وثیقة تحمل میقاتا

مشكلة تركها ریكور، تناول الارتباط  بین الأثر و التّوقیتعلى ضوء هذاو 
الزّمان ؛ أي زمانیة الهمّ و مان الفانيلزّ ، أي تلك المرتبطة بالعلاقة بین ادون حلّ یدیغره

قد خلص الفیلسوف و .بوصفه توالیا من الآنات المجرّدةمان العادي؛ أي الزّ اللامتناهي
مان و الزّ بین زمان الهم ح في التّمفصل، إلى أنّ فكرة الأثر تنجیدیغرهمن نقاشه مع 

مفصل بین هذین المنظورین التّ / قاطع فهي تولّد زمانا هجینا ناتجا عن التّ ،العادي
بناء الاتّصال «عن طریقأو»تلویث أحدهما بالآخر«الزّمان عن طریقعن 

46.»الذّي یحققه تداخل الوجودي بالتّجریبي  في دلالة الأثر

.177ص ، ) الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: ریكور بول 43
.178ص المصدر نفسه ، 44
.178المصدر نفسه ، ص 45
185ص ، المصدر نفسه46
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،لا حقا ، عند تعرّضه الفیلسوف واصل تحلیل فكرة الأثرتجدر الإشارة إلى أنّ و 
هو لاقتها بالماضي التّاریخي ، و ي عالمطبّق على المعرفة التّاریخیة ف" الواقع"لنقد فكرة 

التّي یستجیب بها السّرد بیانه بعد أن نتناول الطّریقةما سیعكف البحث على 
.من جهته، للالتباسات التّي تولّدت عن التّأمّل النّظري في موضوع الزّمانالقصصي

التّنویعات الخیالیة على الزّمان:إجابة السّرد القصصي / ثانیا
التّفكیر التّي یستعین بها المؤرّخ في عمله إمكانیة تشكیلأتاحت وسائل 

رزتها ظاهراتیة یمثّل الإجابة التّي یقدمها التّاریخ على الالتباسات التي أف" ثلث-زمان"
مع هذا التّسجیل للزّمان المعیش في الزّمان الكوني،على «وعلى التّوازي الزّمان،

، وهو تحدیدا ات نفسها، یقابل الالتباسجانب القصصاریخ، یتجاوب حلّ على جانب التّ 
التنّویعات الخیالیة التّي یحقّقها السّرد فیما یتعلّق بالموضوعات الكبرى في هذه 

47اهراتیةالظّ  بول ـالقصصي، وفقا ل/محكي التّخییليإذ یملك الرّاوي في ال»
بالنّظر إلى أنّه لیسالمؤرّخ ؛القدرة على التّحرر من القیود المفروضة على ،ریكور

إلى التّوافق مع الرّوابط التّي تسعى إلى إعادة تسطیر الزّمان المعیشفي حاجة
من الإحالة إلى النّظام في الزّمان الكوني، وتبعا لذلك ، ینعتق زمن السّرد القصصي

تحیید جة عن العالمي للتّأریخ الذّي یشكّل التّقویم وسیلته الأساسیة ، وهذه الحرّیة النات
ي یتسبّب التّ رد القصصي استكشاف الالتباسات هي التّي تتیح للسّ الزّمان التاّریخي

.الزّمان الظّاهراتي بظهورها
أكید على التّوازي والتّقابل بین الزّمان التّاریخي الثاّبت الذّي شكّلته وبغیة التّ 

یعات الخیالیة التّي یولّدها إعادة تسجیل الزّمان المعیش على زمان العالم ، و بین التنّو 
ي یفتتحه التّفكیر مباشرة إلى الانشطار الذّ بول ریكورالقصص الخیالي ، اتّجه  

ه، یبدآن التّأملي بین الزّمان الظّاهراتي والزّمان الكوني،لأنّ التّاریخ والقصص، وفقا ل
التنّقیب عمّا في وقد استعان. من طراز علاقتهما بهذا الانشطارفي الاختلاف انطلاقا 

كنزا للتّنویعات الخیالیة التّي تنطبق على موضوعة الزّمان الظّاهراتي «اعتبره

146، ص)الزّمان المروي( الزّمان والسّرد ریكور ،بول 47
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الثّلاث عن الزّمان التّي استخدمها سابقا ؛ ویتعلّق الأمر ب بالرّوایات»48التباساتهو 
البحث عن الزّمن"لتوماس مان ، " الجبل السّحري"لفرجینا وولف،"السّیدة دالاواي"

. لمارسیل بروست " الضائع
: تنویعات الانشطار بین الزمان المعیش و زمان العالم.1

یالیة على موقع إنّ الولوج إلى لعبة التّنویعات الخیالیة التي تنتجها القصة الخ
زّمان التّاریخي ، ولهذا بین الزّمان المعیش و بین زمان العالم مشروط بتحیید الالشّرخ  
في بدایة استظهاره لهذه التنّویعات على الطّریقة التّي یتحرّر ریكوربول ركّز السّبب 

مان القصصیة؛ فإذا كانت تجربة الزّ لقصصي من قیود الزّمان التّقویميبها السّرد ا
، وأماكن جغرافیة معروفةت تاریخیة، ووقائع مؤرّخة الحدوثمن شخصیالا تخلو

یّلة اة مع الشّخصیات والوقائع والأماكن المتخفإنّ هذه الأخیرة توضع على قدم المساو 
وتجریدها من وظیفة تمثیل الماضي التّاریخي لترد في القصص إذ یتمّ  تحییدها
مثال الحرب العالمیة ریكور وحسب ، وعلى سبیل الاستدلال ، ساق على سبیل الذّكر

لكن على نحو ،الثّلاثالأولى التّي ذكرت كنقطة إحالة للأحداث المرویة في الرّوایات 
فقدت نصاب إحالة مشتركة ، واختزلت إلى مجرّد اقتباس متماه «تحییدي ؛ إذ

)  فضلا عن ذلك(و(...)لا یمكن توصیل بعضها ببعض (...)في العوالم الزّمنیة التّي 
ویصحّ القول نفسه على .49»تمّ إفراغها في قالب قصصي في كلّ حالة إفراغا مختلفا

عن الإشارة إلى زمان حیادي تكفّ التّي ، دالاوايیدة في روایة السّ "بغ بن"ت دقا
وایة مشترك، بل تمتلك في كلّ حالة معنى مختلفا عند أیة شخصیة من شخصیات الرّ 

. ذین یؤشّران إلى مساحة المكان الذي دشنته الروایةین اللّ التي تمتد تجربتها بین الحدّ 

.189، ص ) الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: ریكور بول 48
بوضوح بعد الحرب العالمیة الأولى وعلى وجه التحدید " السیدة دالاواي"على سبیل المثال ، تجري حبكة  "49

الامبراطوریة وتتكشّف أحداثها في الإطار الزماني النّصبي للمدینة التي مازالت حتى الیوم  عاصمة 1923عام 
إلى سنوات ما قبل الحرب،" الجبل السحري" وعلى الغرار نفسه ، تنتمي مغامرات هانز كاستروب في . البریطانیة

إلى " البحث عن الزّمن الضّائع"و أخیرا یمكن تقسیم الأحداث المتوالیة في . 1914و أفضت صراحة إلى كارثة 
داث جرت بعدها،وتعطینا تطوّرات قضیة دریفوس بسهولة مؤشّرات أحداث جرت قبل الحرب العالمیة الأولى و أح

".زمنیة یمكن تعیین تأریخها،كما  یدخل وصف باریس خلال الحرب في إطار زمن مؤرّخ بصراحة
.191،  ص  )الزّمان المروي( ریكور ،الزّمان والسّرد بول : ینظر 
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في سیاق ریكوریقول »لا جدوى من الإلحاح على أنّ السّرد یفتقد التّواریخ«و
"البحث عن الزّمن الضّائع"دارسته للتّجربة القصصیة الخیالیة للزّمان في روایة 

یحیلها الرّاوي یرتبط دون قیود بأحلام الیقظة،) أي السّرد(إنّه (...)«: یردف قائلا و 
بهذه . یتكلّم  في الصّفحات الافتتاحیة إلى ماض غیر محدّدالنّاعس الذّي 

داخل الذّكریات الضبابیة للطّفولة  بوصفه ما حدث " سوان عاشقا"الطّریقة، یوضع سرد 
تكفي براعة الصّنعة لكسر الخطّ الزّمني التتّابعي مرّة وإلى الأبد، وفتح . قبل الولادة 

وعلى هذا النّحو.50»من الماضي لا تأبه بالتّواریخالسّرد لاستقبال خواص أخرى للزّ 
التّي لها كلّ الأحداث والشخصیات والأماكن التّاریخیة فضلا عن الرّوابطیتمّ تحیید 

الآراشیف و قویم، وتعاقب الأجیال، والآثارعلاقة بالزّمان التّاریخي مثل زمان التّ 
تنشر عالمها الخاص وكلّ عالم «الأمر الذّي یتیح لكلّ تجربة قصصیة زمنیة أن 

وفي إطار هذه العوالم ، 51»من هذه العوالم فرید في ذاته و مفرد لا یقارن بسواه
. ، یتمّ بسط نطاق التنّویعات الخیالیةالقصصیة

لاث ، أنّ ویبدو جلیّا ، من خلال عودة الفیلسوف الأولیة إلى الرّوایات الثّ 
طریقة استجابة القصص للالتباس الأساسي المتمثّل في الانشطار بین الزّمان 

ف السّرد اریخ له ، فعلى خلازمان العالم ، تختلف عن طریقة استجابة التّ و الظّاهراتي 
على المصالحة بین منظوري الزّمان ، تطرح كلّ روایة اریخي الذّي ركّز التّ 

اصّة وفریدة ؛ فعلى سبیل المثال لاث المواجهة بینهما بطریقة خثّ من الرّوایات ال
، من الخصومة ریكورحیویتها، على حدّ قول " السّیدة دلاواي"استمدّت روایة 

لتّي أفضت إلى انتحار وهي الخصومة ابيلزّمان الفاني والزّمان النّصبین ا
؛ أحد شخصیات الرّوایة إثر فشله في احتمال صرامة زمن السّاعات مجسّدا "سبتیموس"

، في حین قدّمت 52في تجربة موجودیة فردیة" الوجود ـ نحو ـ الموت" بذلك  تجربة 

232ـ 231: ص–، ص )قصصيالتّصویر في السّرد ال(الزّمان والسّرد : ریكور بول 50
189، ص )مان المرويالزّ ( بول ریكور، الزّمان والسّرد 51
السرد لا یضيء موضوعة :"یتفق ذلك مع إهم وظائف السرد القصصي من وجهة نظر ریور القائلة أنّ 52

نفسهالمصدر: ینظر ". ي شكل مفردسابقة الوجود ، بل یحقق المعنى الكلي لهذه الموضوعة فظاهراتیة
199ص 
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تنویعا فریدا حین فضّلت الثبّات بوجه الموت عبّرت عنه " كلاریسا دالاواي"تجربة 
مان الفاني و الزّمان باحثة تسویة بین الزّ بالعودة إلى الحفلة والاجتماع بالنّاس 

فقد طرحت المواجهة بین الزّمان المعیش والزّمان " الجبل السحري"أمّا روایة .النّصبي
الكوني بطریقة مختلفة ؛ إذ حاولت حلّ التعارض بینهما بإلغاء أحد الطّرفین عن طریق 

.ت الزّماناللّجوء إلى محو كلّ آثار الزّمان الكوني ، وإلغاء قیاسا
وعلى ضوء المقابلة بین طریقتي استجابة التّاریخ و القصص المختلفتین 

الفلسفة لا یكمن الإسهام الأساسي للسّرد في «للالتباس نفسه توصّل الفیلسوف إلى أنّ 
التّي یقترحها للتنّافر بین زمان العالم و الزّمان المعیش ، بل في نطاق الحلول 

ن التّاریخي لكونه غیر خطیة للزّمان الظاهراتي الذي یخفیه الزّمافي استكشاف سمات 
كشف نحو، ونتیجة لذلك ، انعطف53»في إطار كرونولوجیا الكون الكبرىموضوعا 

وإماطة اللّثام عن بعض سمات الزّمان الظّاهراتي غیر الخطیّة ، التّي أهملها النّقاب 
.السّرد التّاریخي  بسبب انشغاله بربط الزّمان التّاریخي بالزّمان الكوني

:تنویعات على الالتباسات الدّاخلیة في الظّاهراتیة.2
مان كشاف مصادر الزّ استعان بول ریكور مجددا بالرّوایات الثلاّثة لاست

، مركّزا بمنأى عن قیود الزّمان التّاریخيالتّي تسبّبت بظهور الالتباسات ، اهراتيالظّ 
بعض أنماط عن الأبدیة ، و أوغسطینموضوعة و على مسألة  توحید الدّفق الزماني، 

ویبدو أنّ الأمر، هنا، لا یتعلّق باقتراح حلّ للالتباسات الدّاخلیة . أسطرة الزّمان 
.54اتیة ، بل بتسلیط الضّوء علیها بغیة إظهارها وجعلها أكثر وضوحافي الظّاهر 

":توحید الدّفق الزّمني"تنویعات خیالیة على موضوعة 1.2
دلیلا هادیا لاستظهار طریقة تشكیل " السّیدة دالاواي"اتّخذ الفیلسوف من روایة 

یكمن فنّ «بالمعنى الهوسرلي للمصطلح ، إذ " التّطابق"جریان الزّمان من خلال 
فرجینیا وولف في نسج الحاضر بامتداداته في المستقبل الضمني و الماضي الماثل           

.195، ص )الزمان المروي( رد مان والسّ بول ریكور ، الزّ 53
بحثنا إلى بعض الجوانب  على سبیل المثال ، لا الحصر، اخترنا أن نقتصر على الإشارة  في هذا الموضع من 54

. مانلالتباسات الزّ رد الاختلاف بین طریقتي استجابة فئتي السّ رالتي  تعرض لها ریكور قصد إظها
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وعلى هذا النّحو 55»والمستقبل المستجمع ، وبذلك یتقدم الزّمان تقدما بطیئ الخطى
ص عن طریق خصیات بمهمّة تولید جریان زمانها الخاتضطلع كلّ شخصیة من الشّ 
ي تنتمي للماضي الذي لم یعد من أشباه الحاضر التّ جعل الاستدعاءات تنهض 

ریكورو یشیر . مع استبقاءات الاستبقاءات التّي تنتمي للحاضر المعیش" یتطابق"
لم تعد تنتمي إلى حاضرهم إلى تمزّق أبطال الرّوایة بسبب ذكریاتهم التّيهذا الصّددب

إلى الماضي ، مستشهدا ،على سبیل نها من خلال أسفارهمالمعیش لكنّهم یستجمعو 
و ذكریاته عن الحرب "  سبتیموس"المثال، ببیتر وولش و ذكریاته عن حبّه العاثر، و

.56التّي نغصّت علیه العیش في حاضره الحيّ 
لسوف من المرور          فقد مكّنت الفی" البحث عن الزّمن الضّائع"أمّا روایة 

حین یربط "تكرارا " اوي الهایدیغریة إذ یؤدي الرّ " التّكرار"إلى إشكالیة " طابقالتّ "من 
ي یشكله تعلم العلامات بالتّفقد الذي یتم تصوره في لحظات السعادة، ویبلغ البحث الذّ 

أمل الكبیر حول الفن بوصفه مخلّصا یحدث لدى الأمیر في المكتبة أوجه في التّ 
مشیرا الضّائع في استعادة الزّمن،لبول ریكوركرار ، وفقا للتّ بروستوتتمثل صیاغة .

"بصري"ستعارة، في شكل الا" أسلوبي: "ثلاثة معادلات للتّكراردد إلى بهذا الصّ 
وهكذا یثبت التّكرار، تحت . تحت رعایة الانطباع المستعاد" روحي"في هیئة التّعرف 

یاء من جدید،  ویأخذ كامل دلالته عناوین مختلفة أنه مختلف تماما عن مجرد إح
تقصیر طریق مباشر بین إحساسین متشابهین یتمّ الظفر بهما في لحظات حینما یتمّ 

في لحظات السعادة تجتمع ي؛محلهّ تأمل شاسع في العمل الفنالسّعادة، ویحلّ 
یتم تثبیت في الفن،ومن خلال التّأمللى نحو عجیب ،اللحظتان و تتداخلان معا ع

ن امان الضائع بالزّمعلى هذا النّحو، یتساوى الزّ و الأعجوبة الزائلة في عمل باق،هذه 
.57المستعاد

.197، ص ) الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: ریكوربول 55
.197المصدر نفسه ، ص 56
.199، ص المصدر نفسه 57
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:تنویعات خیالیة على موضوعة الأبدیة2.2
اق كفّت ظاهراتیة أنّ السّرد القصصي فسح المجال لارتیاد آفریكوریرى 

إمكانها ، فالحكایات عن الزّمان كان بأوغسطینعن متابعتها بعد یدیغرهوهوسرل
وعلى الرّغم من أنّ هذه . في الموت و الأبدیة  بطرق مختلفةاسترداد التّأمّل

انطلاقا من تجربة التّي أظهرت، " السیدة دلاواي"الموضوعة لم تكن غائبة عن روایة 
58»لموتالزّمان لم یعد فانیا ،بل الأبدیة هي التّي تجلب ا«أنّ انتحار سبتیموس

الخیالیة تنویعاتكانت في نظر الفیلسوف أكثر ثراء بال" الجبل السّحري"إلاّ أنّ روایة 
في أشیاء معتادة وجسّدتبطرق متباینة ، " الأبدیة"الشّأن؛ فقد قدّمتفي هذا

أمّا مشهد وفقا للفیلسوف أبدیة الهویّة ،" الحساء الأبدي"إذ یظهر مشهد متنوّعة ؛و 
و مهما ". العاصفة الثّلجیة" في أحدوثة فیقدّم أبدیّة شبیهة بالحلم ، و " لیلة فالبیرغس"

أي سحر ترك في المصدر الذّي یوفرها ؛ كانت هذه الأبدیات متباینة، إلاّ أنّها تش
.59"الجبل السحري"

:"أسطرة  الزّمان"التنویعات الخیالیة و أنماط إعادة 3.2
انیة بطریقة تلفت مدور السّرد القصصي على إعادة صیاغة سؤال الزّ ف لا یتوقّ 

رد التاریخي ، أو إحیاء إلى تلك الالتباسات التّي ظلّلت مستغلقة  بالنّسبة للسّ الانتباه  
التأمل في الأبدیة بفضل المورد الغزیر للتّنویعات الخیالیة فحسب ، ولكنّه سمح أیضا 

ف عن أنماط أخرى من التنّویعات خلال الكشبالكشف عن حدود الظّاهراتیة من
أسهمت في إعادة أسطرة الزّمان ، وهو الموضوع الذّي اعتبره الفیلسوف خارجا 

استكشاف هذه المنطقة «رد على عن حدود  الظّاهراتیة ، لكنّه راهن على قدرة السّ 
أنسب مثال ولعلّ .60»تؤشّر الخطّ بین الحكایة الخرافیة والأسطورة) التّي(الحدودیة 

البحث "، یمكن العثور علیه في تحلیل ریكور لـ"مانإعادة أسطرة الزّ "على للاستدلال 
إلى أبعد ما تستطیع  ... «؛ ذلك لأنّ هذه الرّوایة مضت " عن الزمن الضائع

.201، ص )الزمان المروي( رد مان والسّ بول ریكور ، الزّ 58
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها59
.203المصدر نفسه ، ص 60
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الزّمان المدمر، السّریع : اقضینإذ ظهر فیها بمظهرین متن" في إعادة أسطرة الزّمان
، و الزّمان الفنان؛ البطيء ، الذي تمّ "دمیة للعشاء المروع"ي تجسّد في  هیئة الذّ 

: ، اللّذان یوفقان بین الجانبین"تشخیصه في شخصیة أخت غیلبرت و روبیرسان لوب 
ویرى ریكور.»)Guermantes(وآل غیرمانت )Méséglise(آل میسیلز

یمكن مقارنته «أن السّرد یفلح في منح  الزّمان تجسیدا مادیا،  أو تشخیصا  
فیه الموضع الذّي أخفقت وهو 61»بتشخیصات الزّمان في نزعات التّجسیم القدیمة

وهذا العملیة القائمة. الظّاهراتیة حین عجزت عن منح الزمان أیة قابلیة للرؤیة
بین إلى التّقاطع هي ، على وجه التّحدید، ما یؤديتجسید الزّمان وتشخیصهعلى 

. الخیال  والأسطورة
ر الزّمان التّي ترتبط بالتّاریخلقد كان من شأن المواجهة بین طریقة إعادة تصوی

ئتي السّرد بسبب اختلاف ، أن دعمّت التّفاوت بین فونظیرتها المتعلّقة بالقصص
لتباسات التي أفرزتها المراودة الفلسفیةالتّي یسهم بها كلّ منها في الاالحلول

ي الظّاهراتیة غیر الحاسمة لموضوع الزّمان؛ فإذا كان الحلّ الذي وفّره السرد التاّریخو
الزّمان الحكایات عن «، فإنّ الزّمان المتعارضینبین منظوري یهدف إلى المصالحة 

ولهذا السبب یكرّر 62»میق لذعهاعلى إنعاش هذه الالتباسات و تعتملك فضیلة القدرة 
إن حلّ هذه الالتباسات شعریا لا یعني تذویبها بل تحریرها من أثرها «:ریكور 

هذالكنّ الفیلسوف لم یكتف بإظهار.63»التّعطیلي وإطلاق قواها الإبداعیة 
التّفاوت، بل سعى ، من جهة أخرى ، إلى محاولة التّقریب بین فئتي السّرد قصد 
التّحضیر للإحالة المتقاطعة بین استهدافاتهما المرجعیة ، ولهذا الغرض تصدّى 

للدّلالة على أنّ التّاریخ الذّي یستعمل ، مبدئیا ، " الواقع"في مرحلة أولى لنقد مصطلح 
مبدئیاالذّي یدلّ ،" اللاّواقع"الماضي ، لیتبعه بنقد  لمصطلح " واقعیة"على یحیل 

عنه النّقد في الحالتین؟فما الذّي أسفر .السّرد القصصي  یسبح في الخیالعلى أنّ 

.204، ص )الزمان المروي( بول ریكور ، الزمان والسرد 61
.205المصدر نفسه ، ص 62
.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها63
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:اریخيخطاب المؤرّخ  والماضي التّ 
، تحت "الواقعي"لطالما كانت غایة المؤرّخ هي تمثیل الماضي بوصفه الماضي 

رایة الالتزام الأخلاقي بالصّدق والوفاء لما حدث فعلا ، وعن هذا الشّرط ، ینشأ الطّابع 
الخاص بالتّمثیل التّاریخي ؛ فالمؤرّخ لا یحاول استحضار وجود وهمي كما یفعل 

یخلق سردا عن الماضي ، ولكن یهدف إلى إعادة بنائه أصحاب القصص الخیالي، ولا
ولهذا الغرض ، یرتاد الأراشیف. بغیة الوصول إلى حقیقة ما حصل في الواقع 

من خلال «، وفي تحقیق غایتهثار التي تسعفه یسائل خزینها الوثائقي مقتفیا الآو
المؤرّخون لما كان موجودایتعرّض ) الذّي تخضع له( الوثائق والفحص النّقدي 

في السّابق، فهم یدینون بدین التّعرّف على الموتى، وذلك ما یجعلهم مدینین دینا 
.64»لا سداد له

المطبق "الواقعیة"وتنشأ إشكالیة تمثیل الماضي التّاریخي تحدیدا من مصطلح 
المقابل لنا الذّي «وصفه الذّي یلزم المؤرّخ بدین التّعرّف على هذا الماضي بعلیه  

؛ أي ذلك الماضي 65»تحاول المعرفة التّاریخیة أن تتطابق معه على نحو مناسب 
لا یزال محفوظا في الآثار التّي تركها ، وهذا تحدیدا ما و مضى، لكنّه الذّي ولّى 

إلى صیاغة خذ من فكرة الأثر نقطة انطلاق له بغیة الوصولیتّ بول ریكورجعل 
هي البقایا المعنى للدّین؛ فإذا كانت الآثار مفهومیة لما یعبّر عنه من خلال هذا 

أنّ الأثر بإمكانه أن یمارس ، فهذا یعني " اضيماضویة الم"على الملموسة التّي تشهد
، تشیر فكرة تمثیل ، وبهذا المعنى"محلّهــــالحلول ـ"الماضي أو" عنـــالنّیابة ـ"وظیفة 

ء        إعادة بنافي حاكاتیة لفكرة الأثر و وظیفتها اضي التّاریخي إلى القیمة المالم
. هذه الماضویة الغامضةأو بالأحرى إعادة تصویر

یقول 66عنه-الماضي ، أو النّیابة" ـ محلّ حلولا"ومع فكرة المقابل بوصفه 
لم نفعل سوى إعطاء اسم، لا حلّ ، لمشكلة قیمة محاكاة الأثر، ومن وراء «ریكور

.212، ص )الزمان المروي( رد مان والسّ بول ریكور ، الزّ 64
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها65
"                      النّیابة عن"Vertretungمییز بین لقد وجدت في المفردات الألمانیة سندا لي، مع الت: یقول ریكور 66
.عن ـــ النّیابة ـ"تترجم الألمانیة lieutenanceالتّمثّل أو التّصوّر ، وكلمة "Vorstellungو 
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و لحلّ هذا اللّغز المرتبط بالماضویة ، اقترح . »ذلك الإحساس للماضي  بالدّین
الفیلسوف إعادة النّظر في هذه الإشكالیة في ضوء المقولات التّي طوّرها أفلاطون

و یتعلّق الأمر " ل الفئات الكبرىجد"ق بفیما یتعلّ " السّفسطائي" في كتابه 
التّي استلهمها من كتاب الخطابة " المثیل"فضلا عن فكرة "الآخر"و"المطابق:"ب 

أحد المواقف التّي طوّرتها فلسفة التّاریخ را إلى أنّ كلاّ منها یتوافق مع لأرسطو مشی
.لفهم الوضع الأنطولوجي للخطاب التّاریخي

:اریخیةالثّلاثة لفهم المحاكاة التّ الأنماط 
:تحت شعار المطابق.1

تحت شعار المطابق ، یقترح الفكر الفلسفي صیاغة تصوّر عن الماضي یقوم 
التّاریخي الذّي على مبدأ التّطابق بین اللّحظة التي یكتب فیها المؤّرّخ و لحظة الماضي

فة الزّمنیة التّي تفصل بینهما غافل عن المساولا یستقیم هذا الأمر إلاّ بالتّ یطمح لتمثیله، 
) de-distanciation(تظهر العملیة التّاریخیة، بوصفها نزعا للتنائي«ونتیجة لذلك 

ریكوروبغیة توضیح هذا التّصوّر، استعان 67.»تماهیا وتطابقا مع ما كان ذات مرة 
.R.G)1943-1889(كولینغوودللفیلسوف البریطاني " فكرة التّاریخ" بكتاب

Collingwood(*) تصوّر باعتباره النّص المثالي الذّي یظهر كیف یمكن للمؤرّخ
إعادة تفعیل للماضي في الحاضر على أساس مبدأ التّمثیل التّاریخي بوصفه 

.68التّطابق
هو إعادة تفعیل الفكر الماضي في عقل «وود، غوإذا كان التّاریخ ، وفقا لكولین

فهذا یعني أنّ المؤرّخ مدعوّ للكشف عن الفكرة الكامنة وراء الحدث »المؤرّخ نفسه 

.422الذاكرة التاریخ النسیان ، هامش ص :  ریكور بول :  و أ یضا . 213المصدر نفسه، ص : ینظر
.214، ص )الزمان المروي( الزمان والسرد بول ریكور ، 67
فیلســــــــــــوف و مـــــــــــــــــــــــؤرّخ :Robin George Collingwood)1943-1889(روبن جورج كولینغوود (*)

.  Oxfordبجامعة أكسفورد philosophie métaphysiqueبریطاني، اشتغل بتدریس الفلسفة المیتافیزیقیة 
:ینظر.The Idea of History" فكرة التاریخ" صاحب كتاب 

. https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_G._Collingwood.
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التّاریخي، ولن یتسنّى له ذلك إلاّ من خلال عملیة معقدّة تفرض علیه أن یتعامل 
ر نفسها للتنّائي الواقعة التّاریخیة یمكنها أن تعی«مع داخل الحدث وخارجه لأنّ 

، ووجهها الخارجي الذي ینبع  "الفكر" عن وجهها الداخلي،الذي یطلق علیه اسم 
، وعمل المؤرخ هو التّفاوض بین خارج الأحداث و داخلها 69»من التغیّرات الطبیعیة

وودكولینغویضرب . بّر عنها دائما بألفاظ الفكرإلى أسبابها، التّي یعإلى أن یصل
:أمثلة لهذه العملیة على النّحو التّالي

مؤرخ الفلسفة، قارئا أفلاطون، یحاول أن یعرف ما فكر به أفلاطون عندما عبّر        «
الطریقة الوحیدة التي یمكن أن یفعل بها ذلك هي أن یفعل .عن نفسه بكلمات معیّنة

لذلك مؤرخ . الكلمات" فهم"هذا، في الواقع، هو ما نعنیه عندما نتحدث عن . ذلك لنفسه
السیاسة أو الحرب، الذي قدّم  كشفا عن إجراءات معینة تمت من طرف یولیوس 
قیصر،یحاول أن یفهم تلك الإجراءات، أي ، اكتشاف الأفكار التي دارت في عقل 

تاریخ الفكر، وكلّ (...) یولیوس قیصر و حملته على الإقدام على تلك الإجراءات 
.70»الماضي  في عقل المؤرّخ التّاریخ هو تجدید للفكر

ابقا لیست إنّ عملیّة إعادة التفعیل بوصفها إعادة تفكیر بما تمّ التّفكیر به س
ولو تمّ إنتاجها بسرعة فقد تخاطر بأن تكون شكلا من أشكال الحدسبالأمر الهیّن،  

یشیر إلى «لذلك تتطلّب لحظة نقدیة تستوجب عمل الخیال التّاریخي الذّي و 
»خصوصیة التّاریخ في علاقته برصد أيّ شيء حاضر أو معطى في الخیال كما هو 

إلى أنّ هناك مرحلة ختامیة حاسمة یتمّ بول ریكورو لكي تكتمل هذه العملیّة ینبّه 
ي أفضى فكیر التي قام بها المؤرّخ و الفكر الذّ بفضلها مدّ جسر بین عملیة إعادة التّ 

إعادة التّفكیر ینبغي أن تتطابق عددیا مع الفكرة «: خي المعني إلى الحدث التّاری
. 71»الكامنة وراء الواقعة التّاریخیة من أجل إلغاء المسافة الزمنیة التي تفصل بینهما 

أنّ تصوّر تمثیل للتّاریخ قائم على مبدأ التّطابق وبناء على ذلك ، یمكن القول

.215، ص )الزمان المروي( بول ریكور ، الزمان والسرد 69
70 Collingwood, R. G: The Idea of History. Oxford: Clarendon Press, 1946, p215. IN :

William Guynn,Writing History in Film,Routledge, london,p135.
.217، ص مصدر السّابقلا: ریكور بول 71
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وثیقیة، والمنهج المعرفة التّاریخیة ممثّلة في البیّنة التّ هو عملیة معقّدة تستلزم تضافر 
و التّماهي معه النّقدي ، و عمل الخیال من أجل الوصول إلى فكر الآخر التّاریخي

. وبذلك یتمّ تفعیل الماضي  في الحاضر
یرى أنّ إعادة التفعیل مأخوذة بمعنى بقاء الماضي مستمرا بول ریكورلكن 
لا یكون ممكنا ما «اریخیة فالتّاریخ ، وفقا له تحلّ إشكالیة المحاكاة التّ لافي الحاضر 

ویتهاوى مشروع   (...) لم یعرف المؤرّخون أنّهم یعیدون تفعیل فعل لیس هو بفعلهم 
بأسره عند استحالة المرور من الفكر عن الماضي بوصفه فكري الخاص    )وودغكولین(

ما «و إذا سلّمنا أنّه . 72»إلى الفكر عن الماضي بوصفه فكر شخص آخر سواي 
فكیر ، و أنّ إعادة تفعیل فكر الآخر التاریخي تعني التّ 73»من شعور شفاف أمام ذاته

إلى حدّ تضمین العتمة التّي ... «ب به مجدّدا ؛ فهذا یعني أنّ هذه العملیة ستذه
تشكّل هي الأخرى جزءا من الفعل الأصلي في الماضي كما هي في الفعل التأّملي 

یتحوّل عمل المؤرّخ إلى عامل طمس یضافعلى هذا النّحو و 74»الحاضر 
. إلى الماضي الذّي یطمح إلى إضاءته 

التّطابق بین فكر المؤرخ وفكر إذا كان تمثیل الماضي التّاریخي وفقا لمبدأ و 
منیة قصد إبقاء الآخر التّاریخي یقوم أصلا على نزع التنائي و محو المسافة الزّ 

ي في الحاضر، فلن تكون النتیجة سوى طمسا لماضویة الماضالماضي مستمرا  
إلى أنّ طرفي العلاقة ؛ أي الخطاب التاریخي من جهة ، وأحداث التّاریخي بالنّظر

جهة أخرى أصبحا وفقا لهذا التّصور متطابقین لا یفصل بینهما  فاصل الماضي من
، توصّل وودغكولینعلى نموذج  ریكوروبناء على الاعتراضات التي قدمها . زمني 

.إلى أنّه لا یمكن صیاغة تصوّر للتّمثیل التّاریخي على أساس مبدأ التّطابق

.218، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد ،: ریكور بول 72
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها73
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها74
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:شعار الآخر .2
كما تّساؤل الفلسفي المؤرّخین المنفتحین على التحت شعار الآخر ، تبنى بعض 

، تجلّى في سعیهم لاستعادة كولینغوود، موقفا مناقضا لموقف بول ریكوروصفهم 
المسافة الزّمنیة كأساس للعلاقة بین خطاب المؤرّخ و الماضي التاریخي لأنّهم رأوا

تأكیدا للآخریة، بل حتى دفاعا عن الاختلاف الذّي دفع به حتّى صار «في التّاریخ
وقد اعتبر الفیلسوف هذا التّصور القائم على الآخریة  . 75»نوعا من الخارجیة الزّمنیة 

و فقا لأنصار هذا اریخ فالتّ 76»انطولوجیا سلبیة عن الماضي«والاختلاف بمثابة 
.وت الحاضرأن یتّم الحدیث عنه بصالمبدأ لا یمكن

في المیلة جهود تشتركفي توضیح هذا التّصوّر بعدّ بول ریكوراستعان 
تأسیس دیلتاياریخي و آخریته ، أهمّها محاولة  على غرابة الماضي التّ أكید إلى التّ 

علوم الرّوح بما فیها التّاریخ على أساس قدرة أیّة ذات على أن تنقل نفسها إلى حیاة 
اریخ على لتّ أفضل معادل لفهم اریكورو تمثّل هذه الفكرة في نظر .عنهاغریبة نفسیة 

في الحیاة ... «إذ یلزم عنها إمكانیة معرفة الماضي التّاریخي أساس مبدأ الآخریة
غم من أن وعلى الرّ . 77»النفسیة الغریبة التي یحملها إلى الخارج سلوك ذو معنى 

على إشراك الآخر لا یقتصرظر إلى أنّه ة هذا النّموذج بالنّ الفیلسوف یشید بقو 
منیة في العملیة بل یقرن أیضا المطابق ، لكنه یعیب علیه طمس إشكالیة المسافة الزّ 

النّاس الآخرین من الأزمنة بین الناس الآخرین الیوم و ختلاف عن طریق محو الا
.السّابقة

غائب "صاحب (*)Michel de Certeau)1986-1925(میشال دي سیرتوأمّا 
خطابا عقلانیا ) باعتباره(hétérologie/علم الغیریة«اریخ ي اعتبر التّ الذّ " التّاریخ

.219، ص )الزمان المروي(بول ریكور ، الزمان والسرد 75
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها76
.220المصدر نفسه ، 77
غائب : ، من آثارهفیلسوف و مؤرخ فرنسي:Michel de Certeau) 1986-1925(میشال دو سیرتو(*)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Certeau:                          ینظر.التاریخ
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فقد 78»حول الآخر الذّي یتحوّل من المبهم إلى المفهوم، ومن الضبابیة إلى المعقولیة 
ذهب إلى أبعد حدّ في الدّفاع عن الاختلاف عن طریق ربطه بفكرة الابتعاد معتبرا 
أنّ ما سماه العمل على الحدود یضع الحدث نفسه في موقع ابتعاد في علاقته 

لبیة عن الماضي الأنطولوجیا السّ ریكوراریخي ، وأسهم بذلك في ما سماه بالخطاب التّ 
سبة والماضي بالنّ وودغكولینجیا الإیجابیة التي یمثلها التّي وضعها في مقابل الأنطولو 

".  الغیاب الوثیق" هو ما هو مفقود أو هولفكرة الاختلاف التّاریخ مخلصة لفلسفة في
المقابل في علاقة الابتعاد لا یمكن أن یأخذ محلّ /یرى أنّ الاختلافبول ریكورلكنّ 

ذلك لأنّه لا یستحضر سوى ظلال لذّي كان ذات مرّة حیّا وواقعیا مع الماضي ا
ن أصبح الواقع ، ومنذ أتمثیلهالأحداث التّي حدثت في الماضي الذّي یطمح إلى 

مجهولا، قطع  العالم المعاصر الأواصر مع أیّة تجربة فریدة من التّاریخي غریبا و 
. الماضي

:تحت شعار المثیل.3
من شأن المحاولات السّابقة غیر أنّه رفض الطّابع أحادي بول ریكورلم یقلّل 

الجانب الذّي یعتري الموقفین ، ولكي یستفید من تلك الجهود ، اهتدى إلى ربطها
لدى أفلاطون تحت " الأنواع الكبرى"في إطار بنیة جدلیة استلهمها من جدل 

حیث ورد تحت عنوان لأرسطو "الخطابة"من كتاب الذّي استلهمه 79"المثیل"شعار
علم ، وهذا ما دفعه إلى البحث، في"لةالمماث"وأ" الاستعارة المناسبة"

هرانكما یمكن إنقاذه من صیغة ،عن وسیلة لإنقاذ)tropology(المجاز
)1795-1886(Leopold von Ranke(*) إنّ مهمّة التّاریخ لیست«التّي تقول

صناعة العقل الغربي من مركزیة (الفلسفة الغربیة المعاصرة،:، میشال دو سیرتو، ضمن الزین محمد شوقي 78
/ علي حرب،،منشورات ضفاف: على عبود المحمداوي،تقدیم : ،إشراف و تحریر )الحداثة إلى التّشفیر المزدوج

.252ص   الجزائر، الجزء الثاني ،/ منشورات الاختلاف،الطّبعة الأولى ،  بیروت 
من كتاب الخطابة لأرسطو لأنّه لا یظهر في أيّ من قوائم  " المثیل"یشیر بول ریكور إلى أنّ استلهم  شعار 79

، و ینبّه في الوقت نفسه إلى أنّه استبق هذه الفكرة ضمنیا في التحلیلات التي " الأنواع الكبرى"أفلاطون عن 
.عنـــ خصّصها للنیابة ـ

:ینظر. مؤرّخ ألماني: Leopold von Ranke)1886-1795(رانكه لیبولد فون (*)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Ranke
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وقصد توضیح .80»أن تتبیّن الأحداث كما جرت بالفعل"ولكن" أن تحكم على التّاریخ"
الذّي أولى هیدن وایتاستعان الفیلسوف بأعمال "المثیل"لى فكرة القائم عالتّصور

في الحبك اب التّاریخي عن طریق ربط نظریتهاهتماما خاصّا للبعد البلاغي للخط
.بعلم المجاز

بنیة فریدة تمیّزه         لهأنّ الخطاب التّاریخي " ماوراء التاریخ"ویفترض صاحب 
من ناحیة إلى الضّوابط القرینة : یستدعي ولاء مزدوجا «عن القصص المجرّد إذ 

بنمط الحبكة الأثیر، ومن ناحیة أخرى، إلى الماضي نفسه،عن طریق المعلومات 
ره باحثا وفقا لهیدن باعتباویجد المؤرخ نفسه،. 81»ة التّوثیقیة المتوفّرة في لحظة معیّن

یتألف من عناصر مرتبّة بطریقة فوضویة؛ أطلق " حقل تاریخي"في مواجهة وایت 
، وما عمل المؤرخ ، باعتباره راویا، سوى تنظیم "الأحداث"أو" المعطیات"علیها تسمیة 

لیتمّ ، تحویل  النّظام هذه الأحداث في مرحلة أولى، وفقا للتّرتیب الزمني لحدوثها، 
وهي عملیة تدخل خیار تنظیم الأحداث بطریقة إلى بنیة لها شكل قصّة ؛ مني،لاحقاالزّ 

.82وسط ، ونهایة،أي سلسلة  من الأحداث لها بدایةتشكّل منها مجموعا مبنیا،
اریخي الذّي یستهدف ما حدث فعلا في الماضي، في نظر ویقتضي التّمثیل التّ 

"        واقعیا" من أجل تصویر ما حصل «:تصوّرا مسبقا للحقل التّاریخي لقوله وایت، 
في الماضي، لا بدّ للمؤرّخ أوّلا أن یتصوّر كموضوع ممكن للمعرفة شبكة الأحداث 

، وهو یرى في هذه العملیة الأولیّة عملا استعاریا یسمح 83»التّي تنقلها الوثائق بأسرها 
دور حاسم صیاغة السّرد عات المعرفة التّاریخیة سیكون له بإعطاء شكل مبدئي لموضو 

ولهذا الغرض استدعى المجازات الأربعة للبلاغة الكلاسیكیة؛أي الاستعارة التّاریخي
والكنایة والمجاز المرسل و التّهكم لیضعها في خدمة العلاقة بین الخطاب التّاریخي و 

هي الصورة " الاستعارة "إلى أنّ ریكوروینبّه . عي الذي یحیل علیهالماضي الواق

.29الهامش . 429:ص،)ن المرويالزّما(الزّمان والسّرد : بول ریكور  80
.227المصدر نفسه ، ص 81

82Michael Scheffe , Narration fictionnelle’ et ‘narration historiographique, Réflexions à
partir des thèses de Hayden White et de Paul Ricœur –http://narratologie.ehess.fr/)

227:صبول ریكور ، المصدر السابق ، 83
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البلاغیة التّي لها وظیفة تمثیلیة صریحة لكنّ هذا لا یعني التّقلیل من أهمیّة الصّور 
إلى أنّ هذه الخطوة التّمهیدیة كما یشیر " سذاجة الاستعارة"الأخرى فهي تأتي لتصحیح 

أي لازم منطقي نحو بناء الخطاب التّاریخي التّي یستعان فیها بالمجاز لا تعبّر عن
اریخي تماما بقدر ما یحكم المنطق البلاغة تحكم الوصف في الحقل التّ "لیستنتج أنّ 

.84"فسیریةالحجة ذات القیمة  التّ 
، باعتبارها إسهاما هیدن وایتببراعة تحلیلات بول ریكوروعلى الرّغم من إشادة 

بر محلّ التّي یحاول أن یعــــول ـالثة عن فكرة الحلحظة الجدلیة الثّ حاسما في توسیع اللّ 
فسیر و هو یرى فیها التّ ،اریخي بالماضي الواقعيمن خلالها عن علاقة السّرد التّ 

لما لا بدّ أنّ الأشیاء حصلت مث«: المبتغى لمقولة المثیل؛ إذ لا تقول سوى شيء واحد
طابق ، إلاّ أنّه یرفض فصل المثیل عن عمل الم»في سرد من هذا الطّراز تروى 

والآخر إذا ما أرید للحدود الفاصلة بین التّاریخ والقصص أن تظلّ قائمة لأنّه یرى 
:ریكورإلى علم المجازات خطر إزالة هذه الحدود، و بعبارات وایتفي لجوء 

عند مطاردة ما وجد، لا تعمل المماثلة وحدها، بل بالاشتراك مع الهویّة «
والماضي هو حقّا ما یجب إعادة تفعیله ،في المحلّ الأوّل ،في صیغة هویّة     .والآخریة

.               و لكن لا یقلّ عن ذلك حقیقیة أنّه لهذا كلّه غائب أیضا عن جمیع الأبنیة
دید،هو الذّي یستعید في ذاته قوّة إعادة التّفعیل و اتّخاذ المسافة والمثیل ،على وجه التّح

. 85»بحیث یكون الوجود ــــــ كما موجودا و غیر موجود معا
هذه العلاقة (*)Richard Kearney)1945ولد في (ریشارد كیرنيویوضّح 

من وجهة الجدلیة بین المطابق و الآخر و المثیل التّي تحكم تمثیل الماضي التّاریخي
:بقولهریكورنظر

.229:، ص) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : ریكوربول 84
.232، ص المصدر نفسه 85
أستاذ الفلسفة في الكلیة الجامعیة ،دبلن ، درس على بول ریكور،و حصل على شهادة :ریشارد كیرني (*)

ي القارة شعریة الممكن ،حوارات مع مفكر : من مؤلفاته .1981عام ) نانتیر( الدكتوراه من جامعة باریس الخامسة 
.7الوجود والزمان والسرد ، ص : سعید الغانمي: نقلا عن. الأوروبیة ، صحوة الخیال 
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the/ المطابق (تحت مسمّى " تحیینه"تناول الماضي من خلال ) السّرد(یعید «
same (لتّعبیر عنه بدقّة فالخیال التّاریخي مسؤول عن آخریة الماضي من خلال ا

/ تطابقاوهنا یتبدّى ثنائيّ مخلص للماضي بوصفه. أو نقصاندون زیادة
samenessواختلافا/difference. و یسعى فعل تأویل هذه الحركة ـ من التّطابق

نتمكن إلى مراودة هذه المفارقة، حیث" analogy/ المماثلة"إلى الاختلاف ـ من خلال 
إلى قلب لحظات خفیّة و غریبة ؛ و بالتّالي نعید تمثّلها ابمقتضاه من نقل ذواتن

الوقت بغرابتها و تمیّزهابوصفها توأم تجربتنا الحاضرة بینما نعترف في ذات 
: یعید السّرد الاستیلاء على الماضي طبقا لمسؤولیة مزدوجة:و بإیجاز.و بعدها
86»هو ماضبوصفه حاضرا و الماضي من حیث الماضي 

بین تكمن في القدرة على الجمع " المثیل"أنّ فضیلة فكرةونفهم ممّا سبق،
بین " مماثلة"المؤرخ ، تحت هذا الشّعار، وجود علاقة المطابق والآخر؛ إذ یفترض 

المساس باستقلالیته، ویعبّردون " عنهــــینوب ـ" والخطاب الذّي" الواقعي"الماضي 
، وعدم ا یوحي بعدم التّماهي مع الماضي، ممّ "المقابل ل"عن هذه العلاقة بعبارة 

.ختلاف والاغتراب عنه  في آن واحدالا
:"رؤیة العالم"و التّخییليمحكي ال

لأناس الماضي  الذّي یعزّزه الشّعور بدین ما" عنــــالنیابـة ـ"تمخضّ مفهوم 
"ماضویة الماضي"المطبّق على " قعالوا" لمفهوم بول ریكورالذّي وجّهه عن النّقد  

ى مشاریع القصّ بغیة كما یطبّق عل" اللاّواقع"الأمر الذّي استدعى نقدا مماثلا لمفهوم 
بلا لما یعطى على، جانب التاریخ البحث عمّا یمكن اعتباره،على هذا الجانب، مقا

إنّ «:على ضرورة هذا النّقد بقوله بول ریكورویؤكد ". الواقعي"بوصفه الماضي 
التّوازي بین وظیفة  النیابة ـ عن التي تنتمي إلى معرفة الماضي، والوظیفة المقابلة لها 

وهي " اللاواقع"على جانب القص لا یكشف عن سرّه إلا بعد تسدید ثمن مراجعة مفهوم 
ومردّ 87»مراجعة لا تقل عنفا عن المراجعة التي قمت بها  مع مفهوم واقعیة الماضي 

.159ص دوائر الهیرمینوطیقا عن بول ریكور، : ریشارد كیرني  86
.237:،مصدر سابق ، ص)الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : ریكور  بول 87
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المؤرّخ بالدّین تجاه لا یقلّ عن شعور " رؤیة العالم"اءالرّوائي بالدّین إز أنّ شعورذلك ،
إنّ «: ویوضّح الفیلسوف هذا النّوع من المدیونیة على النّحو التّالي " ما كان سابقا"

الكون "إنسان الخیال السّردي لیس بأقلّ دینا ، ولكن بطریقة أخرى ، لیس فیما یخصّ 
ویقتضي منّا (...) یة العالم التّي لن یتوقّف عن إنصافها بل فیما یخصّ رؤ " السابق

.88»الإنصاف للعالم أن تكون له قیمته في أن یكون لنا دلیلا تأویلیا لقراءة الظّواهر 
اولة استرداد ما حدث وإذ یحاول المؤرّخ إنصاف الماضي عن طریق مح

من خلال السّعي للتّعرّف علیه ، فإنّ الرّوائي 89»حقّ كونه في السّابق «ومنحه 
یحاول تسدید دینه للعالم ؛ أي عالم الممارسة عن طریق جعل سرده كاشفا ومحوّلا في 

هو كاشف بمعنى أنّه یسلّط الضّوء على سمات كانت مخفیة ومهملة «: آن واحد 
بمعنىوفي ممارستنا ؛ وهو محوّل مرسومة تخططیا في قلب تجربتنا، ولكنها

وهنا نصل إلى النقطة . أنّ الحیاة التّي تختبر بهذه الطّریقة حیاة متغیّرة ،حیاة أخرى
التي یكون فیها الاختراع و الاكتشاف غیر ممیزین ، وهي النقطة التي تكف فیها 

ونتیجة لذلك، تخلّى . 90»الإحالة ، كما تكف فكرة الوصف الجدید فیها عن العمل 
هانز كما عرف لدى "التّطبیق"مفهوم ظ الإحالة ، لیتبنّى ، بدلا منهافاالفیلسوف عن أل
جزء عضوي من كلّ «:، وهو في نظره "الحقیقة والمنهج"في كتابه جورج غادامیر
الموافق لمرحلة إعادة " التّملك"باسم ریكورلدى " التّطبیق"وقد عرف .»مشروع تأویلي 

ئ ، ومن هنا كان اللّجوء إلى وساطة القراءة التّصویر التّي تكون على عاتق القار 
ضرورة لا فكاك منها ذلك لأن العمل الأدبي لا یحظى بتحقق دلالته كاملة إلا عن 

. للتّاریخ"عنــالنیابة ـ"طریقها، وهذا ما یجعلها تقوم للقص بما تقوم به 
إلى أنّ أهمیّة القراءة في فكر الفیلسوف ، لیست فقط نابعة الإشارة وتجدر

اق أحد على حدّ قوله في سیمن الحاجة إلیها في مشروعه الهیرمینوطیقي ، فقد نشأ
رفیقته المفضّلة في وحدته ویتمهالتّي أجریت معه ، میّالا إلیها ، إذ كانتالحوارات 

.246ص الوجود الزمان السّرد ، :، ضمن ) ندوة(ریكور و السّرد :دیفید كار، تشارلز تایلور،بول ریكور88
.245المرجع السابق ، ص  89
.237:، ص)الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور 90
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أن یكون أصمّا على أن یكون أعمىو بلغ شغفه بها إلى تلك الدّرجة التّي فضّل معها
ولكن ، إذا كان تصوّر .91فقدان القراءةلأنّ فقدان البصر، یعني ، بالنّسبة له،

النّظریة الأدبیة ، یعتمد إلى حدّ كبیر علىلا سیما قراءة السّرود، ما تعنیه القراءة
مع النّظریات المختلفة عنها ؟ وكیف تصوّرهاریكورفكیف تعاملها جّهالتّي تو 

؟" الزّمان والسّرد"في وعه التّأویلي على خلفیة مشر 
تدعونا الإجابة عن هذا السؤال ، إلى اقتفاء آثار خطى الفیلسوف و هو ینتقل

من حقل البلاغة إلى میدان الظّاهراتیة ، مرورا بما یمكن اعتباره وسطا بینهما ، لینتهي 
. إلى رؤیته الخاصّة بالقراءة  في مشروعه الهیرمینوطیقي
:فعل القراءة بین استراتیجیة المؤلف و استجابة القارئ

؛ هو شكل من أشكال الخطاب یسمح بنوع  بول ریكور، في نظر العمل الأدبي
، لیجد لدى المؤلّف، ثمّ یجتاز المصنّفیجد نقطة بدایته«من أنواع الاتّصال الذّي 
لذلك تنطلق استراتیجیة الإقناع بدءا من المؤلف نحو القارئ . نقطة نهایته عند القارئ 

بمصاحبة التّصوّر وعلى أساس هذه الاستراتیجیة ، یردّ القارئ. بوصفه هدفا لها
وعلى ضوء هذه المخطّط الذي ینطوي . 92»یتملّك العالم الذّي یقترحه النّص و

سمح الفیلسوف لنفسه بإغارة وجیزة ظات أساسیة لاستراتیجیة الاقناع على ثلاث لح
اهراتیةالبلاغة ، الظّ : في القراءة ترتبط بتخصصات متجاورة هي على نظریات متعددّة

.مالیات التّلقيوج
: القراءة من منظور بلاغي .1

التّي تركّز           " البلاغة"رحلته في میدان القراءة من میدان بول ریكوراستهل 
السّابقة الذّكر، ولكنّه ینبّه إلى أنّه لم یأخذ قناعلقطب الأول في استراتیجیة الإعلى ا

ى دائما قصدا موجودا        النّص یتلقّ ئ المؤلف بعین الاعتبار إلاّ على أساس أنّ قار 
تملك أن تتجاوز اعتراض،في نظره،فالبلاغة،و مشروع خالقه و مبدعههالعمل؛ في 

91 " La perte de la vue serait pour moi la perte de la lecture » Entretien avec
Paul Ricoeur,LE FRANÇAIS DANS LE MONDE-N327,Mai-Juin 2003.

239ص ،)الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: بول ریكور 92
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لتّي وابتركیزها على التّقنیات التّي یصیر بها العمل قابلا للتّوصیل،" المغالطة القصدیة"
لواین بوث " بلاغة الخطاب الرّوائي"، وقد وجد ضالته  فيیمكن تمییزها في العمل نفسه
زمام المبادرة في استعراض القوة الكامن في العلاقة بین «الذّي منح المؤلّف الضّمني 

- 1921(واین بوثویمكن تلخیص وجهة نظر . 93»الكتابة والقراءة 
2005(Wayne Booth(*) الذّي ینبغي تمییزه الضّمنيفي أنّ المؤلف البلاغیة ،

من خلالها إیصال في النّص استراتیجیة إقناع یرغبالواقعي ، یبسط  عن المؤلّف 
من امتیازه بالقدرة وجهة نظره للأشیاء وللعالم إلى القارئ الذي یستهدفه ، مستفیدا

هذا الاستئثار هو قوة من القوى البلاغیة «على إیصال المعرفة للآخرین من جهته و 
94»التي نجدها لدى المؤلف الضمني بسبب المیثاق الصامت بین المؤلّف والقارئ 

ویقع ي، تتمكّن منه استراتیجیة المؤلفقة التّي یمنحها القارئ للرّاو الثّ وعلى قدر
دما یتحوّل الرّاوي عنلكنّ علاقة الثقّة هذه قد تهتزّ وتتحوّل إلى شكّ . في شركها
بیده من بدایة رحلتهطّمأنینة بالنّسبة للقارئ؛ یأخذ ي كان مصدر ال؛ الذّ الموثوق به

وفي .وتركه هائمالیله إلاّ على تضإلى راو غیر جدیر بالثقّة لا یعملإلى نهایتها 
الرّواي المبهم «على هذا "واین بوث"تحفّظه على قسوةریكوریبديهذه النّقطة 

على حدّ وصفه له؛ فكلّما زاد الشّك في الرّاوي أصبح »الذّي رعاه الأدب المعاصر 
، یستدعي هذا النّوع  من الأدب القارئ مدعوّا إلى مزید من التّأمّل ، و لهذا السّبب

95.وفقا له، قارئا جدیدا قادرا على التّجاوب معه

:القراءة بین النّص والقارئ.2
أیضا بذلك النّوع بول ریكور اهتمّ ،البلاغي السّابق الذّي المنظورإلى جانب

ا المنظور  ى هذو یتجلّ . المتذبذبة بین النّص و قارئه على حدّ تعبیرهمن البلاغة 

.240، ص )الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: بول ریكور 93
أستاذ الأدب الأمریكي و النّقد الأدبي،اشتغل :Wayne Booth)2005-1921(واین بوث (*)

بلاغة :" شیكاغو،و أثرى المكتبات الجامعیة الأمریكیة بمؤلّفات عدیدة منها بالتّدریس بجامعة 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wayne_Booth:                 ینظر. "الخطاب الرّوائي

.244، ص )الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: بول ریكور 94
.245، ص المصدر نفسه95
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اختار الذّي (*)Michel Charlesلمیشال شارل " بلاغة القراءة"بوضوح  فى كتاب 
؛ 96»القراءة كامنة في النّص «على موجّهات قراءتها على أساس أنّ نصوصا تنطوي 

الأدبي عبارة عن آلیات لغویة وبلاغیة تفرض على القارئ نوع أنّ  النّص ما یعني
" بوث"ینظّم افتراضات «ي ینبغي اللّجوء إلیها، ویبدو أنّ میشال شارل القراءة التّ 
في ذاته «لا یوجد منفردا أنّ النّص ق ذلك ، تأكیدا واضحاویؤكّد فو »السّابقة 

ریكوربول لكنّه في نظر .97»وإنّ تدخّل القارئ لیس أمرا عارضا. لذاتهو 
أن یكون أثرا ولا یعدو98»أرهبه قدر محتوم مفروض مسبقا على قراءته «قارئ 
آلة تودّ لو أنّ أحدا «یسمح بتلقي النّص بوصفه آثار الكتابة، لكنّ هذا المنظور من 

وهو الدّور المنوط بالقارئ الفعلي الذّي یحظى باهتمام 99»یساعدها على الاشتغال 
لا یوجد عالم یمتدّ أمام النّص ما لم یوجد قارئ یصحب الذّي أكّد مرارا على أنّهریكور

التّي نظریات القراءة نحو ریكورفعل التّصور و یتملّك عالم النّص، ومن هنا، انعطف 
.القارئ في تلقي النّصوص الأدبیةأولت عنایة خاصّة بتفعیل دور

:فعل القراءة من منظور ظاهراتیة التلقي3.1.2
اهراتیة وجمالیات التّلقي مستلهما أعمال إلى میدان الظّ بول ریكورانتقل 

روبرت یاوسهانز و(*)Wolfgang Iser)2007-1926(فولفانغ إیزركلّ من 

أستاذ جامعي فرنسي، اشتغل بتدریس الأدب في المدرسة العلیا بباریس: Michel Charlesمیشال شارل (*)
l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Charles:ینظر
بعة الطّ وزیع،یونس لشهب،جدارا للكتاب العالمي للنشر و التّ : مناهج النّقد الأدبي ، تر: إلیزابیت غافو غالو 96

.224، ص 2013الأولى، الأردن،
.224ص، نفسهالمصدر 97
.249، ص ) الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور98
مناهج النّقد الأدبي: إلیزابیت غافو غالو : نقلا عن . 67، ص 1985القارئ في الحكایة، : إیكوأمبرتو 99

. 226ص 

المقارن في جامعة كان أستاذ الانجلیزیة و الأدب :Wolfgang Iser)2007-1926(فولفانغ إیزر (*)
."فعل القراءة:"ومن أهمّ مؤلّفاته، وهو من أبرز ممثلي مدرسة كونستانس.كونستانس

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Iser:ینظر
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)1921-1971 (HansRobert Jauss(**) ّعلى استجابة طا الضّوء ذین سلّ الل
وعلى . واین بوثوهو الجانب الذي أهملته بلاغة القارئ لمخططات المؤلف الضمني،

من طرف قارئ مفرد ركّز على تلقي النّصوص"فعل القراءة"الرّغم من أنّ صاحب 
بول على استجابة جمهور من القراء،اعتبر "جمالیات التلقي"في مقابل تركیز صاحب 

فمن ناحیة، عن طریق عملیة قراءة مفردة «أنّ الاتجاهان یفترضان بعضهما ریكور
، ومن ناحیة  أخرى، بقدر ما یشارك القراء في التوقعات "بنیة ندائه" یكشف النص 

القراءة فیتحول فعل. المترسبة في جمهور القراءة العام یتشكلون بوصفهم قراء أكفاء
التاریخ الأدبي .حینذاك إلى حلقة رابطة في سلسلة تاریخ تلقي العمل من قبل الجمهور

الذي تمّ تجدیده عن طریق جمالیات التلقي، یمكنها أن تدعي إدخال ظاهراتیة فعل 
.100»القراءة 

من لإیزر، " فعل القراءة "وقد انطلق الفیلسوف ، في فحص طروحات 
ثة، تتطلّب نوعا جدیدا أشكال الأدب الحدیث ، مثل الرّوایة الحدیأنّ بعض ملاحظة 
التّي تحبط یحمل على عاتقه عبء تصوّر العمل بسبب استراتیجیة الخیبة من القراء

)les blancs textuels(فیتجّه بالتّالي إلى ملء البیاضات النّصیة أفق توقّعه 
les lieux(أي مواضع عدم التّحدید d’indétermination ( انغاردنبعبارات

)1893-1970(Roman Ingarden(*) غیر مكتمل الذّي یرى أنّ النّص
"وجهة النّظر الجوالة"ومنقوص، وهي الفكرة التّي سار على هدیها صاحب 

(le point de vue voyageur)101نوط بالقارئ في ملء ، مركزا على الدّور الم

Hans)1971-1921(هانز روبرت یاوس (**) Robert Jauss : فیلسوف و منظّر للأدب الألماني ،عرف
...بنظریته عن التّلقي ، درّس في جامعة كونستانس ، وهو من أبرز ممثلي مدرسة كونستانس

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Robert_Jauss:                                    ینظر
.250، ص )المرويالزّمان (ریكور ، الزّمان والسّرد بول 100

اهراتیة              من أصل بولوني اهتم بالجمالیات والظّ : Roman Ingarden)1970-1893(انغاردن رومان (*)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Ingarden:ینظر.. .والأنطولوجیا

یعبر عن واقعة ذات شقین هي أن النص كاملا لا یمكن أن یفهم و یحاط به " وجهة النّظر الجوالة "مفهوم  101
.مرة  واحدة،و أننا حین نضع أنفسنا في داخل النّص الأدبي نسوح و نتجوّل فیه كلما تواصلت قراءتنا له

.252ص المصدر السابق ، ریكور بول ، :  ینظر
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ا ینبغي أن یشترك فیه البیاضات النّصیة ، معتبرا النّص الأدبي میدانو تلك الفراغات
Laurence)1768-1713(لورونس ستیرنوالمؤلّف في لعبة التّخیّل، متابعا القارئ 

Sterne(*)ما من مؤلّف  یعرف حدود اللّیاقة والذّوق الرّفیع  یمكن «: الذّي یقول
فالاحترام الحقیقي الذّي تمنحه لفهم القارئ هو أن : أن یتجرّأ على التّفكیر في كلّ شيء

تيمن جه.تشاطره هذا الموضوع ودیّا ، و أن تترك له شیئا ما یتخیّله حسب مزاجه
في حدود قدرتي و إنجاز ذلك كلّه یقع  فأنا ، دائما، أمنحه إطراءات من هذا القبیل ،

ستیرن، معضدّا رأي إیزروعلیه ،  دعا ،102»على جعل خیاله ناشطا كخیالي أنا 
من خلال فسح مجال إلى ضرورة أن تشتمل الكتابة ، ضمنیا،على عملیة القراءة 

و جمالیا عبر فعل القراءة معنى النّص و تقویمه دلالیا لإشراك تخیّل القارئ في تشكیل 
.103»القراءة تكون ممتعة فقط عندما تكون فعّالة و إبداعیة «ذلك لأنّ 

استراتیجیة إحباط لتوقعات تكون القراءة إبداعیة إلاّ إذا بسط المؤلف ولا
عن طریق ترك فراغات و بیاضات في النّص تتطلّب وعیا قرائیا ، الأمر الذّي القارئ

یستثیر نشاط القارئ و یسمح له بالاندماج ببنیة النّص مجنّدا كلّ ملكاته ومكتسباته
ا یعني أنّ مهمّة القارئ لا تقتصر على توفیر المعنى و معارفه لیملأ تلك الفجوات ، م

للجانب المكتوب من النّص، بل تتعدى إلى محاولة توفیر شكل لجانبه غیر المكتوب 
، تنمّ ریكور، على حدّ تعبیر "نافروافق والتّ دراما للتّ "لتصبح  القراءة ، مثل الحبكة، 

عن تجربة حیّة تفاعلیة تندمج فیها البنیة النّصیّة بالبنیة الذّهنیة للقارئ لتفضي 
النّص نفسه لا «نبّه إلى أنّ الذّيإیزرللنّص  بعبارات " صیغة كلیة " إلى تكوین

یعطي هذه الصّیغة الكلیة ،إنّما هي تنشأ من اللّقاء بین النّص المكتوب و ذهن القارئ 
، ونفهم مما سبق، 104»تأریخ تجربته الخاصّة ووعیه و استشرافه الخاص الفرد عبر

.كاتب بریطاني :Laurence Sterne)1768-1713(لورونس ستیرن(*)
https://fr.wikipedia.org:                                     ینظر 

ناظم و على حاكم،                   حسن : ، تر)من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة( نقد استجابة القارئ: تومبكنز.جین ب102
.114ص ،1999محمّد جواد حسن الموسوي ،  المجلس الأعلى للثقافة، : مر

.  ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 103
117، ص المرجع نفسه104
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؛ إذ یوفر قاطع بین عالم النص وعالم القارئأنّ معنى العمل ینتج بالتّالي عن التّ 
یستجیب لها القارئ بكلّ ما أوتي من وعي و ثقافة و قدرة على " بنیة ندائیة"النّص

ل معنى متماسك للنّص لكنّه لیس معناه التّخیّل لتكون نتیجة هذا التّفاعل تشكی
.الحقیقي، فحسبه أن یكون نتیجة تأویلیة تختلف من ذات قارئة  إلى أخرى

، رائد إعادة التّفكیر في تاریخ الأدب آخذا هانز روبرت یاوسومن جهته ، أكد 
بعین الاعتبار جانب تلقّي الأعمال الأدبیة عبر التّاریخ ، على العلاقة الحواریة و بین 

غادامیرالمستعار من أستاذه " منطق السؤال و الجواب"النّص وجمهوره القائمة على 
ذي یقدمه هذا العمل فهم العمل الفني، یعني فهم السؤال ال«الذي ذهب إلى أنّ 

إلى القارئ باعتباره جوابا، لأن النص عندما یكون بین یدي القارئ یصبح موضوعا 
وقد تنقلب العلاقة القائمة  بین القارئ والنص للتأویل، منتظرا جوابا ما عن سؤاله

بحیث یصبح القارئ هو صاحب السؤال، وینتظر من النص جوابا محدّدا وهكذا تخضع 
la logique de la question et deبین الطرفین لمنطق السؤال والجوابالعلاقة

laréponse ّي ینتمي وفي هذا الصّدد یشیر یاوس إلى أن فهم النّص الأدبي الذ
، أي إعادة سؤال الذي قدم له جوابا في الأصلإلى الماضي یقتضي إعادة اكتشاف ال

ي یتتبع الأسئلة تدخل مهمة المؤرخ الأدبي الذّ ومن هنا . بناء أفق الأسئلة للقراء الأوائل
اریخیة المتعاقبة وصولا إلى مرحلة یتم فیها استنطاق النص لیجیب عن سؤال ینتمي التّ 

وبذلك یصیر تاریخ قراءات نص أدبي معین عبارة عن لعبة حواریة . إلى أفق الحاضر
أنّ تعاقب یاوسعلى هذا الأساس، اعتبر و . 105»ومفتوحة من الأسئلة والأجوبة

.قراءات النّصوص الأدبیة هو المجسّد الحقیقي لتاریخ الأدب
ه  في تجسید وجهة نظر یاوسي اعتمد علیها ومن أهم المفاهیم الإجرائیة التّ 

مجموعة من المعاییر الثقافیة و الطّروحات            «محدّدا به "أفق التّوقّعات"مفهوم 
والمقاییس التّي تشكّل الطّریقة التّي یفهم بها القرّاء و یحكمون من خلالها على عمل 

)http://www.aljabriabed.net(القراءة والتأویل في النقد الأبي الحدیث  : القاسمي محمد105
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، وبعبارة بسیطة؛ ینشأ هذا الأفق عن الألفة بأشكال أدبیة معینة 106»أدبيّ في زمن ما 
و تصبح معیارا للحكم على كلّ عمل ذهان یة معیّنة  تتجذّر في الأفي مرحلة تاریخ

جدید، غیر أنّ عدم استجابة العمل الجدید لتوقعات الجمهور یولّد خیبة لدیهم ، الأمر 
معان (أن یرى لجیل تال من القرّاء" الذّي یؤدّي إلى تغیّر أفق الانتظار وهو ما یتیح 

یجري ، وعلى هذا النّحو 107" في  العمل نفسه ، فیعید تقییمه طبقا لذلك)جدیدة مختلفة
ص الحوار بین النص الأدبي و المتلقي ضمن دائرة تاریخیة متحرّكة ، وبقدر انزیاح النّ 

.، تتحقق أدبیته وقیمته الجمالیةیة المشكّلة لأفق انتظار القرّاءعن المعاییر الجمال
التّي "مساءلة النّصوص"على فكرة غادامیرولا یقتصر تأثّر یاوس بأستاذه 

أسّس بواسطتها لأبجدیات الحوار بین الذّات القارئة وموضوعها أي العمل الفني 
ا التّفسیر والتّطبیق لیستفید منهالفهم و:بل استلهم منه أیضا ثالوث ،108عموم

قع ، ومنطق أنّ فكرة أفق التّو بول ریكورفي محاولة تشیید هیرمینوطیقا أدبیة ، ویرى 
: لا یغیبان عن هذه البنیة الثلاثیة ، و یوضّح ذلك بقوله ؤال و الجوابالسّ 
في هذه البنیة الثّلاثیة ، یوجّه التّطبیق العملیّة بأسرها توجیها غائیا ، لكنّ الفهم «

.التّوقع الذّي یحتوي علیه أصلاالأولي یهدي العملیّة من مرحلة إلى أخرى بفضل أفق 
ومنطق . م على السّواءتتوجّه نحو التّطبیق ، ویوجّهها الفهوهكذا فإنّ التّأویلیة الأدبیة 

. 109»والجواب هو الذّي یضمن نقلة التّفسیرالسّؤال 
إلى ثالوث آخر ، حظي فیه التّطبیق  باعتباره ریكوروفضلا عن ذلك ، یشیر 

الصّنعة :بمحیط أكثر تمیّزا ، على حدّ قوله ، وهذا الثاّلوث هو مكافئا للتّطهیر
التّي عدّدها " التّطهیر"ومن أهمّ  فضائل 110.الفنیة، التّذوّق الجمالي، والتّطهیر

،)نظریة التّلقي و تطبیقاتها في النّقد الأدبي العربي المعاصر( قراءة الأنا / قراءة الآخر: عز الدّین حسن البنّا 106
27نظریة التلقي و تطبیقاتها، لوجو الهیئة المربع،  ص 

الصفحة نفسها المرجع نفسه ،107
لأبجدیات الحوار بین الذّات القارئة طرحها  غادامیر لیؤسّس  بواسطتها " : "مساءلة النصوص"فكرة 108

" نظریة التّأویل" د بارة عبد الغني ، ألقیت في إطار مقیاس .أ:عن محاضرة ل". وموضوعها أي العمل الفني عموما
.04/03/2014: على طلبة ماجستیر بجامعة محمد لمین دباغین  یوم 

. 260، ص ) الزّمان المروي(ریكور ، الزّمان والسّرد بول 109
.263المصدر نفسه ، الصفحة 110
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لمعنى نصّ ما من سیاقه " الأمثولة"الفیلسوف أنّه یسمح  بتحویل مشابه لما یحدث في 
أي سیاق القراءة الجدیدة للنّص ؛ الأمر الذّي یسمح بإعطائه إلى سیاق جدید؛الأصلي

الأمر دّه قصدیة النّص في سیاقه الأصلي،الذّي تحلة جدیدة تتخطّى أفق المعنى دلا
، الاستجابة الأكثر قربا من فهم الماضي لریكوروفقا طبیق الأدبي، الذّي یجعل من التّ 

111.في البنیة الجدلیة   للنّیابة ـ عن التّي یعزّزها الشّعور بالدّین" المثیل"عن طریق 

أنّ عملیة القراءة في إطار تلقي النّصوص القصصیة السّردیة ، تقابل عملیة ما یعني
تمثیل الماضي التّاریخي في مجال كتابة التاریخ؛ فمثلما تقتضي عملیة تمثیل 

للعمل " اللاواقعي"، یتطلّب العالم الخیالي " أمثولیة"إعادة تمثیل " الواقعي"الماضي
.في العالم الواقعي للقارئ"  أمثولیة"ردي  أن ینتقل و یتحوّل  بطریقةالسّ 

ارها وفقا لمدى إسهامها وفي ختام إغارته على نظریات القراءة المتعددة التي اخت
أكیدات ن التّ متعنیه ، خلص بول ریكور إلى جملة في مشكلة إعادة التّصویر التّي

النّمط الذّي تحدّث عنه كل من غادامیر و یاوس هو " انصهار الآفاق" أنّ أهمّها 
المثالي لعملیة القراءة التّي اعتبرها لحظة حاسمة في مشروعه الخاص بوصفها نقطة 

هي حاسمة أیضا لأنّ السّرد و ر إلى عملیة إعادة التّصویر، ویانعطاف من عملیة التص
،الأمر الذّي یسمح لهذا الأخیر ینهي مساره إلا في تجربة القارئ، وفقا للفیلسوف  لا
بته الزّمنیة الاعتیادیة  في ضوء تلقیه للتّجربة الزّمنیة القصصیة بإعادة تصویر تجر 

إلاّ بتقاطع عالمه الواقعي بعالم النّص لأنّه لم التّي یصوّرها النّص ، ولا یتم له ذلك
یعد متلقیّا سلبیا بل مشاركا فعّالا في تشكیل معنى النّص السّردي ، وفقا لوجهة نظر 

".  فعل القراءة"صاحب 
ومهما كان النّوع الذي ینخرط فیه سواء أكان أسطورة أو قصّة أو روایة 

أفق التّجربة وهو أفق یتجه نحو الماضي ، ولا بدّ أن : ینطوي على أفقین«فإنّه 
یكتسب صیاغة تصویریة معیّنة ، تنقل تتابع الأحداث إلى نظام زمني فعلي ، وأفق 

ب به النّص السّردي ، بمقتضى تقالید النّوع نفسه التّوقع، وهو أفق المستقبل الذي یهرّ 

.264، ص ) الزّمان المروي(ریكور ، الزّمان والسّرد بول 111
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؛ ویعني ذلك، أنّ 112»أحلامه و تصوّراته ، ویوكل للمتلقي أوالقارئ مهمّة تأویلها
النّص السّردي لا ینقل الواقع الفعلي مباشرة، بل إنّه ینقله بحسب مقتضیات سردیة 

عن طریق العالم الواقعي توجّهها تقالید هذا النّوع، إنّه تحویر لتجربة الوجود في 
بوجود القارئ أو المتلقي الذّي «ولا یكتمل هذا المسعى إلاّ تصریحه بعالم آخر ممكن ،

تصبح ء هذا الانصهار المتبادل للآفاق وفي ضو (...) یكمّل أفق التّجربة بأفق متوقع 
ر من المتوالیات السّردیة ، ویصبح الواقع معیشا، أو كما یعبّ ةسلسلالحیاة نفسها 

113.»تروى الحیاة ویعاش السّرد: ریكور

وفضلا عن ذلك، یرى الفیلسوف أنّ بنیة عملیة القراءة التّي تبنّاها،هي بنیة 
زة لعلاقةالذّي ظهر له أنّ سمة ممیّ " و المثیلالمطابق و الآخر "لیّة شبیهة بجدل جد

تتسبّب «:في إطار تمثیل الماضي التّاریخي، و یوضّح ذلك بقوله"عنــــالنّیابة ـ"
بلاغة السّرد بظهور مؤلّف ضمني یحاول ،من خلال إیقاعه بالقارئ و إغرائه، أن 

وما إن یكتشف القرّاء المكان المعدّ لهم في النّص . یجعل القارئ یتماهى به هو نفسه
لرّهبة ، و یلجأوا إلى أنفسهم لكي یتركوا عن الشّعور بالإغراء، فیشعروا باى یكفّوا حتّ 

مسافة تفصلهم عن النّص ، یعون من خلالها المسافة التّي یطوّرها النّص و توقّعاتهم 
مهور متعلّم یكّله الخاصة ، بوصفهم أفرادا منخرطین في الهموم الیومیة وأعضاء من ج

ین المطابق و الأخر إلاّ ولا یتم التّغلّب على هذا التّذبذب ب. من القراءات تراث كامل 
تتسبّب بلاغة بكونها انصهار للآفاقیاوسوغادامیرفي العملیة   التّي یصفها 

السّرد بظهور مؤلّف ضمني یحاول ،من خلال إیقاعه بالقارئ و إغرائه، أن یجعل 
ص حتّى وما إن یكتشف القرّاء المكان المعدّ لهم في النّ . القارئ یتماهى به هو نفسه

ي یتركوا مسافة بالإغراء، فیشعروا بالرّهبة ، و یلجأوا إلى أنفسهم لكیكفّوا عن الشّعور 
وّرها النّص و توقّعاتهم الخاصة یعون من خلالها المسافة التّي یطتفصلهم عن النّص 

بوصفهم أفرادا منخرطین في الهموم الیومیة وأعضاء من جمهور متعلّم یكّله تراث 

: الوجود والزّمان والسرد فلسفة بول ریكور، ترجمة: ضمنالفلسفة التّأویلیة عند بول ریكور،: سعید الغانمي112
.32، ص الدار البیضاء، 1999سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 
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ولا یتم التّغلّب على هذا التّذبذب بین المطابق و الأخر إلاّ . اءات من القر كامل
ولا تخلو هذه . 114»بكونها انصهار للآفاق یاوسوغادامیرالتّي یصفها في العملیة 

العلاقة القائمة على المشابهة بین البنیتین الجدلیتین من دلالة على التّقارب بین عملیّة 
ویمضي الفیلسوف في . المقابلة للماضي التّاریخي " عنـــــالنّیابة"القراءة وعلاقة 

مشروع إقامة عالم سردي یكمن في عملیّة «إلى أنّ أكید على هذا التّقارب بالإشارة التّ 
115»إبداعیّة معقّدة   ربّما لا تقلّ شعورا بالدّین عن عمل المؤرّخ في عمل إعادة البناء

، لا یعني أنّهذلك لأنّ إفلات الرّوائي من قید البرهان التّوثیقي المفروض على المؤرّخ 
من الإكراهات التّي  تفرضها علیه عملیّة الخلق الفنّي و اشتراع لا یخضع لنوع آخر 

وعلى أساس هذا التّقارب بین التّاریخ . ذلك العالم الذّي یدعى القارئ للسّكن فیه
بح الفیلسوف على عتبة القیام بخطوة حاسمة في مشروعه السّردي؛ أي والقصص أص

.ة المتقاطعة بین التّاریخ والقصصتلك المتعلّقة بإجراء الإحال
الإحالة المتقاطعة بین التاّریخ و القصص و إعادة تصویر الزّمان/ ثالثا 

موضوع مح له بتناولالذّي تتبّع استراتیجیة تأجیل لم تسیدیغرهعلى غرار 
الإعدادات بعد سلسلة من"الوجود والزّمان"إلاّ في الفصل الثاّني من كتابه الزّمان

طریقا طویلة لبلوغ إعادة تصویر الزّمان بوساطة بول ریكورسلك 116والتّمهیدات
التّاریخي: محكيّ طعة بین فئتي ال، فقد دأب على الإعداد بعنایة للإحالة المتقاالسّرد

، التّي تسمح بإعادة تصویر الزّمان، على مراحل ، متحجّجا بضرورة احترام تّخییلي لاو 
حلة الأولى وعلى الرّغم من أنّ المر . قاصد الخاصة بالتّاریخ و القصصالتّفاوت بین الم
في كیفیة استجابة فئتي السّرد للالتباسات التّجربة الزّمانیة التّي أسفرت أظهرت تغایرا 

إمكانیة «الزّمان، كما أسلفنا الذّكر، إلاّ أنّها سمحت للفیلسوف ب عنها ظاهراتیة 
لینتقل بعد ذلك، إلى ،»117إثبات أنّ التّاریخ والقصص یتشبّثان بالمصاعب نفسها

.266الفلسفة التّأویلیة عند بول ریكور ، ص : سعید الغانمي114
.266ص ، المرجع نفسه 115
.93، ص )الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور116
.272المصدر نفسه  ص 117
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عن ـــــمحاولة التّقریب بین نمطي السّرد بعدما بدا له نوع من التّوازي بین النّیابة ـ
منبّها لنّص إلى العالم الفعلي للقارئ الم القصصي لالتّحوّل من العو الماضي التّاریخي

خلق فضاء مشترك للتبّادلات بین التاریخ «في نهایة هذه المرحلة إلى إمكانیة 
عن طریق توسیع مجال نظریة القراءة لتتسّع لتلقي جمیع أشكال الكتابة 118»والقصص

بما في ذلك النّصوص التّاریخیة ، الأمر الذّي سیتیح للنّص التّاریخي، على غرار 
أن ینفتح على الخارج ویكمّل معناه من لدن القارئ في عملیّة إعادة صي النّص القص

. تصویر الزّمان 
الإحالة المتقاطعة التنّابذ إلى تقارب أصبح من الممكن إجراء وبعد أن انقلب 

التّاریخ و القصص البنیة العمیقةأعني بتقاطع «:التّي یوضّحها ریكور بقوله المنشودة 
اریخ سواء أكانت أنطولوجیة أو ابستیمولوجیة ، التّي یضفي بفضلها كلّ من التّ 

هم الخاصة عن طریق الاستعارة من قصدیة القصص الصفة العینیة على قصدیاتو 
إلاّ من خلال التّقاطع بین التّاریخ ا كان الزّمان لا یصبح إنسانیا ؛ فإذ119»الآخر

والقصص في محیط الفعل والمعاناة، وفقا للفیلسوف، وإذا كان السّرد التاّریخي والسّرد 
كن لأحدهما، في فلا یمالقصصي كلاهما یستهدفان إعادة تصویر التّجربة الزّمنیة،

أن یجسّد قصدیته  إلاّ بالاستعارة من قصدیة الآخر إلى الدّرجة التّي یمكن نظره 
، وإضفاء التّاریخ  على السّرد ن جهةالحدیث معها عن إضفاء السّرد على التّاریخ م

.من جهة أخرى 
ة إجراء وفضلا عن علاقة التّقارب المذكورة آنفا بین فئتي السّرد ، تستند إمكانی

الذي یحیل " الواقع"الإحالة المتقاطعة ، أساسا ، إلى بقاء تعارض لا یمكن اختزاله بین 
لا یستطیع سوى «المرتبط بالسّرد القصصي؛ إذ " اللاواقع"علیه السّرد التّاریخي و

بمعنى أنّ الشّيء الذّي یتحدّثون " (...) واقعي"أن یشیروا إلى شيء (...) المؤرّخون 
وبالمقارنة ، فإنّ  شخصیات . عنه كان شیئا ملحوظا بالنّسبة للشّهود في الماضي 

أیضا هي التّجربة " غیر واقعیة " تماما،  و" غیر واقعیة"الرّوائي نفسها هي 

. 272ص ، )الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور118
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لكنّ هذا التّعارض لا یعني أنّ القصص لیست له مرجعیة ،120»القصّ یصفها التّي 
أو أنّ التّاریخ یمكنه وصف الماضي الذّي یستهدفه وصفا مباشرا؛ ذلك لأنّ السّرد 
القصصي یستمد مرجعیته من قدرته على محاكاة الواقع عن طریق الحبكات التي 

، بتصویر التّجربة الزّمنیة المشوشّة یكوربول ر ـالرّواة ، والتّي تسمح ، وفقا لیبتكرها
والخرساء وإعطائها الشّكل الذي تفتقر إلیه،هذا من جهة ، أمّا بالنسبة للتاریخ ، فعلى 

" كان واقعا ذات مرّة"لا یمكن إنكار أنّ الماضي الذي یطمح إلى تمثیله ن أنّه الرّغم م
حظته، وبالتّالي لا یمكن في عداد ما لا یمكن ملالكنّه لم یعد موجودا إذ أصبح 

استهدافه إلاّ بطریقة غیر مباشرة، وهذا تحدیدا ما جعل التّاریخ والقصص في حاجة 
ریكور وبهذا الصّدد، سلّط للاستعارة من بعضهما بعض لإعادة تصویر الزّمان،

.المحكيّ بین نمطي  الحركة الاستعاریة المتبادلة الضّوء على هذه 
:على التّاریخ سّردفاء الإض.1

إظهار دور المخیال ، إلى ، تحت هذا العنوانریكوربول ف یهد
ولهذا الغرض،»"الواقعي"استهداف ما سبق فكان دون إضعاف استهدافه «في 

غ الذّي یراد للمخیال من شأنها أن تظهر المكان الفار لة من التّوضیحات التّي حشد جم
»أثر سلسلة  من  ثلاثة تقریبات  للانوجاد  كما كان ذات مرّة ... «مقتفیا أن یملأه 

صعودا ، من عملیّة تسطیر الزّمان المعیش في الزّمان الكوني ، مرورا تدرّج فیها 
. بمرحلة الماضي الذّي یعاد بناؤه ، وصولا إلى الماضي الذّي یعاد تصویره

الظّاهراتي والكوني: منظوري الزّمان وإذ یذكّر الفیلسوف بأنّ الفجوة بین 
اریخیة دّة من الممارسة التّ لم تكن لتردم لولا الاستعانة ببعض الروابط المستم

، فإنّه یؤكّد في الوقت نفسه أنّ تلك الرّوابط لا یمكن النّظر إلیها كأدوات عقلیة نفسها
في إعادة تصویر الزّمان في مهنته  فحسب، بل هي ممّا یسهمیستعین بها المؤرّخ 

من التّخطیطیة التّي تعزى إلى عمل الخیال ؛ فمبدأ ریخي بفضل انطوائها على نوع التّا
الرّوابط ، لا یختلف ، في نظره على رأس تلكلتّقویم الذّي وضعه الفیلسوف عمل ا

تهم زمنة الغابرة في تنظیم حیاالتّي استعان بها النّاس في الأعن مبدأ عمل المزولة

.235، ص )الزّمان المروي(زّمان والسّرد ال: بول ریكور120
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على أساس حركة الظّل المسقط ، ومثلما تنطوي قراءة العلامات في المزولة 
یتیح مبدأ ،121»عملیة تخطیطیة  یتم فیها التّفكیر بمنظوري الزّمان معا «على 
لحواضر تنسب التّواقیت «ونتیجة لذلك محدّد " آن"یم ربط حاضر معیش مع التقو 

وبهذه الطّریقة یمكن أن تصیر جمیع الذّكریات التي محتملة أو حواضر متخیّلة 
. 122»تراكمها ذاكرة جمعیة ما أحداثا مؤرّخة ، بسبب إعادة تسجیلها في زمان التقویم

بالمعنى (نشر الاستجماع «أما بالنّسبة لتعاقب الأجیال، فیظهر دور المخیال في 
في الزّمان بواسطة مدّ عبر سلسلة ذكریات الأجداد للحركة رجوعا) الهوسرلي للكلمة

أوجها ، بالنّسبة وتبلغ الصفة المخیالیة. 123»هذه الحركة الارتدادیة من خلال الخیال
إذ ؛ علامیة حاضرة عن واقع غائب صورة ـــرة الأثر الذّي یعتبر ي ظاهفلهذه الروابط 

تشتمل ت معقدة  لا تخلو من عمل الخیال عملیا"یقتفي أثرا" تلخص عبارة 
و الإرشاد و أخیرا قراءة الوثائق والأراشیف الحفظ والانتقاء والتجمیع«على 

. 124»ي تتوسط أو تخطّط جاعلة منها عاملا فعالا في إنشاء الزّمان التّاریخي التّ 
المرور إلى موضوع ماضویة الماضي ویزداد الدّور التّوسطيّ للقصص عند 

ا استحال إلى ما بعدم"الوجود السّابق"أنّه لم یعد في وسعنا ملاحظة فعلى الرّغم من
، فإنّ ذلك لا یعني أنّنا فقدنا كلّ أثر للماضي إلى الأبد، ولهذا یمكن تذكّره فقط

الذّي یشیر "النّیابة ـ عن" الغرض طوّر الفیلسوف ، كما أسلفنا الذّكر، مفهوم 
الذّي یطمح إلى تمثیله، وهذه " الواقعي"إلى أنّ الخطاب التّاریخي یحلّ محلّ الماضي 

آلة لتفعیل "بوصفه ووود غكولینالعملیة تدین بشكل كبیر لعمل الخیال، الذّي أكّد علیه 
تحت شعار المطابق ، فضلا عن دوره في تقریب ذلك الماضي البعید "الماضي

وبالنّظر إلى أنّ الخطاب التّاریخي . طابق إلى الآخرمن الموالغریب عند الانتقال
حدثت فعلا ؛ أي .."كما" إلاّ ق ، ولا یحكي الأحداث الماضیة لا یمثّل الوجود السّاب

.275، ص )الزّمان المروي(ریكور ، الزّمان والسّرد بول 121
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الوجه «بطریقة استعاریة  فإنّ علم المجاز یصیر، على حدّ تعبیر بول ریكور،
.125»المخیالي للتّمثیل

لي بین القصص ج الفعللمخیال هو ما یسمح بالتّواشهذا الدّور التّوسطيو 
مهمة إعادة تصویر الماضي بدلا من أن یضعفها؛ ذلك لأنّ  كتابة و یعزّزوالتّاریخ

ي، فهذا لا یمنعها من الاستفادة اریخ ، وإن كانت مقیّدة بإجراءات التّفسیر العلمالتّ 
ة تنظیم الأفعال الإنسانیة وأحداث من إجراءات الحبك المتوارثة من التقلید الأدبي بغی

دة للماضي من ناحیة ، بتخطیطیة جدی«إذ تمدّنا هذه الإجراءات الماضي في كلّ دالّ 
ت منذ زمن بعید، ومن ناحیة أخرى ونسمع الأشیاء التي حدثتمكننا من أن نرى 

وهنا نواجه وجه الماضي .ینوب السّرد عن الأشیاء التّي حدثت فعلا من خلال تصویرها
ولا یقتصر .126»فنستعید دیننا لهؤلاء الذّین عاشوا ثمّ ماتوا (...)كما حدث ذات یوم

اها إلى لحظة التّلقي التّواشج على لحظة التّصویر السّردي فحسب ، بل یتعدّ 
صویر؛ فقد استقبلت بعض الأعمال التّاریخیة الكبرى، بفضلعلى مستوى إعادة التّ 

كتابا تاریخیا ) باعتبارها(تناسب فنّها الشّعري وبلاغتها مع طریقة رؤیتها للماضي «
ریشارد كیرنيوبهذا الصّدد أشار 127»نفسهما، وروایة جمیلة في الوقت عظی

اعتبر سردا تاریخیا بالنّظر عن الثّورة الفرنسیة )Michelet(میشلیهإلى أنّ كتاب 
الحرب  "إلى اتّسامه بخصوصیة أدبیة من جوانب مختلفة أهلته للمقارنة بروایة 

.128لتولستوي"و السّلام
توصیل الخطاب التّاریخي الذّي یعید تصویر / وفضلا عن ذلك ، یستعین تبلیغ

أحداث الماضي بإجراءات بلاغیة ترتبط بنظریات القراءة تسمح بالانخراط في میثاق 
علیق الأمر الذّي یتیح  ت،القارئ الضّمنيضمني للقراءة بین الصّوت السّردي و

حین یفتح القارئ «لتّاریخ یتوقّع سردا حقیقیا، فإلى أنّ قارئ اضعف الثقّة بالنّظر 
كتاب تاریخ یتوقّع أن یدخل، تحت قیادة الأرشیف،في عالم من الأحداث التّي حصلت 
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استغلوا ،د، إلى أنّ بعض المؤرخین القدامى، بهذا الصدریكورویشیر. 129»بالفعل
لكن دها الوثائق و یّ لیضعوا على أفواه أبطالهم خطابات منحولة، لا تؤ «هذه الثقة 

غیر أنّ المؤرخین المحدثین تجاوزوا هذه الحیلة إلى غیرها لإضفاء 130»تتقبّلها
على بعض الأحداث مستلهمین جانبا من بلاغة "وهم الحضور"ما سمّاه الفیلسوف 

من أجل إدراج حدث من أحداث ... التّقنیات الروائیة «ب أرسطو في استعانتهم
الماضي أو شخصیة حیویّة ـ قبل أن یدركها عقل القارئ فعلا ـ لجعل الأشیاء مرئیة 

»نرى فعلا "ونتیجة لذلك، نسقط  في وهم الاعتقاد بأنّنا كما لو كانت حاضرة أمام
من المؤرّخین من أجل حذرا أخلاقیا«لریشارد كیرني الأمر الذّي یستدعي، وفقا 

.131»مساندة جدل مناسب و متوازن بین الاعتقاد الأعمى و التّكذیب النّقدي
لإشارة حاجة التّاریخ ، باىعلسّردتوضیحه لكیفیة إضفاء البول ریكورویختم 

بعض الأحداث التّاریخیة ؛ سواء تعلّق " تفرید " إلى السّرد القصصي من أجل التّاریخ 
،على حدّ قول الفیلسوف، أي تلك التّي تحظى بأهمیة " صانعة الحقبة"الأمر بالأحداث 

خاصة لدى جماعة تاریخیة معیّنة لأنّها تعزّز شعورها بهویتها، أو بتلك الأحداث 
قدرة القصص على إحداث وهم الحضور، ولكنّه «دعي الفریدة المثیرة للرّعب التّي تست

النّیابة ــــــ / وهم تسیطر علیه المسافة النّقدیة، وهنا یكون جزء من وظیفة التّمثیل 
من أجل 132»عن،التّي تنتمي للأفعال المخیالیة أن تفكّ المغالق بجعلها مرئیة 

نّسیان من جهة أخرىل حفظها من التفسیرها و فهمها فهما أفضل من جهة ، ومن أج
رد هي ما نكافح بقوة من السّ ) تستدعي(الذّكریات التاریخیة الاستثنائیة التّي «ذلك لأنّ 

أن نفهمها ، وكلّما فهمناها أكثر  بأفضل ما نستطیع ـ في المدى البعید ازدادت أجل
لیس فقط  ما هو غائب «ریكورـ، فالماضي، وفقا ل133»قدرتنا على تفسیرها 

یقتضي بالتّعرّف علیه، وهذا هو جوهر " كونه في السّابق "عن التّاریخ ، بل إنّ حقّ 

.395الذّاكرة التّاریخ النّسیان ، ص : بول ریكور 129
.280، ص )الزّمان المروي(سّرد ریكور ، الزّمان والبول 130
.161المصدر نفسه  ، ص 131
.283المصدر نفسه ، ص132
.163ص دوائر الهیرمینوطیقا عن بول ریكور،: ریشارد كیرني 133
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لا ینبغي أن تنسى رد حیال هذه الأحداث التيیتمثّل دور السّ و .134»دین المؤرخ 
وبهذه 135»عیونا یبصر بها و ینتحب . یمنح عیونا للراوي المرتعب «في كونه 

ي خدمة ما لا ینبغي نسیانه ، ویسهم في استعادة الطّریقة، یوضع السّرد القصصي ف
.ماضي هؤلاء الذّین عانوا وماتوا وطواهم النّسیان غالبا

:إضفاء التاّریخ على السّرد .2
ي التّاریخ أیضا من جهة أخرى، أنّ السّرد القصصي یحاكبول ریكوریرى 

یتردّد  صدى بعض و هنا . 136»سرد شيء ما هو سرده كما حدث«إلى أنّ بالنّظر 
الث من ثلاثیته ، ویلوح اعتراض مع الزّمن التّي ناقشها الفیلسوف في القسم الثّ الألعاب

صلة بالتّجربة الزّمنیة الذّي یفصل دلالة الأزمنة النّحویة عن كلّ ینریشهارالد و 
خول في السّرد ، غیر أنّ هذه فالفعل الماضي لیست له وظیفة سوى تأشیر الدّ المعیشة
سبة للفیلسوف ، فإن لم تكن الأحداث إلى الانفصال لم تخل من فائدة بالنّ الدّعوة

المرویة بصیغة الماضي تحیل على أحداث ماضیة واقعیة أو غیر واقعیة في نظر 
؛ ما 137»أحداث ماضیة للصّوت السّردي «، فهي على الأقل تشیر إلى وینریش

ردي الذّي یتماهى ض بالنّسبة للصوت السّ ماــــیعني أنّ السّرد القصصي یستهدف شبه ـ
.مني بوصفه قناعا للمؤلّف الواقعيف الضّ غالبا بالمؤلّ 

، من جزءا من حركته المرجعیة ، تحدیداوهكذا یستمدّ السّرد القصصي ، 
له حكایة الأشیاء كما ي یتیحالذّ " واقعاللاّ "استخدام أزمنة الأفعال النّحویة بغیة روایة 

وبناء على ذلك یمكننا القول بالفعل إنّ الأشیاء المرویة اللاّواقعیة تشبه حدثت فعلا
الأحداث الماضیة، وأنّ السّرد القصصي یشبه التّاریخ، ویوضّح ریكور ذلك على النّحو 

:الي التّ 
" عیونأمام"یكون التاریخ شبه ـ قصصي بمجرّد أن یضع شبه ـ حضور الأحداث «

القارئ عن طریق إضافات سردیة حیّة غیر حدسیتها و حیویتها ، الصفة المتملّصة 

.245ص، الوجود الزمان السّرد :، ضمن ) ندوة(ریكور و السّرد : دیفید كار، تشارلز تایلوربول ریكور ،134
.284، ص )الزّمان المروي(السّرد بول ریكور ، الزّمان و 135
.285المصدر نفسه ، ص 136
.286المصدر نفسه ، ص 137
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القصصي سّردو یكون ال.ا مفارقات التّمثیللماضویة الماضي ، التّي تضیؤه
تاریخي بمقدار ما تكون الأحداث غیر الواقعیة المرویة وقائع ماضیة بالنّسبة ـــــــ شبه 

ذّي یخاطب القارئ، وبهذا تشبه الأحداث الماضیة و یشبه القصص للصوت السّردي ال
وبفضل الصّفة شبه ـ التّاریخیة للقصص،یصبح هذا الأخیر، قادرا .138"التاریخ

على استكشاف وإطلاق بعض الإمكانات التّي لم تتحقق فعلیا في الماضي
عریف أرسطو للممكن الذّي یتضمّن التّاریخي، أي ما كان یمكن أن یحدث وفقا لت

. »والاحتمالات غیر الواقعیة  في السّرد الخالص " الواقعي"احتمالات الماضي 
للقصص الخیالي هي التّي "التّاریخیةــــشبه ـ" أنّ الصّفة ونفهم ممّا سبق ،

الاحتمالاتأن یسبر أغوار كلّ عن طریق الاستعانة بالتنّویعات الخیالیة،تخوّله 
بالمعنى (ینفتح التّكرار «لم تتحقّق في الماضي التّاریخي تماما مثلما الإمكانات التّيو 

على احتمالات  لم تلحظ من قبل ، أو أجهضت، أو تمّ التّغاضي عنها ) الهایدیغري
بین احتمال المطابقة في السّرد وعلى أساس هذه القرابة العمیقة 139»في الماضي 

، مرّة ریكوراریخي ، تمكّن قة في الماضي التّ ، والإمكانیات غیر المتحقّ الخالص
وثیقى المرتبط أخرى، من إظهار أنّ القصص الخیالي، إذا تحرّر من قیود البرهان التّ 

لا یخضع لإكراهات داخلیة تظهر في التزامه بالتّاریخ ، فهذا لا یعني أنّه
.140الماضي الذّي یشكّل قیدا داخلیا على الإبداع الروائيــــــبشبه ـ

محكيّ باعد بین فئتي الونتیجة للتّحلیلات السّابقة، التّي أظهرت كیف انقلب التّ 
إلى النّتیجة بول ریكورفي حقل إعادة تصویر التّجارب الإنسانیة ، خلص إلى تقاطع

:الیةالتّ 
تقاطع التّاریخ مع القصص في إعادة تصویر الزّمان یستند على التداخل المتبادل «

. فتتبادل اللّحظة شبه ـــــ التّاریخیة للقصص مع الأماكن شبه ــــــ القصصیة للتاریخ
وفي هذا التقاطع ، وفي هذا التداخل المتبادل، وفي تغییر الأمكنة یتأصل ما نسمیه 

.287، ص )الزّمان المروي(زّمان والسّرد بول ریكور ، ال138
.113المصدر نفسه ، ص 139
.289ص المصدر نفسه ، 140
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نویعات الخیالیة بالتّ ن الإنساني حیث یتّحد تمثیل الماضي في التّاریخ في العادة بالزّما
.141»على خلفیة التباسات ظاهراتیة الزّمانللسّرد 

جدل التّقاطع المتبادل هذا في ذاته قد یكون علامة على عدم كفایة «غیر أنّ 
یدلّ على توحید معیّن .)(.."فرعا"شعریتنا لالتباسیتنا، إذا لم یلدا من التّخصیب المتبادل

بول ریكورتلك هي النّتیجة التي توصّل إلیها . 142»لآثار معنى السّرد المتعددة
، كإجابة لالتباسات بعد لفتة تقویمیه لمدى كفایة السّرد ، باعتباره حارسا للزّمان

الزّمانیة عقب رحلته الطویلة عبر السّرد التاریخي و السّرد القصصي ؛ إذ تساءل
عمّا إذا كانت هناك بنیة للتّجربة كفیلة بأن تدمج وتستوعب الصّنفین «الفیلسوف

". الهویة السردیة"، ومن هنا انبثق مفهوم »143الكبیرین للسّرد
فما هي الهویة السّردیة على وجه التّحدید ؟ وما علاقتها بإشكالیة الزّمان الإنساني 

؟ " زّمان و السّردال"التّي كانت المحرّك الأساسي لثلاثیة 
:الهویـــة السّردیـــة .3

من ثلاثیة في استنتاجات الجزء الأخیر"الهویّة السّردیة"مفهوم ظهر
للزّمان المروي النّاتج عن مدّ جسر فوق الفجوة التّي فشل اولیدبوصفه "الزّمان والسّرد"

"الزّمان الإنساني"التّأمّل الفلسفي في ردمها ، بعد مسار طویل كان فیه تشكیل 
محیط تقاطع الاستهدافات المرجعیة للسّرد التّاریخي والسّرد القصصي فيعن طریق 

في نقطة تقاطع الزّمان التّاریخي الخاضع     ... «أو بعبارة أخرى ؛الفعل والمعاناة
الملحمة ، الدراما (للقیود الكوسمولوجیة  من خلال التقویم ، و زمان السّرد القصصي 

، هو الرّهان 144»المفتوح على التنّویعات الخیالیة غیر المحدودة...) الروایة 
منیة المتشظیة شكلا، ویضفي استنادا إلى أنّ السّرد هو ما یمنح التّجربة الزّ المحوري 

.290نفسه، ص ، )الزّمان المروي(بول ریكور ، الزّمان والسّرد 141
.370المصدر نفسه ، ص  142
جورج زیناتي،المنظّمة العربیة للتّرجمة،الطّبعة الأولى،بیروت، : الذّات عینها كآخر، تر: بول ریكور 143
.251: ،  هامش الصفحة2005لبنان،

144 Paul Ricoeur: L’identité narrative, dans : Cinq études herméneutiques,Textes
publiés aux Editions Labor et Fides, Paris,2013,p 75-95.
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علیها معنى، ویوفّر معقولیة للفعل الإنساني سواء أكان فردیا مأخوذا على عاتق
وبناء على هذه الاعتبارات، افترض . فرد، أو جماعیا باعتباره منسوبا إلى جماعة

كان سّرد سواء ألا یكون إلاّ محكیا ؛ لأنّه یجد بفضل الأنّ الزّمان الإنساني ریكور
ترابطا ومعنى، ووحدة تجعله مفهوما، ومن هنا یسمح للأفراد تماما قصصیا أم تاریخیا

في حیاتهم بإعطائها شكلا معقولا بتنظیم تجاربهم وتوالي الأحداث مثل الجماعات
ونتیجة للتّخصیب المتبادل بین التّاریخ والقصص، اللّذان یتبادلان الاستعارة . و معنى 

مفهوما یضمن نوعا بول ریكورعلى نحو ما ذكرناه سابقا ، ولّد من بعضهما بعض
الفرع الهش الصّادر عن وحدة التّاریخ «من التّوحید بین آثار الوظیفة السّردیة هو ذلك 

تخصیص هویّة محدّدة لفرد أو جماعة نستطیع أن نطلق علیها هویتهم ) أي(والقصص 
علاقة إشكالیة تشكیل الزّمان الإنساني ، وعلى هذا الأساس یمكن فهم 145»السّردیة

.بإشكالیة الهویّة السّردیة
تسمح بالإجابة مقولة عملیّة ، فهي " الهویة السّردیة"وقد اعتبر الفیلسوف 

ادر السّرد من قام بالفعل؟ ذلك لأنّ مص: من الفاعل ؟ أو بعبارة أخرى:عن السّؤال
لذات معینة، لكنّه ینبّه إلى أنّ هذا النّوع من الهویّة لا أن تعزو فعلا مابإمكانها وحدها

المنظور إلیها كجوهر أو موجود معزول ، ولكن " الهویّة المطابقة"ینبغي أن یفهم بمعنى
دیدهفاعل لفعل یمكن تحالتّي تسمح بالإحالة إلى " الهویة الذّاتیة"بمعنى 
لأنّ ما ندعوه الهویة «یتصرّف فیه إلى جوار آخرین مثله في ــــــ العالم ــــكوجود ـ

ة ولا جوهریة لا تبدیل فیها وممتنع، لیست سلسلة أحداث مفكّكة،ریكورالذّاتیة، یقول 
هو ذلك النّوع  من الهویّة الذّي لا یوجده سوى التّألیف وهذا بالضّبط .عن التّطوّر

، لیست سلسلة ریكورة الذّاتیة، یقول السّردي وحده في حركیته لأنّ ما ندعوه الهوی
وهذا بالضّبط هو ذلك .وّرولا جوهریة لا تبدیل فیها وممتنعة عن التّطأحداث مفكّكة،

إنّها تحیل 146»من الهویّة الذّي لا یوجده سوى التّألیف السّردي وحده في حركیتهالنّوع 
ولهذا ن الأفعال، المشكّلة لقصة حیاته بالنّتیجة إلى فرد مسؤول ، متمیز بمجموعة م

.370، ص )الزّمان المروي(ریكور  ، الزّمان والسّرد بول 145
. 54ص بحثا عن السّرد  ، الحیاة: بول ریكور 146
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"روایة قصة حیاة"؟  تعني" من:"ال، أنّ الإجابة عن السّؤ حنّة أرنت، متابعا ریكوریؤكّد 
.تقول فاعل الفعل

التي تتألّف،على ما یبدو           " روایة قصة حیاة"وبغیة تعمیق فهمنا لعبارة 
، على ، بالتّالي، وتنطوي"یاةقصة ح" و" یروي"الفعل : من مصطلحین هامین هما

، وتبنّاهغونتر مولرالحیاة ، یمكننا الاستئناس بالتّمییز الذّي طرحه علاقة بین السّرد و
متابعاریكوربین زمن فعل السّرد وزمن مادة السّرد ؛ إذ یقول جنیتجیرار
، ویردف قائلا 147»السّرد یعني أن تستحضر أحداثا لا تدركها حواس السّامع «:مولر

وهو، في »في فعل الاستحضار هذا یقع التّمییز بین فعل السّرد و مادّة السّرد «:
لشيء، ومع ذلك كل سرد هو سرد«تمییز ظاهراتي  یكون على وفقه نظر الفیلسوف 
ریكوروفي أعقاب هذا التّمییز الأساسي ، یواصل. 148»في حدّ ذاته فهو لیس سردا 

الزّمن الذي یستغرقه فعل السّرد وزمن الأشیاء        : انیة تمییز زمنین تأتي إمك":قائلا
ویضیف الفیلسوف موضّحا متلازم الاستحضار الذّي یتوافق معه زمن ،149»المرویة 

من جهة ما تمت روایته ولكنّه لیس السّرد، لیس معطى بدمه ولحمه   «:فعل السّرد 
و من جهة أخرى، ما یروى هو، من حیث .  هفي السّرد، ولكن فقط یستعاد و یعبّر عن

الشّيء لیس ، وهذاما یعني أنّ  كلّ سرد هو سرد لشيء150»"زمنیة الحیاة"الجوهر، 
.في حدّ ذاته ، ولكنّه  الحیاة سردا 

قوله من خلال ما سبق ، استناداریكورومن أجل فهم أفضل لما أراد 
، یمكننا الانعطاف نحو »أن تفسّر أكثر یعني أن تفهم أفضل«:إلى شعار تأویلیته

إذ یقتضي الحكي ، وفقا ؛بین التّلفیظ السّردي والتّقریر السّرديجیرار جنیتتمییز
فعل السّرد الذّي یرتبط بالتّلفیظ السّردي ، ومادّة السّرد : لهذا الأخیر عنصران أساسیان

ي ؛ ذلك لأنّ  ة التّي لها علاقة بالتقریر السّرد؛ أي الأشیاء المشكّلة للقصة المروی
یحیا بعلاقته بالقصّة التّي یرویها، ویحیا بوصفه «جنیتوفقا لـالسّرد بوصفه سردا

.137: ، ص ) التّصویر في السّرد القصصي(الزّمان والسّرد : ریكور بول 147
.137: المصدر السابق ، ص 148
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 149
.المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها 150
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فإذا سحبنا هذا التّمییز و طبّقناه . 151»خطابا بعلاقته مع فعل السّرد الذّي یتلفّظ به 
" من"ال: أن نفهم أنّها تجمع بین عنصرین ، ینبغيحنّة أرنتوكوربول ریعلى عبارة 

. اث المرویةوهو محتوى التّلفیظ أي الأحد"ماذا"لتّلفیظ السّردي، والالذّي یرتبط  با
لا «إذ استأصل الإحالة على الحیاة ؛ نیتجیرار جعنّا، أنّ ولكن ینبغي ألا یغیب

والتّلفیظ ، حسب مصطلحات جنیت، أيّ شيء خارج النّص یشخّص الفضاء السّردي
وتبعا لذلك ، اعتبر . 152»یبقى خارج الحدود " الحیاة"وهكذا فإنّ ما یدعوه مولر (...)

عل السّرد والزّمن المروي هي لعبأنّ العلاقة بین زمن ف"خطاب الحكایة"صاحب 
غة الدّال والمدلول في علم اللّ بین في إطار العلاقة یمكن استیعابهمن مع الزّ 

، مدفوعا بول ریكورما خالفه وسیري؛ ظهیر التّحلیل البنیوى للسّرد ، وهذا تحدیداالسّ 
أنّ رهان اللّعب ألحّ على ولهذا "الحیاة"غونتر مولربضرورة إنصاف البعد الذّي سمّاه 

وهي تجربة یكون ؛ 153مع الزّمن هو التّجربة المعیشة الزمنیة التّي یقصدها السّرد
إطارها عالم النّص، ومن خلاله یتملّكها القارئ الذّي یعید تصویر تجربته الاعتیادیة 
في ضوئها ، و بهذه الطّریقة، تردم تلك الهوّة التي تفصل بین القصص والحیاة بفضل 

للقراءة ، بما فیه من مزایا " دلیل"یكمّل العمل الأدبي، ویحوّله إلى «فعل القراءة الذّي 
غیر قطعیة، و ثروة تأویلیة خبیئة، وقدرة على أن یعاد تأویله بطرق جدیدة و في 

ونتیجة لذلك ، اكتسب النّص، على خلاف معناه عند .154»سیاقات تاریخیة جدیدة
بین (...)«طیقیة ؛ إذ أصبح وسیطاالبنیویین ، معنى مختلفا من وجهة نظر هیرمینو 

وهذه ؛155»و نفسهن و الإنسان، وبین الإنسانالإنسان والعالم ، وبین الإنسا
.ما یسمّى بالفهم الذّاتي الوساطة الأخیرة هي 

143، مصدر سابق ، ص )الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : ریكور بول 151
144المصدر نفسه ، ص 152
.141: ، ص نفسهالمصدر 153
:      ص-، ص) فلسفة بول ریكور(الحیاة بحثا عن السّرد ، ضمن الوجود و الزّمان والسّرد : ریكور بول 154
37-55.

.55- 37المرجع نفسه، ص 155
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ریكور في خدمة ه إذا كانت هرمینوطیقا السّرد عندونفهم ممّا سبق أنّ 
أو التّجربة الزّمنیة ، كما الأنطولوجیا، بالنّظر إلى أنّها تستهدف إعادة تصویر الواقع ،

أسلفنا الذّكر، بفضل فعل القراءة الذي هو في آن واحد إبداع و اكتشاف لطرق
راسة العالم ، فیمكنها أیضا أن تقودنا إلى فهم الذّات ، ذلك لأنّ دـــفي ــــالوجود ـ

في حدّ موز والعلامات و النّصوص بما فیها النّص السّردي، لم تكن أبدا غایة الرّ 
بل هي وسیط تستعین به الذّات لفهم العالم ولفهمذاتها ، في نظر الفیلسوف 

فإنّ معنى أفعالها ر سیاق معین ، ومع ذلك، في إطاتتصرف في العالمفالذّات ذاتها، 
قى ذاتها من خلال قراءة قصة حیاتها ؛ ولكي تنفهم  ینبغي أن تتلّ لا یصل إلیها إلاّ 

تّي ترویهاولا یتوقّف فهم الذّات على القصص ال.من خلال روایة  قصّة حیاتها
ناء ذات المعرفة الذّاتیة هي ثمرة الحیاة الممتحنة بالع«ذلك لأنّ عن نفسها فحسب 

هّرت وصقلتها آثار التّطهیر في السّرود منها، حیاة تطهي في الجزء الأكبر(...)
ومن هنا یشیر .»ثقافتنا ، سواء أكانت تاریخیة أم قصصیةوالحكایات التّي تناقلتها 

وبهذا المعنى .156»ذات تتعلّم من أعمال ثقافة طبّقتها على ذاتها«بقاء الذّات إلى 
تصویر حیاتها من خلال في تطوّر مستمرّ؛ لا تتوقّف عن إعادة تظلّ الهویّة الذّاتیة

أو التّي تحكى عنها ، فضلا عن الأعمال الثقّافیة تحكیها عن نفسها القصص التّي
التّي تتلقّاها ولاسیما السّرود ، ولهذا تظلّ هشّة؛ غیر مستقرّة لأنّها لا تتوقف عن البناء 

یتضمّن سرد الذّات عملیات«: ذلك بقولهریشارد كیرنيویوضّح . وإعادة البناء
وذات ــــ تتحوّل مما یتطلّب عمل الخیال من ـ selfمتنامیة تتراوح بین ذات ــــ مستقرّة  

وبذلك یقدّم التّصوّر السّردي .أجل التّألیف بین آفاق الماضي و الحاضر  والمستقبل
یتضمّن تحوّلا و تغیّرا داخل خیار حیاة واحدة أو ipseللذّات مفهوما دینامیاعن الهویة 

وهذا یعني أنّ هویّة الذّات الإنسانیة في " . یحیا حیاة متصلّة"علیها دیلتاي كما یطلق
تصبح موضوعا للتأویل المتجدّد في ضوء القصص القدیمة والجدیدة " الثاّبت"جانبها 

. 157»التّي نرویها عن أنفسنا

372، ص )الزّمان المروي(ریكور، الزّمان والسّرد بول 156
.172ص دوائر الهیرمینوطیقا عن بول ریكور،: ریشارد كیرني 157
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خلال ات الفردیة فتعرف نفسها من ومثلما تنطبق  فكرة الهویّة السّردیة على الذّ 
أنّنا «؛ ما یعني ة، تنطبق أیضا على  الجماعبول ریكورـما ترویه عن نفسها، وفقا ل

نستطیع أن نتحدّث عن بقاء ذات جماعیة ، تماما مثلما تحدّثنا عنها مطبّقة  
على ذات فردیة،إذ یتشكّل الفرد و الجماعة معا في هویتهما من خلال الاستغراق في 

ة توضیح هذه       وبغی.158»لتّي تصیر بالنّسبة لهما تاریخهما الفعليالسّرود والحكایات ا
مثالین؛ استمد أحدهما من جلسات التّحلیل النفسي أما الآخر فمن ریكورأورد، الفكرة

عمل المؤرّخ؛ فعلى صعید الفرد، استشهد الفیلسوف بعمل المحلّل النّفسي الذّي یعمل 
و غیر المحتملة ، إلى قصّة واحدة مقبولة تحویل شظایا القصص المتنافرةعلى

الي على بقاء ومتماسكة تسمح للذّات التّي خضعت للتّحلیل بالتّعرّف على ذاتها، وبالتّ 
وبالمثل. 159»سلسلة التّصویبات المطبّقة على حكایات سابقة «ذاتها من خلال 

النّفسي التحلیلو التّصویب المكوّن لجلسات نطبق ما قیل بشأن عمل التّصحیح  ی
:ویوضّح ریكور ذلك بقولهاریخ أیضاعلى كتابة التّ 

یتواصل تاریخ شعب ما أو جماعة، أو مؤسّسة من سلسلة التّصحیحات التّي ینقلها «
مؤرخ جدید للأوصاف و التّفسیرات التّي یمتلكها أخلافهم، ثمّ خطوة فخطوة،إلى 

.160»خالأساطیر والخرافات التّي تسبق عمل هذا المؤرّ 
وبغیة لمؤرّخ بجلسات التّحلیل النّفسي وعلى هذا الأساس ، یمكن مقارنة عمل ا

الاستدلال على وجهة نظره ، استشهد الفیلسوف بجماعة بني إسرائیل التّي شكّلت ذاتها 
لاسم، انطلاقا من سرد ي تحمل هذا االجماعیة ، وصارت الجماعة التّاریخیة التّ 

برتها شاهدة على الأحداث المؤسسة لتاریخها الخاصالتّي اعتالحكایات 
ذلك المجتمع الرّوحي و التّاریخي الذّي قام على أساس من السّردیات «فأصبحت 

، ما یعني أنّ هذه 161»وأعادت تأویله أجیال متتالیةالذّي ردّدته(...) ؤسّسة الم
الجماعة، استمدّت هویتها من تلقّي النّصوص التّي أنتجتها عن نفسها شأنها شأن كلّ 

372، ، ص )الزّمان المروي(ریكور، الزّمان والسّرد بول 158
372ص المصدر نفسه ، 159
.373المصدر نفسه ، ص 160
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الجماعات التّاریخیة تتأسّس،غالبا، من خلال القصص التّي یردّدها أبناؤها عن أنفسهم 
. وعن الآخرین

من جدید، وقد استفاد الفیلسوف من المثالین المذكورین في تسلیط الضّوء ،
الحلقة "على مشكلة واجهته  في الجزء الأوّل من كتابه ، ویتعلّق الأمر بمشكلة 

هي بمثابة الحلّ "الهویّة السّردیة" التّي كانت تهدّد دائرة المحاكاة؛ معتبرا أنّ " المفرغة
إنّ علاقة محاكاة السّرد «:أن واجه الاعتراض القائلالشّعري لتلك المشكلة؛ فبعد

في نهایة توصّل»ثة تفضي رجوعا إلى العلاقة الأولى عن طریق العلاقة الثانیة الثاّل
بحثه عن إعادة تصویر الزّمان من خلال السّرد إلى أنّ دائرة المحاكاة نافعة ومنتجة 

:معلّلا ذلك بقوله 
تشیر علاقة المحاكاة الأولى، في حالة الفرد إلى دلالیات الرغبة ، التّي لا تنطوي «
أمّا علاقة .على السّمات ما قبل السّردیة المتصلة بالمطلب المكوّن للرّغبة الإنسانیةإلاّ 

المحاكاة الثالثة فتحدّدها الهویة السّردیة لفرد أو شعب ، وهي تنبع من تصویب لا 
. نهایة له لسرد سابق یقوم به لاحق ، و من سلسلة إعادة التّصویرات التّي تنشأ عنه

.162»لهویة السّردیة الحلّ الشعري للدائرة التأویلیةوبكلمة وجیزة تشكل ا
كلّ بناء «ومن هنا تأتي أهمیّة إعادة تأویل النّصوص مرّة تلو الأخرى ، ذلك لأنّ 

، وبهذه الطّریقة یسهم السّرد163»سردي قابل دائما للإبداع و البناء من جدید
.   واءالتّاریخیة على حدّ سة الجماعات في تشكیل وإعادة تشكیل هویة الفرد وهوی

ي وعلى سبیل التّلخیص یمكننا القول أنّ الهویة السّردیة هي نوع الهویّة الذّ 
بول ریكورتحصل علیه الذّات الإنسانیة بوساطة الوظیفة السّردیة ، توصّل إلیه 

أوضحفي نهایة مسار طویل كان فیه مصیر مفهوم الزّمان الرّهان المحوري ؛ إذ
تقاطع الاستهدافات المرجعیة للسّرد التّاریخي عن طریق زّمان الإنساني یتشكّل أنّ ال

مفهوم الهویة السّردیة باعتباره الموقع والسّرد القصصي في محیط الفعل والمعاناة لیتولّد
، اكتسب شعاره عن الفهم ونتیجة لذلكالمنشود لانصهار التّاریخ و القصص الخیالي،

.374،  ص )الزّمان المروي(الزّمان والسّرد : بول ریكور 162
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صیغة جدیدة أصبح بموجبها »أن ننفهم یعني أن ننفهم أمام النّص «والتّفسیر
أن ننفهم ، یعني تأویل الذّات ضمن النّمط المزدوج للسّرد التاّریخي والسّرد       «

، أصبح متوسّطا في إطار الزّمان والسّرد؛ ذلك لأنّ فهم الذّات،164»القصصي
إذا كانتسواء أكانت تاریخیة أم قصصیة، و فعل القراءة ، للسّرودبالتّلقي المزدوج، في 

و رموز معرفة الذّات تأویل ، وتأویل الذّات بدوره  یجد في السّرد من بین إشارات«
أخرى وساطته الأثیرة ، فإنّ هذه الوساطة تقوم على التّاریخ بقدر ما تقوم على الخیال  

خیالیة أو إلى خیال تاریخيّ تمكن مقارنته بسیر أولئك محوّلة قصّة الحیاة إلى قصّة 
وعلى هذا النّحو، تصیر حیاة النّاس .  165»العظام الذّین یتضافر بهم التّاریخ و السّرد

أكثر معقولیة بكثیر حین یتمّ تأویلها حین یطبّق علیها الإنسان النّماذج السّردیة 
.المستمدّة  من التّاریخ و القصص

164 Paul Ricoeur: L’identité narrative, dans : Cinq études herméneutiques,Textes
publiés  aux Editions Labor et Fides, Paris, 2013,p 75-95.

.252الوجود والزّمان والسّرد، مرجع سابق ، ص : الهویّة السّردیة ، ضمن : ریكور بول 165



خاتمة



تأسّس مشروع هذا البحث بدافع فحص الفرضیة الأساسیة التّي أعلن عنها 
قا لها، حارسا في الجزء الأول من ثلاثیته جاعلا السّرد ، وف" الزّمان والسّرد"صاحب 

وقد قادنا هذا الهدف . لا یصیر إنسانیا ، في نظره ، إلا إذا كان محكیا للزّمان الذّي
خطى الفیلسوف وسلوك طریق طویل على غرار ذلك الذّي سلكه مستقصیا إلى تتبّع 

یده على الفلاسفة أشهر النّظریات المرتبطة بسؤال الزّمان الذّي استعصى تعریفه وتحد
إذ أفضت محاولاتهم العدیدة للإحاطة بمفهومه وكیفیة وجوده على مرّ العصور 

أمل النّظري فیه منذ أرسطو مرورا بأوغسطینالتّي أفرزها التّ إلى مضاعفة الالتباسات
" الزّمان والسّرد"یدیغر، الأمر الذّي دفع بصاحب إلى هو كانط و هوسرل وصولا

إلى البحث عن حلّ للمعضلة خارج الإطار النّظري التّقلیدي لیجد في شعریة السّرد 
نظریة الحبكة الأرسطیة كما إمكانیة للإجابة عن التباسات التّجربة الزّمانیة مستلهما 

".فن الشّعر"تجلّت في 
الظّاهراتي : ري الزّمان وعلى خلفیة الاحتجاب والاستبعاد المتبادل بین منظو 

اجتهد بول ریكور في تشیید شعریة للسّرد تكون قادرة على توفیر إجابة والكوني
ر في المفاهیم الأساسیة غیر أنّه كان مضطرا لإحداث بعض التّحوی، لالتباسات الزّمان

لكي یكون نموذجه السّردي المنشود قادرا على الاستجابة للرّبط  عن أرسطو التّي أخذها 
بین الزّمانیة والسّردیة، فانبرى لتحریر نموذج الحبك المأساوي من القیود المفروضة 

حتى من جهة ، بغیة تعمیمه وتوسیعه إلى كلّ نوع سرديعلیه في النّظریة الأرسطیة، 
وتوسیع مفهوم المحاكاة الأرسطیة إلى محاكاة ثلاثیة ، من جهة الرّوایة الحدیثة 

على الغوص في عالم الممارسة العملیة والفعل بح السّرد بموجبها قادرا أخرى ، لیص
وّل ـــ، لتتحي السّردــــالتّجربة الزّمنیة الاعتیادیة التّي تستدعالإنساني للكشف عن سمات
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بواســـطة قـــوة الحبـــك التــّـي تســـمح بتنظـــیم الأحـــداث والأفعـــال الإنســـانیة فـــي كـــلّ متكامـــل 
إلــــى قصّــــة موحــــدة ذات دلالــــة توهــــب لقــــارئ یتملّكهــــا ویعیــــد تصــــویر تجربتــــه الخاصــــة
على ضوئها وعلى ضوء مـا یتعلمّـه مـن كـلّ السّـرود التـّي یتلقاهـا سـواء أكانـت قصصـیة 

فـي هیرمینوطیقـا السّـرد التـّي أسّـس فعـل القـراءة كمرحلـة حاسـمة أم تاریخیة، ومن هنا یت
.اقترحها الفیلسوف

نـا ولكـنّ بلـوغ الهـدف المتـوخّى مـن بحثنـا لـم یكـن یسـیرا، ولا یمكـن أن نـدعيّ ، بأنّ 
تتعـدّى كونـه محاولـة أحطنا إحاطـة كافیـة بكـلّ جوانبـه ، وإن كانـت لـه حسـنة معیّنـة فلـن 

من فكر فیلسوف ، أثبتت التّجربـة أنّـه لا یمكـن أن یحـاط بـه فـي مشـروع بحـث للاقتراب 
صـــغیر ، ومـــع ذلـــك ، فقـــد أتـــاح لنـــا الخـــوض فـــي الجوانـــب المتعلّقـــة بفرضـــیته المرتكـــزة 

لــم یكــن  مــن السّــهل جربــة الزّمانیــة بوســاطة السّــرد، ارتیــاد آفــاقعلــى إعــادة تصــویر التّ 
أنّ الهــدف ل ریكــور نفســه إثــر إعلانــه  الجمـع بینهــا فــي مشــروع بحــث واحــد بـاعتراف بــو 

علــى دراســة والنّقــد الأدبــي المطبّــق  مــن مشــروعه فــرض علیــه الانعطــاف بكتابــة التــّاریخ 
أظهـر الفیلسـوف ومـن خـلال هـذا الطّریـق الطّویـل. السّرد، فضلا عـن ظاهراتیـة الزّمـان

عــن طریــق فكــار المتباعــدة إلــى حــدّ التنّــاقضأنّــه یمكننــا ، علــى الــدّوام ، التّوفیــق بــین الأ
ه یقـــیم دائمـــا نظریّـــة الواضـــح أنّـــفمـــن محاولـــة تقریـــب الفجـــوة الفاصـــلة بینهـــا شـــیئا فشـــیئا 

ل عـن الآخـر، وفـي خصـومة بین عنصرین متناقضین ، یقف كـل منهمـا بمعـز استقطاب 
أنّ كــــلاّ منهمــــا بحاجــــة ثــــمّ یحــــاول تقریــــب الفجــــوة الفاصــــلة بینهمــــا لیثبــــت معــــه شــــدیدة

ــالي فهمــا متلازمــانإلــى الآخــر زم ، یقلّــص التنّــاقض ولكنّــه بتركیــزه علــى هــذا الــتّلا.وبالتّ
ویحوّلـــــه إلــــى انصـــــهار ، یبقـــــي كــــلاّ منهمـــــا بحاجـــــة إلــــى الآخـــــر، ولكـــــن بــــین القطبـــــین

.فمع ریكور لا یتمّ ردم التناقض بل فقط تحویله إلى انصهار آفاق ، في استقلال عنه 
هـــــذا التّصـــــوّر القـــــائم فـــــي أكثـــــر مـــــن موضـــــع ، ،"الزّمـــــان والسّـــــرد"لقـــــد أثبـــــت 

فیلسـوف الوسـاطة بـول ریكـورلتّي یمكـن معهـا اعتبـار إلى تلك الدّرجة اعلى الوساطة
ــــــرد ــــــي السّ ــــــك مــــــن تضــــــافر فئت ــــــى ذل ــــــر دلالــــــة عل ــــــاز، ولا شــــــيء أكث التـّـــــاریخي : بامتی

القصصي، على الرّغم من الإقرار بالفرق بینهما فیما یتعلـّق بادّعـاء الحقیقـة واخـتلاف و
راتیة الزّمان ، فـي إعـادة تصـویر الزّمـان طریقة استجابتهما للالتباسات التّي أفرزتها ظاه
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بعـد أن سـعى الفیلســوف إلـى تحویـل التنّابــذ بینهمـا إلـى تقــارب ومـن ثـمّ إلــى تقـاطع ســمح 
لكلیهما بالاستعارة من قصدیة الآخر في سبیل إعادة تصویر التّجربة الزّمنیـة الاعتیادیـة 

ولم تتوقّف محاولة التّقریـب . المشوّشة والخرساء لیصبح الزّمان نتیجة لذلك زمانا إنسانیا
بینهمــــا عنــــد هــــذا الحــــدّ فحســــب ، ذلــــك لأنّ تســــلیط الضّــــوء علــــى البنیــــة المشــــتركة بــــین 
النّمطـین السّــردیین علـى مســتوى الفعالیـة المحاكاتیــة الثاّنیـة المرتبطــة بالتّصـوّر السّــردي، 

المحاكاتیـة فضلا عـن تقـاطع اسـتهدافاتهما الأنطولوجیـة الـذّي نشـأ علـى مسـتوى الفعالیـة
باعتبـاره كـار مفهـوم الهویـة السّـردیة الثالثة قاد بول ریكور إلى تتـویج مسـاره الطّویـل بابت

الفســیلة الهشّــة المتولــدة عــن الزّمــان المــروي ، والــذّي یضــطلع بتوحیــد التــّأثیرات المختلفــة 
. النّاتجة عن السّرد في حد ذاته 

النّتیجـــــــة ردیة ، بـــــــاعتراف الفیلســـــــوف نفســـــــه وقــــــد شـــــــكّل مفهـــــــوم الهویّـــــــة السّــــــ
رداریخ و السّــالتّأســیس المتبــادل للتّــ.الأكثــر متانــة لمشــروع مــتمخّض عــن فكــرة بســیطة

ــــد أنّــــه فكــــرة لــــم یكــــفّ فحصــــها عــــن تنقیحهــــا إذ اســــتأنفها فــــي عــــدّة أعمــــال لاحقــــةبی
المشــــاركین فــــي كتــــاب فــــي ســــیاق ردّه عــــن ســــؤال طرحــــه أحــــد وقــــد ذكــــر بــــول ریكــــور  

Temps et Récit de Paul Ricoeur en debat أنّ موضـوع التّقـاطع
الــــذّي أدخلــــه ، وهــــو یشــــرف علــــى الانتهــــاء رد التــّــاریخي و السّــــرد القصصــــيبــــین السّــــ

من الجزء الثالث من الزّمان والسّرد بعد أن دفع بالتّعارض بین هذین النّمطـین السّـردیین 
في النّهایة، سوى التّهیئة للولوج إلـى موضـوع حدوده القصوى، لم یكن الغرض منهإلى

، نقطـة انطــلاق للأبحــاث المرتكــزة "ردمــان والسّــالزّ "، الــذّي أصـبح ، منــذ "الهویـة الســردیة"
الأمر الذّي یسـمح ". الذّاتــــالهویة " و"المطابقـــ الهویة"الهویة في إطار نمطیها على 

فــي هــذا التّقــاطع كوســیلة للإجابــة عــن التباســات التّجربــة لنــا باســتنتاج أنّــه بقــدر مــا فكّــر
الزّمانیـــة فأفضـــى ذلـــك إلـــى إضـــفاء الطّـــابع الإنســـاني علـــى التّجربـــة الزّمنیـــة المتضـــاربة 

فــي فــتح ، فكّــر أیضــا فــي هــذا التّقــاطع مــن جهــة إســهامه"الزّمــان المــروي"بفضــل صــیغة 
رة طریق لفهم الذّات وتذلیل الصّعوبات المرتبطـة بإشـكالیة الهویـة الشّخصـیة ، وهـي الفكـ

".الذّات عینها كآخر" في كتاب رالتّي حظیت بتطویر وعنایة أكب
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ــه كلّمــا بــیّن الفیلســوف ، أیضــا، أنّ ، و "نا أكثــر حصــلنا علــى فهــم  أفضــلفسّــر "أنّ
فــالنّص، ولا ســیما الـــنّص م النّصــوص لــذاتها فحســـب ؛هــذا الشّــعار لا ینطبــق علـــى فهــ

لـــــــیس غایـــــــة فـــــــي حـــــــدّ ذاتـــــــه، بـــــــل یتوسّـــــــط فهـــــــم الـــــــذّات لـــــــذاتها وللآخـــــــرین السّـــــــردي
أن یســعى المؤرخـون ، وفقــا لــه ،لاسـتعادته بغیــة تســدید لعـالم ، وللماضــي الـذّي ینبغــي ول

آثـــارهم شـــاهدة علـــى كـــونهم ذات دیـــنهم لهـــؤلاء الـــذّین عاشـــوا قبلنـــا وعـــانوا ومـــاتوا وتركـــوا
مــــرّة ، مــــن ناحیــــة ، وقصــــد تفســــیره وفهمــــه للاســــتفادة منــــه فــــي بنــــاء الحاضــــر والتّطلــــع 

وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ الأجیــال الأخیــرة لا ینبغــي . إلــى المســتقبل ، مــن جهــة أخــرى 
ین لــم یتمكّنــوا المبنــى الــذّي نحتتــه زرافــات طویلــة مــن أجدادهم،الــذّ تكتفــي بالسّــكن فــي أن 

على حـدّ قـول إیمانویـل ،عادة التّي مهّدوا الطّریق إلیهاهم أنفسهم من أن یذوقوا طعم السّ 
ــــروا لأصــــلهم وأجــــدادهم كــــانط ، بــــل علــــیهم  ــــهألاّ یتنّكّ وماضــــیهم ویســــعوا للتّعــــرّف علی

مــن خــلال الأعمــال الثقّافیــة و السّــرود والحكایــات التــّي یتلقّونهــا مــن تــراثهم والعمــل بجــدّ 
علـــى تفســـیره ومحاولـــة فهمـــه قصـــد الاســـتعانة بـــه فـــي اكتشـــاف أســـباب الرّكـــود واســـتنباط 
ـــع ـــي تـــواجههم فـــي حاضـــرهم والتّطلّ مـــواطن القـــوّة لیســـتفیدوا منهـــا فـــي تجـــاوز المحـــن التّ

مـن جهـة ، والسّـعي لتجدیــد هـذا التـّراث فـي ضـوء مـا تتطلّبـه حیــاتهم إلـى مسـتقبل زاهـر،
اآخرا،غریبـ" الغیـر"المعاصرة مستفیدین من فهمهم لتجـارب غیـرهم ، وحتـّى إن كـان هـذا 

فعلینـا أنّ نـتعلّم كیـف نفهــم تجاربـه ونسـتفید منـه بطریقــة مرنـة تحـول دون أن نفقـد هویتنــا 
.یننا و بینه للتنّصّل ممّا قد یلحق الضّرر بنافنقبل ما نرید و نترك مسافة كافیة ب

ـــى فهـــم ومعرفـــة عمیقـــة ، وعلـــى الإنســـان أن یســـتخدم  كـــلّ  ـــاة بحاجـــة إل إنّ الحی
الوســائط الممكنــة فــي ســعیه لبلــوغ هــذا الفهــم وتحصــیل هــذه المعرفــة ، والفهــم تأویــل یجــد 

ي نرویهـا القصـص التـّنّ أبلاسـتكناه معـاني الحیـاة ، فـلا ریـفـي السّـرد الوسـیط الأمثـل
عنها هـي أحـد دروب فهمنـا لهـا، لأنّهـا تختـزن جملـة مـن الـدّروس والعبـر تمكّـن الإنسـان 
من تجاوز الأخطاء السّابقة ، وتتیح له أن یعیش أكثر من تجربـة وحیـاة ، فالإنسـان هـو 
ذلك الكـائن الـذّي میّـزه مـارتن هایـدیغر عـن غیـره  مـن الموجـودات بـوعي كینونتـه ، وهـو
مبــدع تجربــة فریــدة ، والسّــرد وســیلته لتنظــیم فوضــى تلــك التّجربــة ، واســتخلاص معنــى 
للحیاة عن طریق فهمه لذاته وللآخـرین  فـي إطـار علاقتـه بهـم فـي العـالم الـذي یجمعهـم  
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من هنا تتشكّل العلاقة الجوهریة بـین مدرسـة الحیـاة  وفنـون الحكـي، وهـي علاقـة تمـنح و 
. لتّجربة الإنسانیة للسّرد مكانة مركزیة في ا

من فیض ما یمكـن أنّ نستخلصـه ونتعلّمـه مـن مشـروع تمخّـض اكان هذا غیض
المتواضـعة هـذه النّتـائج كانـتإنلزّمـان ، و عن فكرة بسیطة تقتضي تلازما بـین السّـرد وا

هــذا حســب، فــلا یمكــن أن نــدعيّ أنّــه فهــم مطلــق ، و عــیّن عــن فهــم متــنمّ المستخلصــة 
فاتحــة لمحــاولات أخــرى تســعى لاســتدراك أن یكــون نهایتــه ، ، وهــو یشــرف علــى البحــث 

.      وإضاءة جوانب أخرى أغفلها عمدا أو غفل عنها سهوا



ادر ـــالمصقائمــــة 
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.2006، لبنان، الطّبعة الأولى، الجزء الثاّلث، الكتاب الجدید المتحدّة، بیروت
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ة بول رد، فلسفـــان والسّ ــــود والزّمــــالوج: ، ضمنالحیـاة بحثا عن السّـــــرد: ریكوربول.10

اء، الطّبعة ــــالدّار البیض،ربيـــــافي العــــــالمركز الثقّ،يد الغانمـــسعی: ترجمةریكور
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.2014الأولى، 
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.1999قافي العربي، الطّبعة الأولى، الدّار البیضاء، المركز الثّ 
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الفرنسیة الانجلیزیة العربیة
Action Action فعل 
Action humaine / Agir
humain

Human action فعل إنساني

Actes de langage Speetch acts أفعال الكلام 
Allégorie Allegory أمثولة 
Altérité Otherness آخریة 
Analogie Analogy مماثلة 
Analogue Analougous مثیل 
Analogies de
l’expérience

Analogies of
experience

مماثلات التّجربة

Analyse existentiale Existential analysis تحلیل وجودي 
Analytique Analytic تحلیلیة 
Anthropologie Anthropology انثروبولوجیا 
Aporie Aporia معضلة / التباس 
Application Application تطبیق 
Appropriation Appropriation تملّك 
Archive Archive أرشیف 
Argument  sceptique Skeptical argument برهان شكّي 
Authenticité Authenticity أصالة 
Autobiographie Autobiography سیرة ذاتیة
Caractère temporel temporal character طابع زمني 
Carré sémiotique semiotic square مربّع سیمیائي 
Catharsis Catharsis تطهیر 
Cercle vicieux Vicious circle حلقة مفرغة 
Composition narrative Narrative composition تألیف سردي 
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Compréhension Comprehension فهم 
Cohésion de la vie Connectedness of life تلاحم الحیاة 
Concept Concept مفهوم 
Concordance Concordance توافق 
Condition Condition شرط 
Confessions Confessions اعترافات 
Configuration narrative Narrative Configuration تّصویر سردي 
Confrontation Confrontation مواجهة 
Conscience Consciousness وعي 
Conscience du temps Time – Consciousness وعي الزّمان 
Contraintes
sémiotiques

Semiotic constraints قیود سیمیائیة 

Contemporains Contemporaries ن و متعاصر 
Contemporanéité Contemporaneity معاصــــــــــــرة
Cosmologie Cosmology علم الكونیات 
Rupture
épistémologique

Epistemological
rupture

قطیعة ابستیمولوجیة 

Critique littéraire Literary criticism نقد أدبي 
Databilité Datability وقیت قابلیة التّ 
Dérivation Derivation اشتقاق 
Destin Fate قدر 
Destinée Destiny مصیر 
Dialectique Dialectic جدل 
Différence Difference اختلاف 
Discordance Discordance تنافر
Distance temporelle Temporal distance زمنیة مسافة
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Document Document وثیقة 
Drame Drama دراما
Eclipse Eclipse أفول 
Effet – signe Sign – effect علامي -أثر
Enigme Enigma لغز 
Enonciation Utterance تلفیظ 
Enoncé Statement تقریر 
Entrecroisement Interweaving تقاطع 
Epistémologie Epistemology ابستیمولولوجیا
Épopée Epic ملحمة 
Esthétique de la
reception

Aesthetic of reception جمالیة التّلقي 

Etre Being وجود 
Etre- au – monde Being – in – the world العالم ــفي ــــوجود ــ
Etre – comme Being – as وجود ـــــ كما/ مثلـ ـــوجود ـ
Etre dans le temps Being – in – Time وجود في الزّمان  
Etre – là (Dasein) / هناك - وجود 
Etre- pour – la mort Being – towards –

death
الموت –من أجل –وجود 

Etre – un – tout Being – a – whole وجود ككلّ 
Eternité Eternity أبدیة 
Evénement  fondateur Founding event حدث مؤسّس 
Existential Existential وجودي 
Existentiel Existentiell موجودي 
Expérience Fictive du
Temps

Fictive Experience of
Time

للزّمن تخییلیةتجربة 
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Expérience humaine Human experience جربة إنسانیةت
Expérience
temporelle

Temporal  experience منیة جربة ز ت

Explication Explication تفسیر 
Exposition
métaphasique

Metaphysical
exposition

عرض میتافیزیقي 

Exposition
transcendantale

Transcendental
exposition

عرض متعال 

Extension Extension امتداد 
Fonction Function وظیفة
Grandeur Magnitude مقدار 
Héritage Heritage میراث 
Herméneutique Hermeneutic هیرمینوطیقا 
Hétérologie Heterology علم الغیریة 
Histoire History تاریخ 
Historien Historian مؤرّخ
Historialité Historiality تاریخاویة 
Historiographie Historiography كتابة التّاریخ
Hypothèse Hypothesis فرضیة 
Horizon Horizon أفق 
Identité narrative Narrative identity هویّة سردیة 
Imaginaire Imaginary مخیال
Imagination
productrice

Productive imagination إبداعيخیال / مخیّلة منتجة

Imitation Imitation تقلید 
Immanence Immanence محایثة
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Intentionnalité Intentionnaly قصدیة 
Intersubjectivité Intersubjectivity بینذاتیة 
Intra – temporalité Within –Time – Ness / الزّمان ــــفي ــــوجود ـ

زمّن ت
Intrigue Emplotment حبكة
Intuition Intuition حدس 
Irréel Unreal لاواقعي 
Jeux avec le temps Games with time مع الزّمن عبل
Langue Language لغة 
Lecture Reading قراءة 
Lecteur implicite Implied reader قارئ ضمني 
Lieutenance Standing – for عن –النیابة 
Lieux
d’indétermination

Places of
inditerminacy

مواضع عدم التّحدید

Linguistique Linguistic سانیاتل
Médiation Mediation وساطة 
Même Same مطابق 
Mémoire Memory ذاكرة 
Mesure Measurement قیاس 
Métaphore Metaphor استعارة
Mimèsis Mimesis محاكاة
Mise hors  circuit Excluding تعلیق 
Modèle actantiel Actantial Model نموذج عاملي 
Monde du texte World of the Text عالم النّص 
Mouvement Movement حركة 
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Mythe Myth أسطورة
Narrateur Narrator راو 
Narrativité Narrativity السّردیة 
Narratologie Narratology علم السّرد
Nature Nature طبیعة 
Neutralisation Neutralization تحیید 
Nivellement Levelling off تسویة 
Objet  temporel tempo – objet موضوع زماني 
Ontologie Ontology انطولوجیا 
Paradoxe Paradox مفارقة
Permanence Permanence دوام 
Personnages Characters وصشخ
Phénoménologie Phenomenology ظاهراتیة 
Phénoménologie
herméneutique

Hermeneutic
phenomenology

ظاهراتیة هیرمینوطیقیة 

Phénoménologie du
temps

Phenomenology  of
Time

ظاهراتیة الزّمان 

Philosophie analytique analytic philosophy فلسفة تحلیلیة 
Philosophie réflexive reflexive philosophy فلسفة تأملیّة
Poétique du Recit / الحكيشعریة 
point de vue Point of view وجهة النّظر 
point de vue voyageur Wandering viewpoint الجوالةوجهة النّظر 
Point  - source Point  - source نقطة مصدر
Positivisme logique logical positivism وضعیة منطقیة 
Pré- compréhension / فهم القبلي 
Prédécesseurs Predecessors السّلف
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Présupposition Presupposition افتراض 
Protention Protention استدعاء 
Réception Reception تلق 
Récit Recitation حكي 
Récit de fiction Fictional  narrative محكي تخییلي 
Récit  historique Historical narrative تاریخي محكي
Réeffetuation Reenactment إعادة تفعیل 
Réel Real واقعي 
Référence Reference مرجعیة/ إحالة 
Refiguration Refiguration إعادة التّصویر 
Rhétorique Rhetoric بلاغة
Répétition Repetition تكرار 
Rétention Retention استبقاء 
Roman Novel وایة ر 
Schématisme Schematism خطیطیة ت
Sémiotique Semiotic یمیاء س
Simultanéité Simultaneity تزامن 
Situation de locution Speech situation حالة كلامیة 
Sociologie
phénoménologique

Phenomenological
sociology

اهراتي علم الاجتماع الظّ 

Souci Care همّ 
Souvenir primaire Primary remembrance تذكّر أوّلي 
Souvenir secondaire
(ressouvenir)

Secondry
remembrance

إعادة التّذكّر  / تذكّر ثانوي 

Structure Structure بنیة 
Structuralisme Structuralism بنیویة 



الانجلیزیةالعربیة والفرنسیة و :  ثبت أھم  المصطلحات باللغات

233

Subjectif Subjective ذاتي 
Substance Substance جوهر 
Succession Succession تعاقب 
Successeurs Successors أخلاف 
Suite des générations Succession of

generations
تعاقب الأجیال 

Symbole Symbol زمر 
Temps Time زمان
Temps calendaire Calendar time زمان التّقویم 
Temps chronique Chronical time زمان المواقیت 
Temps cosmique Cosmic time زمان كوني 
Temps de L’âme Time of the Soul لرّوحزمان ا
Temps du monde Time of the world زمان العالم 
Temps historique Historical time زمان تاریخي 
Temps humain Human time زمان إنساني 
Temps intuitif Intuitive time حدسي زمان 
Temps invisible Invisible time خفيّ زمان 
Temps mortel Mortal time زمان فان 
Temps raconté Narrated Time زمان مروي 
Temporalité Temporality زمانیة 
Temporalisation Temporalization تزمین 
Thèse Thesis أطروحة 
Tiers – temps / ثلث–زمان
Trace Trace أثر 
Tragédie Tragedy تراجیدیا/مأساة
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Transcendantale Transcendental متعالیة 
Trilogie Trilogy ثلاثیة 
Triple présent Threefold present حاضر ثلاثي 
Tropologie Tropology علم المجاز 
Univers Universe كون 
Variations
imaginatives

Imaginative variations تنویعات خیالیة 

Vestiges Remains بقایا 
Victime Victim ضحیة 
Voir – comme Seeing – as الرّؤیة ـــــ كما/مثلــالرّؤیة ــ
Voix narrative Narrative voice صوت سردي 
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:الملخص

لغ باهتمام باحظيوقد ، حيّزا كبيرا في الثقّافات الإنسانية المختلفةسّرديحتل ال
دف هذه الأطروحة إلى ،ارسينلدّ كثير من امن طرف   استعراض العلاقة بين السّردو 

الذّي يرى أنّ التّجربة الإنسانية هي تجربة زمنيّة " بول ريكور"الحياة مع ربطها بأفكار و 
امصدر و الوسيط الأمثل لاستكناه معاني الحياة رد مكانة مركزية باعتبارهيحتل فيها السّ 

التّمثيل اللّفظي للواقع الذّي يشكّل الزّمان فهوالعالم،بمصادر المعرفة بالذّات و من
هذا الفيلسوفالسّرد من منظور ن و االزّمتربط بينبناء على العلاقة الوثيقة التيّ و .أو يصوّره

التيّ كرّسها "الزّمان و السّرد"ثلاثيتهمن خلالعلاقة هذه الفحص سيحاول هذا البحث
ا استنادا إلى فرضيّة مفادها يتمّ ما أنّ الزّمان يصير إنسانيّا بقدر للتّجربة الزّمنية و تعقيدا

. التّعبير عنه بطريقة سرديةّ

Résumé:

Le Récit occupe une place importante dans les diverses cultures
humaines, il est reçu avec beaucoup d'intérêt par de nombreux
chercheurs. Cette thèse vise à examiner la relation entre la narration
et la vie liée aux idées de "Paul Ricœur" qui considère que l'expérience
humaine est ; l'expérience du temps, dans laquelle le récit occupe une
position centrale en tant que médiateur idéal pour comprendre les
significations de la vie, et une source de connaissance de soi et du
monde. Sur la base de la relation étroite entre le temps et le récit du
point de vue de ce philosophe,cette thèse tentera d'examiner cette
relation à travers sa trilogie "Temps et récit" consacré à l'expérience du
temps et ses complexités basé sur la prémisse que c’est la narration qui
transforme l’expérience du temps en temps humain.
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